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إمداء 


إلى أمسى 


بحر من حنان 


تقديم 


دراسة الكيان الصليبى من كافة جوانب وجوده واجب أکادهی وواجب قومى Coad‏ . إذ ان 
Labs‏ الحروب والوقائع وحدها لم بعد Gase‏ فى الدراسات التاريخية لأن ارب جانب واحد 
من جوانب التفاعل الإنسانى » ولكنها WE‏ ماتکون نتيجة لعوامل أخرى اقتصادية 
راجتماعية وثقافية , كما أنها من ناحية أخرى تؤدى إلى نتائج سكانية واجتماعية وثقافية 
واقتصادية ... وما إلى ذلك . 

والدراسات all‏ تتناول الحروب الصليبية من الناحية الاقتصادية الخالصة قلبلة إلى حد 
الندرة OLY JS‏ العالم « وهذه الدراسة التى يقدمها الدكتور حاتم الطحارى واحدة من 
الدراسات النادرة فى التاريخ الاقتصادى للكيان الصليبى . وهی دراسة جمعت بين الجدية 
والتجديد ؛ فهى دراسة تحدثنا عن المقومات الاقتصادية لكيان غربى دخيل قت زراعته على 
الأرض العربية تحت سماء الشرق العربى الإسلامى . النظر فى هذه الدراسة الرائدة أن 
الدكتور حاتم الطحارى استطاع أن برسم لنا صورة تاريخية عن كيان استيطانى يستغل الموارد 
الطبيعية فى الأرض التى اغتصبها , كما يحاول أن بندمج فى الهيكل الاتعصادی العام 
لمنطقة شرق المتوسط من جهة والعالم الإسلامى كله من جهة أخرى . 

وقد فرقت الدراسة بين ما جاء به المستوطنون الصليبيون من بلادهم الأوربية لكى يزرعوه 
فى بلاد الشام مثل التنظيم الإقطاعى ذى النشأة الأوربية » ودور الجمهوريات البحرية 
الإبطالية فى تأسيس الجتمعات المغلقة داخل الإمارات الصليبية ويملكةٌ بيت المقدس ٠‏ وهی 
المجتمعات التى عرفت اصطلاعا باسم القوميونات التجارية ٠‏ والتى كانت أشبه بجزر إيطالية 
مستقلة وسط المناطق التى احتلها الصليبيون واستعمروها . 

على أية حال « فان الدراسة التى يقدمها الدكتور حاتم الطحاری فى هذا الكتاب تحت 
عنوان « الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام » تكشف للقارىء عن التفاعل الذى تم في هذه 
الفترة التاريخية الهامة بين التنظيمات الاقتصادية التى جاء بها الصلیبیون والإيطاليون من 


1 
أبناء gall‏ التجارية الايطالية من ناحية ٠‏ والوارد والامکانیات الاتتصادية والطبيعية التی 
تتکون منها ثروة فلسطين وبلاد الشام من ناحية أخرى . 

وهذه الدراسة الهامة هى الدراسة الأولی فى بابها باللغة العربية التی تتناول بالتحليل 
والوصف الهسيكل والبناء الاتتصادی للکیان الصلیبی » وهی دراسة تجمع بين الرصف 
والتحليل والاحصاء , كما پپیزها أسلوب عربی رصین . ویسعدنی أن أقدم هذه الاراسة 
للقارىء العربی الكريم , على Jal‏ أن يوفق الله کاتبها إلى مزید من الدراسات التعمقة فى 
التاريخ الاتتصادى للحروب الصلييية . 


والله الموفق والستعان 
دکتور ۰ قاسم عبده قاسم 


تعتبر الحركة الصليبية إحدى أهم نتائج الفكر الأوربى نى العصور الوسطی . كما أنها تمثل 
منعطقًا GL‏ فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب . بالإضافة إلى ذلك فإنها المحاولة 
الاستعمارية الأولى من قبّل الغرب الأوربی لاستعمار الشرق العربى » فلم يكن الصليبيون 
حجاجًا بالمعنى العادى للكلمة قدر ما كانوا مستعمرين ومستوطنين للأرض الجديدة . وفى هذا 
الخصوص تتجلی حقيقة أن الصليبيين Ul‏ وصلوا إلى أراضى الشام لكى يبقوا إلى الأبد . ۷ 
لکی بعودوا إلى بلادهم بعد انتهاء قترة اطع . 

وساهمت العديد من العوامل التاريخية فى بروز الحركة الصليبية فى أوريا العصور 
الوسطى ٠‏ من ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .... وأخير) الدينية . 

بعد أن نحت الحملة الصليبية الأولى فى إنشاء مملكة بيت المقدس الصليبية ؛ وإمارتى 
الرها وأنطاكية بالإضافة إلى كونتية طرابلس » استمرت هذه المتلکات الصليبية حوالى قرنين 
من الزمان ٠‏ لجح الصليبيون خلالهما فى إيجاد صيغة سياسية واجتماعية واقتصادية تلام 
الوضع الجديد إلى أن نج المسلمون في القضاء نهائيً) على آخر الستعمرات الصليبية فى عكا 
م . 

نعیجة لندرة الدراسات الاقتصادية حول تاريخ الصليبيين الاقتصادى ۰ فقد حارلت أن 
أتعرض للحياة الاقتصادية فى المستعمرات الصليبية فى بلاد الشام ولأهم مظاهرها وارتباطها 
بالظروف السياسية للکیانات الصليبية الجديدة . فعلى سبيل Jt‏ ارتكز النظام الاقتتصادى 
على النظام الإقطاعى بالإضافة إلى العملیات التجارية الكبرى ۰ فضلاً عن الاعتماد على 
الزراعة لواجهة متطلبات السكان اليومية . 

ونتیجة لقدوم الصليبيين من رحم الإقطاع الأوربى الغربى ۰ فقد حاولرا إقامة نظام 
إقطاعى غربى فى مستعمراتهم الجديدة . ولا كانت أراضى الشام قد شهدت الإقطاع الشرقی 
قبل الغزو الصليبى ٠‏ ونتيجة لظروف الاحتكاك بين الغرب والشرق ؛ تمكن الصلیبیون من 
إيجاد صيغة إقطاعية خاصة بهم ٠‏ وان كانت تمتد جذورها الأصلية إلى الصيغة الإقطاعية 
لغرب أؤريا . 


لهذا كان لابد للفصل الأول أن يتناول النظام الإقطاعى الصلیبی ؛ حيث حاولت فيه تناول 
البناء السياسى والإدارى للمجتمع الإقطاعى الصليبى ابجدید » وكذا السمات الرئيسية لد, 
كما حاولت أن أتناول فيه العلاقات الإقطاعية بين طيقات الجتمع لصليبى , والخدمات الحربية 
المفروضة على اللاك الإقطاعيين تجاه ملك Se‏ بيت المقدس الصليبية . 

وفى حقيقة الأمر فإن الخدمات الحربية السابقة كانت أمرا لامفر منه ؛ لابحسبها إحدى 
مفردات النظام الإقطاعى الأوربى الوسيط ٠‏ بل أيضًا نتيجة لوجود الصليبيين فى أراض 
Lus‏ إسلامية لم يكف أصحابها عن مهاجمتهم Cibo‏ حتى استعادة أراضيهم بشكل نهائى . 

ومارست الكنيسة والمؤسسات الكنسية فى الستعمرات الصليبية » نفس دورها فى الغرب 
agus‏ ولهذا فقد انخرطت فى النظام الإقطاعى الصليبى ٠‏ ومنحها الملوك الصليبيون العديد 
من الاقطاعات . 

وفى الفصل الغانى حاولت تناول gall‏ البحرية الإيطالية ودورها فى تأسيس القومیونات 
التجارية الإبطالية فى الستعمرات الصليبية » فمن المعروف أن العامل الاقتصادى كان 
رئيسيا وحاسمًا فى قيام الحركة الصليبية ( قبل نشوب الحروب الصليبية بالفعل ) وبعد أن 
تحولت الفكرة الصليبية من النظرية إلى التطبيق ‏ كفت مدن جنوب إيطاليا جنوا , البندقية » 
بيزا ٠‏ عن أطماعها التجارية الواسعة » وأسرعت بالمساهمة فى الحملات العسكرية البحرية 
لساعدة الصليبيين فى غزو gill‏ الساحلية للشام . مقابل حصولها على العديد من الامتيازات 
التجارية فى الستعمرات الجديدة . 

كما تحدثت عن السفن الإيطالية « ومواد التجارة التى كانت تقوم بنقلها ما بين الوانء 
الصليبية الجديدة وموانىء جنوب أوريا US, ٠‏ تناولت موقف الكنيسة من التبادل التجارى مع 
السلمین , وهو الأمر الذى لم يكن تفاديه نتيجة الجشع التجارى للایطالیین وللصليبيين » وهو 
ما دعاهم إلى مواصلة التبادل التجاری مع المدن الإسلامية الداخلية كدمشق ٠‏ وحلب , 
والموصل والقاهرة » والضرب عرض الحائط بالمراسيم الكنسية التحذيرية . 

وحاولت تناول الأرضاع الإدارية والقانونية والاجتماعية للقوميونات الإيطالية » فتحدثت 
عن القناصل وإدارة القوميونات , وعن المحاكم القنصلية ٠‏ وكذا عن التكوين الاجتماعى 
لسکان القوميونات ٠‏ ة إلى الواجبات العسكرية - القليلة - التى فرضها ملوك بيت 
المقدس على القوميونات الإيطالية . 
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وفی الفصل الشالث كان لابد من تناول التنظیسات التجارية والالية للسستعمرات 
فتحدثت عن الدور لتجاری الها للموانىء الصليبية الجديدة  Us‏ عن الأرضاع 
الداخلية لها مثل إجراءات الموانىء نحو السفن التجارية ٠‏ وكذا الرسوم الجمركية التى فرضت 
على السلع والبضائع ‏ بالإضافة إلى الحديث عن محكمة المينا 

ثم تناولت طرق التجارة الداخلية ورسوم العبور ٠‏ وتوقفت عند الأسواق الصليبية , 
فتحدثت عن أسواق مدن ٠ Ke‏ بيت المقدس ۰ بيروت ۰ طرابلس . أنطاكبة ‏ وتناولت الأحوال 
الداخلية للأسواق كالمعاملات التجارية « وأنواع التجار « وطرق البيع ٠‏ والموازين والکاییل 
الستخدمة . كما تحدئت عن ضرائب الأسواق ۰ وعن إدارة الفيكونت - بمساعدة الحتسب - 
للأسواق ٠‏ وفى الختام تحدثت عن محكمة السوق . 

وتناولت الإيرادات المالية العامة « مشل إيرادات الإقطاعات والاحتكارات الملكية , 
وإبرادات الژسسات التسجارية كالوانىء والأسواق » ثم حصدئت عن الضريبة على 
البورجوازيين؛ وضريبة الرأس على المسلمين واليهود ٠‏ وعن الضرائب ذات الهدف العسكرى 
الباشر . 

وبعد ذلك حاولت تناول العملات الصليبية وعملیات الصيرفة ٠‏ فتحدثت عن نقود ملکة 
بيت القدس ونقود الاقطاعات التابعة لها » ونقود كونتية طرابلس ٠‏ ونقود إمارة أنطاكية . 
وأخيراً نقودة |مارة الرها . وکذا تناولت عملیات الصيرفة والائتمان ٠‏ ونقل الأموال من 
الستعمرات الصليبية إلى أوربا والعكس . 

وحاولت فى الفصل الرابع تناول أحوال الزراعة والصناعة فى المستعمرات الصليبية فى بلاد 
الشام . Lily‏ كان لابد أولأ من الحديث عن المستوطنات الريفية ٠‏ وعن النظام الإدارى للقرية, 
رکنا عن أحوال الفلاحين , ثم الحديث عن العمليات الزراعية ٠‏ والتقسيمات الزراعية 
العتمدة, والدورة الزراعية وعن البذور والحصاد والقاسمة . ونتيجة لحصول البثا 
والكنيسة اللاتينية على إقطاعات زراعية » فقد حاولت التحدث عن الزراعة فى ممتلكاتهم + 
واختتمت الحديث عن أحوال الزراعة بذكر المحاصيل الزراعية التى وجدت فى أراضى الشام 
بان الفترة الصليبية e‏ بالإضافة إلى الحديث عن المراعى والثروة الحيوانية . 

وعند الحديث عن الصناعة فى المستعمرات الصليبية » ذكرت العديد من الصناعات التی 
اشتهرت فى الفترة الصليبية « ولعبت دور GU‏ فى الانتعا التجارى بين الوانی» الصليبية 
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وموانىء البحر التوسط » ومن ذلك صناعات النسیج والصباغة » وصناعة الزجاج وصناعة‎ 
وبعض الصناعات‎ ٠ السکر , واستخراج زيت الزيقون وصناعة الصابون وصناعة النبي‎ 

المعدنية. 

ولايفوتنى فى النهاية توجيه عظيم شكرى ۰ ووافر تقديرى واحترامى إلى عالم جليل , 
وصاحب إسهامات علمية جادة فى حقل دراسة الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى , أستاذى الاکتور قاسم عبده قاسم ٠‏ الذى أولى هذا البحث - منذ 
سنوات - عنايته الفائقة . ولم يضن على الباحث بآرائه السديدة وأفقه الواسع ٠‏ له منی مرة 
أخرى كامل التقدير والاحقرام . 


dell ولى‎ all 


دراسة نقدية لأهم مصادر البحث 

يعالج هذا البحث إحدئ نتائج الحروب الصليبية بوصفها حلقة من حلقات العلاقات بين 
الشرق والغرب فى العصور الوسطى . ولهذا كان لابد من الاعتماد على المصادر اللاتينية 
والصادر العربية . 
أولا : الصادر اللاتينية : 

: الكتابات التاريخية‎ - T 

تعتبر " مجموعة قوانين بيت القدس " التى قام بنشرها الأستاذ بيجنو" Beugnot‏ من 
el‏ المصادر اللاتينية التى تتناول الأحوال القانونبة والاقتصادية والاجتماعية للصليبيين فى 

2 بيت القدس . ویرجع الفضل الأول فى إقرار قوانين بيت القدس إلى جودفری البوایونی 
أول حکام المدينة ؛ ففی إبان خطواته التأسيسية الأولى للملكة بيت القدس . قام بجمع جمیع 
الشرعین القانونيين اللاتين باختلاف تشریعاتهم وأقالیمهم ؛ وطالبهم بضرورة صياغة نظام 
قانونی للمملكة الجديدة . وبعد أن طرح الجميع تصوراتهم استقر الأمر على إيجاد توليفة من 
القوانين الأساسية » جرى تغييرها وتطورها مع مرور السنين لتواكب المستجدات الجديدة فى 
حياة تملكة بيت القدس اللاتينية . وقام كل من Us‏ إبلين Jean d'Ibelin‏ وفيليب النافارى 
Philip de ۷۵‏ بجمع قوانین بيت القدس . 

واعتمد البحث بشکل أساسى على قرانين بيت القدس عند الحديث عن الخدمات العسکرية 
التى كان على الإقطاعات القيام بها لحساب SLU‏ اللاتينية فى بيت المقدس ٠‏ بالإضافة إلى 
ماکان يجب على البورجوازيين وعلى المؤسسات الكنسية من خدمات نحو المملكة أيضًا '. كما 
تحدثت مجموعة قوانين بيت القدس Carl‏ عن الاقطاعات التابعة للمملكة | "m‏ 
تتمتع بحق سك العملة ٠‏ وكذا بوجود محاکم بورجوازية بها . 

وتحدئت مجموعة قوانين بيت القدس Cal‏ عن الأسواق الصليبية » وعن الدور الهام الذى 
كان یقوم به الحتسب - الشرف على الأسواق - بساعدة رجال الشرطة ۰ . 

على أن أهم ماجاء فى مجموعة قوانين بيت القدس ٠‏ هو قائمة جمرك ميناء عکا فى القرن 
الشانی عشر الیلادی » وهو:الأمر الذى يساعد فى اکتشاف حركة الصادرات والواردات 
بالميناء, بالإضافة إلى عملية تقدير الضرائب عليها فضلاً عن ذكر الأنواع المختلفة للسلع 
والبضائع . 
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اعتمدت الدراسة اعتماد) کبیر) على کتاب وليم الصورى!؟) " تاريخ الأعمال التی قت 
فيما وراء البحر " ویعد وليم الصوری من أبرز الزرخین اللاتين الذين عایشوا تاربخ الملکة 
اللاتينية حتی العام 144١م‏ ۰ فقد ولذ فى مملكة بيت القدس فى العام ۱۱۳۰م ۰ ثم التحق 
بخدمة الملك عمورى MN)‏ - 1114م) الذى كلفه بالتأريخ لأعماله ٠‏ ثم عين رئيسًا 
لكئيسة صور ۱۱۷۵م . 

وعلى الرغم من تركيز وليم الصورى على ذكر الأحداث السياسية والعسكربة التی 
راجهتها المملكة اللاتينيةبالام , نجد لديه اهعمامًا بذكر الأحوال التجارية والاقتصادية 
اللمملكة ؛ من ذلك ماذكره عن "Yl‏ التجارية والإعفامات الجمركية التى قدمتها المملكة 
للتجار الجنوية والبنادقة « بالإضافة إلى ذكره لمماهدة Pactum Warmundi‏ الشهسيرة بين 
البنادقة والسلطات الصليبية سنة ۱۱۲۳م . 

بالإضافة إلى ذكره للدور التجارى الهام للمدن الإيطالية فى المملكة اللاتينية ققد أشار 
أبضًا إلى وجود التجار الأمالفيين فى بلاد الشام قبيل الفزو الصليبى كما تحدث Ca‏ عن 
ضريبة العام 1١م‏ التى فرضتها السلطات الصليبية لواجهة الهجمات المتوالية لصلاح 
الدين الأيوبى على أراضيها . 

كما أشار وليم الصوری فى مؤلفه Cal‏ ۰ إلى العدید من الملامع الزراعية فى أراضى 
المملكة اللاتينية ٠‏ فذكر وجود العديد من الأراضى الزراعية الخصبة » كما تحدث عن تخصيب 
الشربة أيضًا , بالإضافة إلى ذكره للحبوب فى أجران الدرس ۰ كما تحدث عن الاقطاعات 
الزراعية التى منحها ملوك بيت القدس للعديد من المؤسسات الكنسية . 

كما تحدث وليم الصورى عن شهرة مدينة صورة بصناعة الأكواب الزجاجية فائقة الجودة ٠‏ 
ما أكسب الدينة شهرة عالية كبرى فى مجال الصناعات الزجاجية . 

وإلى جانب كتاب وليم الصورى » اعتمدت على بعض مصادر الحملة الأولى فيما يختص 
بموضوع البحث « من ذلك كتاب فوشيه الشارترى!؟) الذى تحدث عن سقوط مدينة بيت 
القدس « ومنع الملك بلدوين الأول ثلث المديئة للجنوية كما تحدث عن وصول سفن البنادقة إلى 
السواحل الشامية » منوها بأن ميناء عكا هو الميناء الأول للمملكة اللاتينية 

وإلى جانب ذكره للتعاون بين السلطات الصليبية والتجار الإبطاليين ٠‏ فقد تعرض فوشید 
الشارترى Cad‏ إلى بعض ملامح الحياة الزراعية ٠‏ حين.أشار إلى جودة الأراضى الزراعية حول 
أنطاكبة » بالإضافة إلى ذكره لزراعات قصب السکر على طريق أنطاكية - بيت المقدس . كما 
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تحدث عن مزارع الكروم بالقرب من مدن وقری عکا ۰ طرابلس , صور » صيد ٠‏ بيت القدس ۰ 

كذلك ذکر وجود العدید من آشجار التخیل فى أريحا ٠‏ وحول مدن بيت القدس ٠‏ وحیفا ويافا. 

كذلك اعتمدت - SU‏ - على كتابات رهوندا جيل والمؤرخ UM ual‏ حيث تحدث 

الأول عن الحصار البحرى الذى فرضه الجنوية علي ميناء السويدية - المنفذ البحرى لأنطاكية- 

بالإضافة لذكره للعديد من العملات الأوربية التى كانت فى حوزة جنود الحملة الصليبية 
الأولى. 


أننا ad‏ فى كتابات المصادر الصليبية المبكرة سوى بعض الاشارات البسيطة 
للدور التجارى أو الاقتصادى فى المستعمرات الصليبية ٠‏ ويرجع هذا لأن مؤرخى الحملة الأولى 
القام الأول . 
كنيسة القبر القدس ٠١"‏ وخاصة 
فيما بتعلق نع ا ملوك الصليبيين الهبات إلى نيامة . مثلما فعل جودفری البوایونی 
الذى كان قد ma‏ الكنيسة إحدى وعشرين قرية داخل حدود بيت المقدس با 
مدينة Ul‏ « وكذلك منح الملوك الصليبيون كنيسة القيامة إقطاعات نقدية . مثلما فعل الملك 
بلدوين الشانی (۱۱۳۱-۱۱۱۸م) حينما قدم ماثتی بيزانت إلى الكنيسة من عائدات مدينة 
m‏ 

كما ذکرت الوثائق بعض الاقطاعات الكنسية التی قام رجال الدين بزراعتها باشجار 
الکروم ٠‏ والژیتون ٠‏ والحبوب , والخضروات » مثلما كان JU‏ فى آراضی مستوطنتی البيرة 
وراماتیس . 

WIS‏ اعتمدت على ما كتبه جاك «Ug all‏ الذى كان ul‏ لمدبنة عكا فى العام 
۷ ثم عين بطريركًا لمملكة بيت المقدس . ويعتبر جاك الفیتری مؤرخ المملكة اللاتينية 
فى القرن الشالث عشر الیلادی . وعلى الرغم من إسهابه فى الحديث عن الحملة الصليبية 
الخامسة على مصر ‏ إلا أنه أمكن الوصول إلى بعض الإشارات التجارية والزراعية فى مؤلفه 
مما aul‏ البحث ٠‏ من ذلك ذكره لوجود التجار الأمالفين بالشام قبيل الحملة الصليبية الأولى ٠‏ 
بالاضافة إلى إشارته للدور الكببر الذى لعبته gall‏ الإيطالية فى إمداد الستعمرات الصليبية 
بامؤن والبضائع والفرسان والحجاج . ومن أهم مابذكره جاك الفيترى أن الجشع الاقتصادی 
الذى قتع به الإيطاليون هو السیب الرئيسى فى جلب الصائب على المملكة اللات 
القدس وبالإضافة إلى ذكره للنشاط التجارى , وأهم السلع والبضائع التى طرحت فى 


آشار إلى بعض اللامح الزراعية والصناعية , من ذلك إشارته عن زراعة السهول 
القريبة من أنطاكية ‏ طرابلس » صور طبرية , الجليل , كما حدث عن ازدهار الصناعات 
الزجاجية نی Ke‏ وأنطاكية ‏ بالإضافة إلى شهرة مدينة صور فى إنتاج اللابس ال حريرية 


بالإضافة إلى بعض الصادر التى لاتتطرق إلى صلب مرضوع البحث ٠‏ ألا أنه أمكن 
استخلاص بعض المعلومات منها « من ذلك كتاب جوانفيل A"‏ القديس لويس حياته وحملائه 
على مصر والشام " حيث يتحدث مؤرخ الملك لويس التاسع عن الجشع IU‏ لدى فرسان 
الداوية, وعن شرائه لبعض العباءات الصوفية من أسواق عكا » ركذلك كعاب متى 
الباریسی(۹) “تاريخ إنجلدرا من ۱۲۳۵ - ۱۲۷۳ " الذى تحدث عن النازعات التی حدثت 
مابين الإسبتارية والداوبة فى مدينة عكا ‏ وتأثيرها السلبى على أسواق المدينة . كما ذكر أن 
الجشع all!‏ كان هو السيب الباشر فى قيام المنازعات المتكررة بینهما مثلما حدث فى الأعوام 
MET MA‏ 

ب - کتابات الرحالة والحجاج اللائين : 

اعتمد البحث کشیرا على ما کتبه الرحالة واحجاج الأوربیون الذين قاموا بزيارة 
المستعمرات الصليية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر اليلاديين من أجل القيام بالحج + 
ويعتبر سایولف!۱۰) أول هؤلاء الرحالة حيث قام برحلته فى السنوات الأولى من عمر المملكة 
اللاتينية ( ۱۱۰۲ -7١١1م) ٠‏ ولهذا يمكن القرل بأنها تكتسب أهمية خاصة لكونها تصف 
الأحوال المبكرة للوجود الصليبى بالشام , كما تحدث عن الأهمية الخاصة UL‏ من حيث 
كونه أحد المواتىء التی ينزل بها الحجاج المسيحيون لزيارة الأماكن القدسة ٠‏ بالإضافة إلى 
وصفه لأنواع السفن التجاربة والأسطول الذى وصل على متنه إلى ميناء يافا سنة ۰۲ ١١م‏ . 

كما قام سايولف بوصف الطرق البرية التى سلكها الحجاج الغربيون مثل طريق يافا - بيت 
القدس + طريق الناصرة - كفر كنا , كما ذكر أن الفرق المسكرية كالداوية والاسبتارية قد 
أقامت العديد من القلاع على طول الطرق المؤدية من وإلى مدينة بيت القدس . 

أما الرحالة الروسي الراهب دانیال(۱۱۱ الذى قام بزيارة الأراضى المقدسة فى العام 
۷ فقد تحدث عن الأهمية التجارية لينا انا , كذلك عن الطرق البرية التی تربط 
ميناء عكا uat‏ بيت المقنس « بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر دانيال وجود أحد الجمارك بالقرب 
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من القنطرة المؤدية إلى نهر الأردن فى طریق التجارة المؤدى إلى دمشق إلى أرض الجزيرة 
بالعراق + 

وعلی الرغم من اهتمام دانيال بوصف الأديرة والمؤسسات الكنيسة ٠‏ فإنه لاحظ زراعة 
الصليبيين للقمع US.‏ فى سهل نابلس ووادى عرية . كما ذكر وجرد العديد من مزارع 
الزيتون حول بيت المقدس ٠‏ وفى وادی عريه . 

ويمكن القول أن إغفال الحجاج المبكرين للكثير من تفاصيل الحياة التجارية بالستعمرات 
الصليبية يعود إلى عدة أسباب أهمها أن الهدف الرئيسى لرحلاتهم كان هدقًا دينيًا , 
بالإضافة إلى أن الأنشطة التجارية لم تكن قد تبلورت بعد فى الأعوام المبكرة من عمر 
الستعمرات الصليبية . 

کذلك اعتمد البحث على ماکتبه الرحالة فیتللوس۱۳۱) الذى زار الأراضی المقدسة سنة 
١م‏ ۰ وقد أشار إلى النشاط التجاری للمدن الصليبية على ساحل التوسط ٠‏ وذكر أن 
أهمها كانت مدينة عكا بفضل مينائها الشهير ‏ وكذا أشار إلى مدينة بيروت . 

وما يدل على عمق معلوماته الاقتصادية إشارته إلى السوق الموجود فى سهل المييدان 
وتصنيفه لهذا السوق بأنه موسمی ‏ ووصفه له بأنه سوق ضخم نظر) لكثرة مرتاديه من 
التجار» وكثرة مابه من سلع وبضائع . 

أما الرحالة الألمانى يوحنا الورزبرجی(۱۳) فقد جاء لزيارة الأماكن المقدسة مابين الأعوام 
۰ - ۱۱۷۰م ۰ وأشار إلى الثراء الاقتصادى للمدن الصليبية مثل مدن صور وبيروت ٠‏ 
كما ذكر Cand‏ وجود سوق الميدان الموسمى ۰ كما سبق أن ذكره الرحالة فيتللوس ٠‏ بالإضافة 
إلى ذلك فقد ذكر وجود سوق موسمی يقام أمام الباب الرئيسى لكنيسة القيامة ٠‏ ووصفه بأنه 
عبارة عن شارع مسقوف وسط فناء واسع » حيث قام الحجاج ا مسيحيون بشراء الأحجار 
الكريمة , والمسابح والتمائیل من التجار الشوام . 

كما تعرض يوحنا الورزيرجى إلى تشجيع | 
ماذكره من انتشار صناعة زیت البلسم فى عين جدى . 

وبعد ذلك يأتى ذكر الحاج الألمانى ثيودورياك الذى زار المستعمرات الصليبية فى العام 
7م » حيث تحدث عن الأهمية التجارية لیناء صور كما وصفه بأئه له ق ارجی 
وداخلى » بالإضافة إلى وجود سلسلة ضخمة من الحديد نع السفن التی لابسمح بدخولها . 


بين للتجارة مع المسلمين بالإضافة إلى 
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كما تحدث ثيودوريك عن الطرق البرية التی ربطت بين میناء عكا بوصفه ميناء المملكة 

الصليبية الرئيسى » وبين مدينة بيت القدس بوصفها غاية رحلة الحج « فذكر وجود طريقين ٠‏ 
طريق ساحلى ٠‏ وطريق علوى . 

ولس ثیودوريك الأهمية العجارية مدن عكا ٠‏ صور » وكما هو JU.‏ لدى الحاج فيتللوس 
والحاج بوحنا الورزيرجى فقد ذكر وجود سوق موسمى بسهل الميدان ‏ بالإضافة إلى حديثه عن 
سوق موسمى ذى صبغة دينية « وهو الذى كان بقع بالقرب من كنيسة القيامه » فى عيد 
الفصح + حيث كان الحجاج الغربيون يبتاعون منه التساثيل الدينية الخشبية ٠‏ والأبقونات 
وصور القديسين . 

كما تحدث ثيودوريك عن الفلاحين المسلمين فى قری نابلس ٠‏ ولفت نظره كثرة أعدادهم . 

أما الرحالة اليهودى بنيامين التطليلى!*١)‏ فقد زار الستعمرات الصليبية فى العام 
۳ ؛ وتحدث عن میناء عكا بوصفه العاصمة التجارية للمملكة الصليبية وبوصفه محطة 
رئيسية للحجاج الصليبيين . كما تحدث عن الأهمية التجارية لوانی» صور ۰ وعسقلان ٠‏ 
ووصف أسواق الأخيرة ٠‏ وذكر أن مرتاديها من التجار المسلمين والصليبيين . كذلك تحدث 
بنبامين عن السوق السنوى الذى كان يقام بالقرب من مديئة صيدا فى فصل الصيف , وكان 
يرتاده الكثير من التجار الشوام وعمال الصباغة اليهود . 

على أن al‏ ما ستفاد منه البحث من رحلة بنيامين تناوله للنشاط الاقتصادى لليهود فى 
المستعمرات الصليبية ,ایرد عددهم فی الدن التى قام بزيارتها فيذكر أن عددهم فى مديئة 
صور بلغ أربصمائة بهودی ٠‏ وفى الرملة ثلائمائة يهودى ٠‏ وفى بيت المقدس مائتى أسرة 
بهودية . 

(i‏ لارتباط وجود اليهود فى gall‏ السابقة بالنشاط الاقتصادى , يمكننا أن نستغرب 
وجود هذا العدد الكبير من الأسر اليهودية فى مدينة بيت القدس , التى قام الصليبيون بطرد 
سکانها المسلمين واليهود خارجها , بالاضافة إلى عدم قتمها بشهرة تجارية واسعة يكن أن 
تبرر وجود هذا العدد الكبير من اليهود بها . 

كذلك تحدث بنبامين التطيلى عن شهرة صور بلابسها الحريرية الأرجوانية , ركذا عن شهرة 
الزجاج الصورى » كما ذكر اشتغال بهود مدن صيدا وبيت القدس بالصباغة . 

أما الراهب الکریتی bey‏ فوکاس(۱۱) ز زار الستعمرات الصليبية سنة ۱۱۸۵م ۰ 
وتحدث عن الأهمية الاقتصادية للمدن الساحلية مشل أنطاكية » بیروت طرابلس du‏ 
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صور » عكا » وقام بالتركيز على الدور التجارى الكبير لدينة عكا بوصفها الميناء الرئيسى 
للصلیبیین » فضلاً عن ذكره لوجود سلسلة كبيرة من 
السفن المعادية « وهو الأمر الذى نجده فى معظم موانىء العصور الوسطى . 

كما تحدث الحاج OM, ged‏ الذى زار الأراضى المقدسة ۱۱۸۵م عن الاعفاءات 
والامتيازات التجارية التى حصل علیها التجار الإيطاليون ٠‏ بالإضافة إلى رصف علاقاتهم 
مع المسلمين بأنها علاقات سليمة أفضل مما كانت عليه علاقاتهم مع بعضهم البعض , ما يش 
باشتعال التنافس التجارى بينهم Cola‏ , كذلك تحدث الحاج المجهول عن النشاط التجارى 
اللداوية والاسبتارية » الأمر الذى ساهم فى زيادة ثرواتهم اضافة إلى حديشه عن بعض 
الثمار الحاصیل التى تمت زراعتها فى الأراضى الزراعية بالمستعمرات الصليبية . 

كذلك اعتمدت على كتاب رحالة AN one‏ يصف فيه مديئة بيت المقدس جیدا « فيذكر 
أهم المؤسسات الكنسية بها بالإضافة إلى حديثه الستفیض عن أسواق الدينة » وأنواعها , 
وكذلك at‏ عن محلات الصرافة والصاغة بالمدينة . 

أما الرحالة الألمانى بوركارد(15) فقد زار الستعمرات الصليبية فى العام ۱۲۸۰م وأقام 
عشر سنوات فى جيل صهيون ٠‏ وتحدث عن النشاط التجارى للتجار الإبطالبين » وأفاض فى 
ذكر الأسواق وتخطيطها فى الدن الصليبية , كما تحدث عن شهرة أسواق مدينة طرابلس وما 
يباع فيها من المنتجات المحلية مثل السكر والمنسوجات الحريرية ؛ والصناعات الزجاجية . 

كما ذكر بوركارد وجود سوق سنوی فى بلدة سبسطية مشابه لأسواق مدينة بيث القدس من 
حيث الشوارع المقوفة والقباب والأعمدة الرخامية . 

بالإضافة إلى ذلك فقد وصف بوركارد بعض ملامح الحياة الزراعية الموجودة فقد ذكر زراعة 
الصليبيين للحبوب والغلال والبقوليات » وكذلك القطن حيث قام بوصفه ros‏ جيدا . وتحدث 
عن مزارع الزيتون حول طرابلس » وعكا وطبرية وبجوار حصن الكرك . كما تحدث عن 
زراعات قصب السكر فى سهول مدن صور وطيرية وأريحا ووادى الأردن ٠‏ وشرح كيفية زر 
إلى ذلك قام بتوضیح استخراج السكر من نباتات قصب 
المنسوجات الحريرية فى مدن أنطاكية ؛ وصور طرابلس . 

كذلك اعتمد البحث بشكل بسيط على كتابات بعض الرحالة التأخرین من أمثال لوردلف 
فون سوخیم(۲۰. الذى وصف أسواق بلاد الشام » بعد ذكر تنوع السلع بها . كما أشار إلى 
صناعة زيت البلسم وتصدیره للغرب الأوربى ٠‏ وکذا الصناعات الزجاجية بالشام + آما الرحالة 
مارینو سانوتو فقد تحدث عن الطرق البرية التی تربط مینا ء عكا جدينة بيت المقدس » فذکر 
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نفس الطرق التی سيق وأن ذکرها كلاً من الراهب الروسی دانیال واحاج الألمانى ثيودوريك ۰ 
Cal,‏ يتحدث الرحالة الشهير فيلكس فابرى عن أسواق Ut‏ والقدس » ويذكر وجود عمليات 
المساومة كأحد مظاهر عمليات البيع والشراء فى الأسواق . 

ویکن القول أن تذفق الحجاج الغربيين على المستعمرات الصليبية قد ساهم فى انعاش 
التشاط الاقعصادی بالموانىء والأسواق الصليبية , وكذلك فى ا مان ذات الصبغة الدينية » 
حيث ارتاد الحجاج الأسواق بشكل دائم للعزود باحتياجاتهم من الغذاء والژن « وكذلك 
اللابس, بالاضافة إلى ابتياعهم للعديد من التمائیل الدبنية الخشبية , والأيقونات والمسابح 
للعودة بها إلى الغرب الأوربى كتذكار عن رحلة الحج . 

وكذا يكن إبداء بعض الملاحظات حول كتابات الرحالة والحجاج اللاتين وهی إسهابها فى 
ذكر الأماكن والمؤسبسات الدينية ( الكنائس - الأديرة - المزارات الدينية ) « والتركيز على 
وصف مديئة بيت القدس وكذلك باقى gall‏ القدسة مثل الناصرة وبيت لحم . بالإضافة إلى 
وجود صبغة شبه دائمة فى كتاباتهم , وهی اختلاط الحقيقة بالأسطورة فى كثير من الواضع 
خاصة حين الحديث عن بعض الأمور الدينية والكنسية . كما أن عدم التفات الحجاج بشکل 
مكثف للنواحى الاتتصادية Ll‏ يكن تفسيره فى ضوء أنهم حجاج مسيحيون قطعوا 
رحلتهم من أجل مشاهدة الأماكن القدسة . ما أدى إلى صبغ كتاباتهم بصبغة دينية فى القام 
الأول ؛ وكذا الأمر فیما يتعلق بإغفالهم الحديث عن الضرائب والعملات وا لجمارك » نتيجة 
عدم نضوج وعيهم الاقتصادى فى الستعمرات الصليبية , لكونهم مجرد ضيوف لفترة بسيطة 
من الزمن ؛ انصب جل اهتمامهم على زيارة الأماكن المقدسة . ثم العودة إلى الغرب الأوربی 
لروابة ماشاهدوه دون الالتفات بشكل مكثف للأمور التجارية والاقتصادية . مع ملاحظة 
وصفهم الجيد لأسواق ا مدن التى ارتحلوا إليها بوصفها محطة للتزود بالغذاء والمؤن من أجل 
ضمان استمرارية رحلاتهم . 
(GE‏ : المصادر الإسلامية 

اعتمد البحث كشيرا على كتاب ابن القلانسى " ذيل تاريخ دمشق * الذى تحدث عن 
استيلاء الصليبيين على مدن الشام » وهو يتصف بتحرى الاقة فى تواريخ سقوط المدن 
الشامية فى أيدى الصليبيين .- 

كما تحدث ابن القلانسى عن الأحوال التجارية بين المسلمين والصليبيين » وما كان يصاحب 
ذلك أحيانًا من غدر الصلیبیین مشلما فعل اللك بلدوین الأول (۱۱۱۸-۱۱۰۰) sill‏ هاجم 
إحدى القوافل التجارية الإسلامية جتوبى البحر الميت ۵۲۱ ھ / ۱۱۲۷م . 
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كما تعرض ابن القلانسى لبعض العلاقات الودية بين الصليبيين والسلمین , من ذلك إيراده 
+ الأمر الذى آدی إلى اقتسام المحاصيل 
الزراعية بينهما فى مناطق التماس . بالإضافة إلى ذلك لاحظ ابن القلانسى وجود كشافة 
كبيرة لزراعات قصب السكر فى الأراضى الزراعية الواقعة حول مدينة عسقلان . 

وقد استفاد البحث كشيرا من اعتماده على کتاب ابن جبير " الرحلة " وهر الرحالة 
الأندلسى الذى زار بلاد الشام o]‏ الحكم الصليبى ‏ حيث يصف لنا مشاهداته فى كل مدن 
الشام « وبالنسبة للبحث فقد استفاد من إشاراته إلى الأهمية التجارية لوانىء صور وعكا , 
كما إن ابن جبير وصف طريقين للقوافل التجارية من دمشق إلى میناء عكا على البحر 
EU‏ . كما أنه يذكر أن مدينة بانياس كانت ثابة نقطة الحدود بين المتلکات الإسلامية 
والمستلكات الصليبية ؛ كما تحدث عن أهميتها التجارية بوصفها إحدى محطات الطريق 
التجاری الذى يصل مابين دمشق وصور . 

ومن الملاحظات الجيدة لابن جبير تعرضه للموقع الاقتصادى والاستراتيجى الهام لقلعة 
الكرك , كما تحدث عن التاعب التى قامت بها حامية القلمة إزاء القرافل التجارية 
الإسلامية. 

تحدث ا عن حركة التجارة بين gall‏ الإسلامية الداخلية ‏ وبين الموانى الصليبية مغل 
عكا « صور ؛ وذكر أنه بلغ من انتعاش التجارة بين المسلمين والصليبيين أن تجار من ا مغرب 
جا موا لمباشرة تجارتهم - بجانب التجار الشوام - فيما بين مدن وموانى الشام . 

ومن أبرز ماذكره ابن جبير وصفه لأحد جمارك بوابات مدينة عكا . الذى كان عبارة عن 
خان جرى تجهيزه لاستقبال التجار ويضائعهم ٠‏ وبينما جرى تخصيص الطابق الثانى من أجل 
راحة التجار , عمل موظفوا الجمرك فى الطابق الأول , كما لاحظ ابن جبير أنهم يجيدون 
العربية جید) » برئاسة فرد منهم يسميه " الصاحب * . 

ويكاد يكون ابن جبير هو الصدر العربى الوحيد - فى هذه الفترة - الذى Ui‏ عن قيمة 
الرسوم الجمركية التى فرضها الصليبيون على بوابات مدينة عكا ؛ حيث يذكر أنه كان على 
التاجر وجوب دفع قيراط واحد عن بضاعته . 

كذلك تحدث ابن جيير عن الفلاحين السلمین فى قرى عكا .. وتحدث عن الوضع التمیز 
لفلاحی تبنين المسلمين . 
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واعتمد البحث على ماکتبه جعفر بن على الدمشقی - الذی كان Get‏ فى أسواق الشام 
فى فترة الحكم الصلیبی - فى ALS‏ الاشارة إلى محاسن التجارة " حيث تحدث عن وجود 
أنواع مختلفة من التجار بالأسواق الصليبية ‏ وأسواق الشام بشکل عام « وهم تجار | 
وتجار الكبار ٠‏ الذین يقرمون بعملیات التصدیر والاستيراد ٠‏ وکان للأخيرين وكلاء أو مندويين 
ينوبون عنهم فى الأسواق الصليبية والإسلامية . 

كما ذكر الدمشقى عمليات البيع بالأسواق , فتحدث عن البيع بالنقد » والبيع بالاجل ٠‏ 
كما أشار إلى الدور الذى قام به السماسرة فى إحضار الشتری للتاجر ونوه إلى أنه من حق 
المشترى مطالبة البائع بايصال عن ثمن اليضائع فى السلع التى إبتاعها منه . 

كذلك تحدث الدمشقى عن موازين السوق , کالقنطار والطن والرطل ٠‏ والذراع كوحدة 
قياس للأقمشة « والمثقال كوحدة وزن المسك . 

ويعد كتاب الدمشقى " الإشارة إلى محاسن التجارة " من أفضل الكتب التى تحدثت عن 
الأحوال التجارية بالشام ؛ وعن كيفية إدارة الأسواق » وكذا عن الأنواع الختلفة للشجار 
وا موازين والسلع والبضائع . 

Ul‏ كتاب ابن شداد " النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية " فقد ذكر الكثير من أعمال 
صلاح الدين « وأشار إلى المشاعب التى قامت بها قلمة الكرك فى وجه القوافل التجارية 
الإسلامية التى كانت تجتاز الطريق البرى ما بين مصر ودمشق , الأمر الذى دعا صلاح الدين 
إلى بذل محاولاته المتكررة لفتح قلعة الكرك ذات الموقع الاستراتيجى والاقتصادى الهام . 

كما تحدث ابن شداد عن وفرة إنتاج الحبوب لدى الصليبيين » وخاصة فى بعض ا مدن التی 
فتحها صلاح الدين ۰ مثلما كان JUL‏ فى مدينة بيسان ۵۷۹ / 184١م‏ ۰ الأمر الذى بشی 
بخصوبة الأراضى الزراعية المحيطة با مدينة . 

Ul‏ القلتشندى فى كتابه “ صبع الأعشى " Ve‏ فقد أشار إلى الطريق البرى الذى بربط 
مصر بالشام ‏ كذلك أشار إلى الطرق البربة فى الشام والتى تصل ما بين مدنه !| e.‏ 
يساعد على القول أن القوافل || ارية ما بين مصر والشام كانت تسلك الطرق التى ذکرها 
القلقشندى . وكذا تحدث عن وظيفة الحتسب فى الأسواق فى الأجزاء ۱۰ ۰ ۱۲ من کتابه 
الهام . 

واستفاد البحث من کتاب القریزی " الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار " جا » فى 
معرقة الطریق البری الذى بربط مصر بالشام. وهو نفس الطریق الذى وصفه القلقشندی سابقًاء 
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كما تحدث المقريزى عن المحتسب Gol‏ وأظهر مهمته فى رقابة الأسراق والإشراف عليها. 
ولمعرفة أحوال الزراعة فى بلاد الشام كان لابد للبحث من الاستعانة بكتاب النريرى "نهاية 
الأرب فى فنون الأدب " ج۸ ٠‏ الذى بيّن كيفية القيام بالزراعة « ووقتهاء وطرق الرى (الأنهار 
- مياه الأمطار) « وذكر أن فلاحى الشام کانوا يقومون بزراعة أراضيهم مرتين فى العام . 

كذلك تحدث التويرى عن الحتسب فى الجزء السادس من كتابه » وبين كي 
لوظيفته فى الأسواق . 

كذلك استفاد البحث من كتاب الفارس أسامة بن منقذ " كتاب الاعتبار " الذى يكن 
اعتباره وثيقة حية بوصفه شاهد) لأحداث عصره ۰ وطرفًا فى معظم ما رواه عن المجتمع 
الصليبى ‏ من ذلك ذكره لوجود محكمة الملك » بالإضافة إلى إشارته إلى أهمية الفلا لدى 
الصليبيين . 

واستعان البحث - قليلاً - ببعض الإشارات التى وردت عند ابن الأثير " الكامل فى 
التاریخ * ج Ve‏ ج ۱۱ ٠‏ وكذا فى كتاب ابن واصل " مفروج الکروب فى أخبار بنى آیوپ" 
ج ۰۱ج ۲ i‏ والتى ساعدت على توضيع مايهدف إليه البحث . 

كما استفاد البحث بالكثير من المصادر الجغرافية والتاريخية الإسلامية galls‏ وصفت مدن 
الشام « والطرق البرية » وكذلك خصوية الأراضى الزراعية , بالاضافة إلى ذكر العديد من 
الزراعات الموجودة بها . من ذلك كتاب القدسی * أحسن التقاسيم ؛ والإدريسى " نزهة 
الشتاق فى اختراق الآفاق والأصطخرى " المسالك وا مالك * وشيخ 
عجائب البر والبحر ٠"‏ وناصر خسرو " سفر نامة * . 
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الفصل الأول 
النظام الاقطاعی فى الستعمرات الصليبية 
- مقدمة عن الاتطا الأرربى فى العصور الوسطى - البناء. 
السیاسی والاداری للسجتمع الاقطاعی الصلیبی - السمات. 
الرئيسية للاتطاح الصلیبی - العلاتات الإقطاعية بين طبقات 
الجتمع الصلیبی - انخدسات الحربية فى الإقطاع الصلیمی - 
النظام التضائی فى الاقطاع الصليبى - الإقطاعات الكنسية . 
قشل مرحلة النظام الإقطاعى Feudal System‏ إحدى pal‏ الحلقات فى التاريخ الأرربى 
الوسيط , الذى شهد آنذاك تقلبات سياسية ؛ واجتماعية واقتصادية عنيفة ؛ عصفت بكيانه 
القديم ؛ وساهمت فى بدء تشكل مرحلة جديدة ذات معطيات جديدة . 
كما يجب علينا أن نلاحظ أن مصطلح الإقطاع لم يكن معروثا فى العصور الوسطى ‏ كما 
أن الفلسفة الاجتماعية قد أكسبته عدة معان , لهذا يجب تجنب استخدام هذا الإصطلاح , 
وعلينا استخدام كلمات بديلة تتوام مع ررح العصر الوسيط مثل السيادة Lordship‏ 
رالتبعية Vassalage‏ ۰ كما أن كلمة الإقطاع Feudalism‏ لم يتم استخدامها فى اللفات 
الأوربية الحديشة , إلا فى أواخر القرن الشامن عشر ٠‏ وذلك بفضل الثورة الفرنسية ۱۷۹۸م 
التى وجهت عناية العلماء والباحثين إلى دراسة بعض خصائص الأنظمة ical‏ 
وتعارضت بعض المدارس الفكرية التى قدمت تفسيرات متباينة حول طبيعة الإقطاع , 
فهناك مدرسة Glee‏ الأستاذ LR. Strayer‏ وتعتبر أن النظام الاقطاعی عبارة عن مجموعة 
من الزسسات السياسبة والقانونية مشل نظام الحكومة اللامركزية ٠‏ حين تكون السلطات 
العامة فى أيادى خاضة , وهو ما يعنى أن الإقطاع ظهر فى النصف الشانی من القرن ell‏ 
مع تفکك الإمبراطورية الكارولنجية » وتركز هذه الدرسة على إضفاء الطابع السياسى - 
القانونى للنظام الإقطاعى على حساب الطابع الاتتصادی » حيث تذكر وجود نظم إقطاعية فى 
ظل النظام النقدى المتنامى فى القرن الثالث عشر الميلادى » وحيث وجدت مكافآت عبارة عن 
إقطاعات نقدية Fief-Rents‏ يتم منحها للأفصال Vassals‏ بدلا من منحهم الضياع T‏ 
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ولکی يؤكد أصحاب هذه الدرسة الإطار السیاسی - القانونی للنظام الإقطاعى ۰ فانهم 
یفصلون GU‏ بين نظام الإقطاع Feudalism‏ ونظام الضيعة Manorialism‏ لأنه يوضع أن 
الإقطاع كان Cus‏ البلاقات السياسية والقانونية القائمة بين رجال أحرار » على حين كان 
نظام الضيعة نظام زراعيًا يشترك فيه الفلاحون والأتباع . 
ويشكك رجال هذه الدرسة فى استخدام إصطلاح الإقطاع Feudalism‏ فى مجال آخر غير 
مجال التاريخ الأوربى ‏ ويصفونه بأنه فط محدد من نظم الحكم اللامركزية التى سادت آوربا 
منذ القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر المبلادى AAT)‏ 
Ul‏ الژرخ الاقتصادى مارك بلوك Marc Bloch‏ , الذى يقرر أن اصطلاح الإقطاع Feu-‏ 
dalism‏ يشير إلى مرحلة من مراحل التاريخ الأوربى داخل حدود معينة ٠‏ وتم تفسيره بعدة 
طرق مختلفة وستناقضة i1‏ فيذكر أن النظام الإقطاعى جاء نتيجة للذويان العنيف 
للمجتمعات الأوربية السابقة له نتيجة الغزوات الجرمانية التى حاولت - عن طريق القوة - 
توحيد مجتمعين بدرجة تطور مختلفة « فحطمتهما مما « وقفزت على السطع ll‏ متعددة 
من الفكر ٠‏ ويممارسات اجتماعية جديدة (*. 
وباعتباره مرکا اقتتصاديًا واجتماعيًا « لم يكتف مارك بلوك Mare Bloch‏ بالنظر إلى 
النظام الإقطاعى فى الإطار السياسى - القانونی فقط » بل نظر إليه على أساس أنه نظام 
يشمل جميع جوانب الحياة السياسية والافتصادية والكنسية والثقافية ٠‏ فى مفهوم السيادة 
Lordship‏ « وهكذا فيمكن الحديث عن اقتصاد إقطاعى « وكنيسة إقطاعية ٠‏ ويقترب هذا 
التفسير من الرؤية الماركسية للإقطاع . لكنه يختلف عنها حيث يقرر أن ما يحدد طبيعة 
الاقطاع لیس هر النظام الاتتصادى . وإفا هو عدد معين من العوامل من بينها نظام 
Winall‏ 
رأصحاب هذه المدرسة یعتبرونه إحدى مراحل التطور الاجتماعی التی وجدت فى أزمئة 
مختلفة « وفى آماکن غير أوريا مثل اليابان « والدولة البيزنطية وروسیا . 
وما دمنا نميل إلى تفسیر مارك بلوك Marc Bloch‏ « فیجب علینا البحث عن الأصول 
البکرة لفهوم السيادة Lordship‏ , فنجد أن هذا المفهوم كان یشکل النظام الاجتماعى 
والسياسى الأساسى فى الجتمع الجرمانى حيث كان الکومیتاتوس Cometatus‏ ( مجلس 
الحرب الجرمانى ) يقوم على أساس ولا المقاتلين لرئيسهم فى مقابل خماية الأخير لهم وكرمه 
معهم » وكان هذا هو الشكل الجنينى للنظام الإقطاعى فى العصور الوسطى .)١(‏ 


Yo 
فى القرنين الخامس والسادس الیلادیین نتیجة‎ CSU Lordship واستمر مفهوم السيادة‎ 
فى الامبراطورية الروسانية التأخرة , وعندما زلزلت‎ Patrochinium لرجود نظام الحماية‎ 
الهجمات الجرمانية کیان لامبراطورية . حافظت على وجود هذه العلاقة . وعملت على‎ 
.)۸( نشرهاء وهكذا كان يكن لأى شخص أن يبيع نفسه فى سبيل الدخول فى نظام الحماية‎ 
وهكذا » ونتيجة لعدم وجود حكومة مركزية تقوم هام الحماية والأمن » لم يكن أمام مالك‎ 
لسيد قوى يستطيع‎ GG الأرض الصغير أو الشخص الضعيف غير طريق واحد ؛ هر أن يصبح‎ 


حمايته » وكان للعلاقة التى نشأت بهذه الطريقة وجهان « فهى علانة شخصية وعلاقة 
Uus‏ 
Cur‏ 


ونظرا لأن النظام الاقطاعی یعتبر قبل كل شىء تعاقد) بين السيد الاقطاعی وأفصاله على 
أساس من الحقوق والواجبات التبادلة فقد استلزم هذا وجود حقوق للأفصال تجاه سادتهم 
الإقطاعيين ٠‏ وفى نفس الوقت هناك واجبات علي السادة الإقطاعيين تجاه أفصالهم ‏ فبينما 
كان على التابع أداء ين الولاء وما يتبعه من الاخلاص والطاعة ١‏ کان عليه Cul‏ أداء الخدمة 
المسكرية وأداء الخدمة لدى السيد الاقطاعی , كما كان عليه دفع مبالغ متعددة فى آوقات 
معيئة , كان على السيد الإقطاعى مد يد العون والحماية لتابعه . 

على أن gal‏ ماقرره القانون الإقطاعى على عاتق السيد الإقطاعى ؛ هر قيامه بحماية 
أفصاله ورعايتهم وتحقيق العدالة لهم + وكان للأفصال حق التحلل من التقيد بالعقد الإقطاعى 
والتنصل من التزاماتهم تجاه سادتهم إذا ما تجاوزوا حدردهم وخرقواالتزاماتهم ؛ وكانت هله 
العملية , عملية سحب الثقة من السيد الإقطاعى diffidatio‏ « من المبادىء الأساسية فى 
التنظيم الإقطاعى (۱۰). 

كان الطابع الاقتصادى ا جوهرى فى النظام الإقطاعى هو النشاط الزراعى » حيث جعلت 
الزراعة من سكان القرية والأرض التى يعيشون علیها وحدة تکاد تقترب من مرحلة الاكتفاء 
الذاتى « وقد انتهت هذه الفترة بقيام المدن التجارية فى القرن الثانى عشر البلادی على الرغم 
من أن كثيراً من النتائج السياسية الهامة لنظام الإقطاع ظهرت بعد هذا التاريخ HO‏ 

وهكذا كان الجتمع الإقطاعى فى الغرب الأوربى مجتمعًا Cal;‏ إقليمبًا طبقيًا . وهو ما 
درج عليه فى حياته الزراعية من اكتفاء ذاتى ٠‏ وا 2 
Joe‏ الملوك والنبلاء ورجال الدين pal‏ آرکانها DD‏ 


ات حدود وتضاريس 


لها 


واتصف النظام الإقطاعى وخاصة فى مرحلة تشأته الأولى بتنظيم الانتاج فى إطار 
الإقطاعة؛ مع مايترتب على ذلك من ريع على شكل عمل وسخرة يتقاضاه السيد الإقطاعى . 
Ley‏ هذا الأخير لصلاحيات سياسية وقضائية تحتم اللامركزية السياسية OT‏ 
ومن أبرز مایکن ملاحظته على النظام الإقطاعى هو التطرف فى اعتماد المجتمع على 
التبعية الشخصية التی ترتبط بحياة الأرض ۰ وصياغته لجموعة من القوانين الإقطاعية 
المختلفة » سوف نتعرض فى متن البحث لاحداها وهی مجموعة قواتين مملكة بيت المقدس 
الصليبية التى دونها حنا إبلين Jean d'Ibelin‏ « كذلك ربط النظام الإقطاعى كل مالك غرب 
أوربا برباط تعاقدى تحت زعامة الملك . مما زاد من نفوذ الملوك وأدى إلى نشأة ماعرف باسم * 
الملكيات الإقطاعية * .)١4(‏ 
ونتيجة للربط التزاید بين التبعية الإقطاعية والإقطاع ‏ نشأ جوع إلى الأرض فى أوساط 
الأفصال فى المجتمع الإقطاعى , الذى استمر على حاله حتى القرن الشانی عشر ۰ حيث أخذ 
الأفصال یبحشون عن سادة يستطيعون توفير إقطاعات جديدة لهم . 
رهکذا كان نشوء حالة " الجوع إلى الأرض " بالإضافة إلى عوامل أخرى متعددة » من أهم 
أسباب استجابة الجموع الحتشدة فى كليرمون فى السابع والعشرین من نوفمبر 48١٠م‏ لخطبة 
البابا أربان الشانی Urban II‏ ( ۱۰۸۸ - 54١٠م)‏ والتى دعى فيها المسيحيين جميمًا 
للاتجاه صوب الشرق الإسلامى لتحرير قبر السبح . حيث وجد المجتمع المسيحى فى هذه 
الدعوة فرصته الأهببة لتحقيق أطماع طبقاته المتباينة . والمتنفس الجديد لإفراغ إحباطاته 
الاقتصادية والاجتماعية « والسياسية ‏ ... وأخيرا الدينية . 


وفیل إلى المدرسة التى تفسر النظام الإقطاعى على أساس كونه نظامًا شاملا بتعرض 
لجميع مناحى الحياة السياسية والإدارية والقانونية , وكذلك الاقتصادية والاجتماعية فى نفس 
الوقت ٠‏ ونظر) لأنه كان البديل الوحيد الجاهر للتطبيق لدى الصليبيين عند استقرارهم فى بلاد 
الشام « فقد جرى البناء السياسى والإدارى للمستعمرات الصليبية داخل النظام الإقطاعى . 

من أبرز التتائع ا للحروب الصليبية فى بلاد الشام استقرار الجيوش الصليبية فى 
بعض المناطق الحيوية بالمنطقة , ومنها انطلقوا - بمساعدة الهجرات السكانية التى كانت تأتى 
من الظهير الأوربى على هيئة جنود وحجاج وتجار - لكى يوسعوا من رقعة سيطرتهم على 
الأراضى الإسلامية . 


۷ 

وفى الوقت الذى أفاق فيه المسلمون على حقبقة مفزعة » وهی أن الصليبيين إفا توا لكى 
يبقوا ويستقروا لا لكى يرحلوا ‏ بدأ الأخيرون فى مارسة حقوقهم السياسية والإدارية الکنسپة 
عن طريق الغزو ‏ وقاموا بتأسيس ثلاث إمارات صليبية هى إمارة الرها , وإمارة أنطاكية , 
وكونتية طرابلس » بالإضافة إلى ملکة بيت المقدس اللاتينية ٠‏ والتى تم نقسيمها lol‏ إلى 
أربع إمارات هی إمارة الجليل ٠‏ وبارونية صيدا ٠‏ وكونتية Ul‏ وعسقلان ٠‏ وبارونية ماوراء 
الأردن . 

وعلى الرغم من هذا + فمن الهم أن نذكر أن خطوط التقسي مات الإدارية إبان الفهرة 
الصليبية » كانت متطابقة بشكل عام مع التقسيمات الإدارية التى كانت موجودة منذ الحكم 
البيزنطى ٠‏ والتى حافظ السلمون عليها C]‏ عند سيطرتهم على المنطقة « فمثلا كانت حدود 
إمارة الجليل « وكذلك مساحة إقليم قيسارية , هى نفس مساحتها فى نهاية الفعرة 
VV jell‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ]2 محاولة لوصف التقسیمات الإدارية مملكة بيت القدس على 
سبيل المثال ٠‏ لايجب أن تنسينا Ul‏ نتعامل مع دولة إقطاعية لاتشتمل على عدة مناطق أو 
m‏ يتم التحکم فيها عن طريق السلطة المركزية الرسمية YI‏ 

تبدأ الملامح الرئيسية للنظام السیاسی الصليبى فى التکوین منذ يوم الجسعة الوافق 
الخامس عشر من يوليو ۱۰۹۹م - الثالث والعشرين من شعبان UNT‏ وهو يوم استيلائهم 
على مديئة القدس O9‏ وبعد سقوط المدينة بشمانية أيام عقد الصليبيون اجتماعًا حضره 
الجميع من أجل اختيار حاكم لبيت المقدس ؛ وهر الأمر الذى شهد صراعًا بين النبلاء ورجال 
الدين انتهى لصالح النبلاء بأن وافق الجميع على اختیار جودفرى البوايونى كأول حاكم للمدينة 
التسة O09‏ 

ويمكتنا أن نذكر هنا أن الصليبيين قد جلبوا معهم Cul‏ ممارساتهم الحياتية إلى الأراضى 
المقدسة . ومن أبرزها الصراع بين الدولة والكنيسة , ذلك الصراع الذى بدأت بواكيره مع 
انتشار المسيحية فى العالم الغربى ٠‏ وزاد من شدته انحراف الكنيسة ليمثل رجالها أحد 
أضلاع dall‏ الاجتماعى الإقطاعى الأوربى فى العصر الوسيط » ويخصوص مطالبتهم بحكم 
بيت المقدس بعد استيلاء الجيوش الصليبية عليها ٠‏ فقد رأوا أن مدينة el‏ هى إقطاع من 
الرب للكنيسة alls ٠‏ كان إصرارهم على ضم المديئة لأملاك الكنيسة . 


YA 


غير أنه كان من الأفضل - من الناحية السياسية والعسكرية - أن یکون حاکم المدينة من 
طبقة النبلاء والفرسان » وذلك بسیب وقوعها فى قلب النطقة الاسلامية التى كان لابد لها من 
الواجهة العسكرية مع العدوان الجديد AAT)‏ 

وبدأ جودفری البوایونی أول حاکم لملكة بيت المقدس اللاتينية ( ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰م) فى 
وضع أسس نظام إقطاعى یحاکی نظام الإقطاع الأوربی , وذلك من أجل صياغة الهیکل العام 
للوجود الصليبى فى فلسطين OY)‏ 

والحقيقة أن جودفرى البوايونى وخلفاءه من ملوك بيت القدس ٠‏ وكذلك أمراء الإمارات 
الصليبية الأخرى ‏ لم يلقوا صعوبة كبيرة فى محاولتهم إرساء دعائم الإقطاع الصليبى فى 
بلاد الشام « وذلك لأن التركيبة الاجتماعية - الاقتصادية فى الشام وفلسطين سهلت عليهم 
هذه العملية ۰۱۳۲۱ ويرجع هذا إلى نظام الإقطاع الحربى الذى أدخله السلاجقة إلى العالم 
الإسلامى فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى - منتصف القرن الخامس الهجرى - والذى 
قت بلورته بفضل الوزير نظام املك وزير السلطان السلجوقى ألب أرسلان AAP ۰۷۲-۱ MEY‏ 
ولكى نرى آثار النظام الإقطاعى الحربى السلجوقى فى الشام وفلسطين يكفى أن نعرف أن 
السلطان ملكشاه (۱۰۷۲ - ۲٩۱۰م)‏ منح إقطاع الرها إلى قائد من الأتراك اسمه وزان , 
كذلك منع إقطاع أنطاكية إلى ui‏ سيان حيث ظلت فى حوزته إلى أن استولی عليها 
الصليبيون فى الحملة الأولى AT.‏ 

كذلك أقطع السلطان ملکشاه فى عام ۱۰۷۷م - ۷۰« أخاه تاج الدولة تتش عدة 
إقطاعات فى بلاد الشام ۰ هى دمشق وما يجاورها كطبرية ومديئة القدس ٠‏ بالإضافة إلى ما 
بنجع تتش فى الاستيلاء عليه من أراض جديدة ؛ وبالفعل تمكن تتش من استكمال استيلائه 
على باقى مدن الشام وعلى فلسطين AO‏ 

ولهذا فقد كان من السهل أن بحتل الفارس الصليبى مكان الفارس السلجوقى ٠‏ دون أن 
يحدث نتيجة لذلك أى تغيير حاد فى طبيعة الأوضاع الاجتماعية والإدارية لبلاد الشام 
وفلسطين AY)‏ 

وعندما تم تعيين جودفری البوايونى حاكمًا على مدينة بيت المقدس أصبح جودفرى JU‏ 
لجميع الأراضى التى نجع الصليبيون فى الاستيلاء عليها فى فلسطين حيث كان عليه توزيع 
هذه الأراضى على شكل إقطاعات لطبقة النبلاء وقادة الجيش الصليبى ٠‏ وكان يستطيع 
الاحتفاظ لنفسه فقط بمساحة معينة هی كل ما تمثله ثروته من أراض TV‏ 


Y^ 

Sey‏ تفسیر النع الإقطاعية التی منحها جودفری لنبلاء والفرسان والرجال العلمانیون 
على أنها مکافة لطبقة النبلا. تطاعاتها على جاحهم فى تثبیت حاکم علمانی على 
قمة مملكة بيت المقدس اللاتينية ٠‏ بتيح لهم حرية الحركة التى يريدونها داخل إطار النظام 
الاتطاعی . 

ونظر) لتداخل الكنيسة فى النظام الإقطاعى الأرربی ؛ وهو ما انسحب على الكنيسة فى 
الستعمرات الصليبية الجديدة فى بلاد الشام ‏ فقد عامل جودفری البوايونى المؤسسات الدبنية 
بسخاء , حيث منحها العديد من الإقطاعات ؛ مثال ذلك منحه لكنيسة القيامة Gas]‏ كبيرا 
بلغ إحدى وعشرين قرية فى حدود مدينة القدس UV)‏ ويكتنا أن نفهم هذا فى ضرء الحقيقة 
التى نعرفها وهی أن الكنيسة والفرسان كانا - فى حقيقة الأمر - جناحين لطبقة واحدة . 

وعند مباشرة جودفرى لواجباته السياسية والإدارية كحاكم للمملكة اللاتينية الوليدة » قام 
باستدعاء استدعى جميع النبلاء والفرسان حيث قدموا تقرير) شاملاً عن جميع إقطاعاتهم 
رأسلحتهم ١‏ وكل ما بدأو فى احصول عليه بالفعل من إيرادات ا مان التى تم إخضاعها 
للسیطرة الصليبية. وبعد ذلك تم إجبار النبلاء وكبار رجال الدولة والفرسان على أداء ng‏ 
الولاء والتبعية (SUL‏ بيت المقدس AO)‏ 

ويجب أن نذكر أنه فى بداية الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام ؛ لم بتم تقديم الاقطاعات 
all,‏ للنبلا على نطاق واسع , AN‏ كان من الصعب التأكد من ولاء الأفصال الإقطاعيين 
٠ GUE‏ فضلاً عن تخوف الملك الصليبى من نهوض قوی إقطاعية منافسة له , ما أدى إلى 
عملية atl‏ من توزيع الإقطاعات 9 

وعلى الرغم من ذلك فقد منح ملوك بيت القدس وأمراؤها الإقطاعات والضياع والأراضى 
لأتباعهم لكى يضمنوا لهم دخلا يمكنهم من القيام بواجباتهم العسكرية » وعلى سبيل المثال 
فقد منع جودفری الأسير تانكرد إقطاع إمارة الجليل » وذلك قبل سقوطها فى آیدی 
الصليبيين. ولهذا أسرع تانكرد إلى إعداد قواته لمهاجمة الإمارة ٠‏ وبالفعل مكن من الاستيلاء 
على مدينة طبرية وعلى إمارة الجليل 7 

ومن الجدير بالذكر أن إمارة الجليل كانت تضم مدن طبرية ونابلس والناصرة وحيفا وبيسان, 
وکانت هذه الاسارة أولى الإقطاعات الصليبية الكبيرة التی تم إقرارها بفضل جودفری 
البوايونى وسياسته الإقطاعية . 


۳۰ 


کذلك منح جودفری جیرارد أف أفسنيز Gerard of Avesnes‏ مدينة الخليل التی سقطت 
فى أيدى الصلیبیین بعد سقوط مدينة بيت القدس مباشرة . كذلك وعد جودفری بمنح مدينة 
أرسوف Arsur‏ إلى أحد فرسانه وهو روبرت الأبولى Robert of Apulia‏ على الرغم من Vl‏ 
لم تكن قد سقطت بعد فی أيدى الصليبيين ATP‏ 

ومن ضمن إفرازات الصراع الدينى - العلسانی بين الفرسان الصليبيين ورجال الدين 
اللاتين, أن طالب البطريرك coach‏ البيزى Daimbert of Pisa‏ بحق إقطاع مدينة بيت 
المقدس وماحولها » علاوة على مدينة يافا والمنطقة المحيطة بها (؟؟. 

وبالنسبة للأمير تانكرد فإنه لم يقنع بإقطاعه إمارة الجليل ٠‏ بل إنه بعد استيلاء الصليبيين 
على حيفا s‏ قام بضمها لإمارته ‏ متجاهلاً وعد جودفری بنع المدينة إلى جالدهار Jet‏ 
Galdemar Carpenel‏ ؛ متذرعًا بان جودفری كان قد منحها له أو (۳۳). Usos‏ ورغم 
قصر فترة حكم جودفری البوايوانى ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰۰م ۰ إلا أنه جرى خلالها us‏ بذور النظام 
الإقطاعى الصلیبی ٠‏ وتحديد سماته التى قیز بها . 

وبعد وفاة جودفری البوابونی ٠‏ خلفه أخوه املك بلدرين الأول ( ۱۱۰۰ - 4٩6 / MA‏ 
٩۱۲ -‏ ه ) , الذى اتضحت فى عهده معالم النظام الإقطاعى الصلیبی بكل كبير , وخاصة 
بعد سقوط المزيد من الأراضى فى بد الصلیببین وأصبحت الأرض والعلاتات الإقطاعية 
واضحة بشكل كبير بعد أن تم تحديد الهيكل العام للكيان الصليبى الجديد. 

واستمرار) لسياسة سلفه فى تشکیل النظام الإقطاعى الصليبى ‏ قام ll‏ بلدوين الأول 
بتقسيم مملكة بيت المقدس إلى إقطاعيات « منح معظمها إلى كبار الأمراء والنبلاء ie ٠‏ 
إقطاعية قبسارية إلى بوستاس جارنیه Bustace Garenier‏ فى Oy ۱۰۸ ple‏ وكذلك 
منحه بارونية صيدا کحق موروث له فى عام ۱۱۱۰م AT‏ 

واستمر بلدوين الأول فى إضافة الكثير من الأراضى إلى مملكته ۰ من أجل إعادة توزيعها 
كإقطاعات على الأمراء والنبلاء « فنجع فى غزو أرسوف وقيسارية فى عام ١١١١م‏ ۰ وكذلك 
نجع فى غزو عکا وما حولها وضمها إلى المملكة اللاتينية فى العام ۱۱۰۶ Ra‏ 

وعلى الرغم من أن الملك بلدوين الأول قد أقسم dag‏ الولاء للبطريرك دایبرت, فقد دب 
الخلاف بینهما . ففى خلال أول اثتى عشر عام من حكمه تصاعدت المشاكل بینهما بشکل 
خطیر۳۷۱) ٠‏ إلا أن ذلك لم ينع alll‏ استکمال جهوده لتوسيع رتعة الكيان الصلیبی 
الجديد ٠‏ فاستولى على بيروت وصيدا فى العام ۱۱۱۰ BEAD‏ 
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ونتيجة لانتصارات الملك بلدرين الأول ربية , سيطر الصلیبیون على النطقة المتدة من 
ببروت فى الشمال إلى بثر سبع فى الجنوب » بالإضافة إلى العاقل والحصون التى تقع جنوب 
شرق نهر الأردن والتى Sms‏ فى طرق المرور بين الشام والأردن وشبه الجزيرة العربية ٠‏ إلا 


أنهم لم يكونوا قد سيطروا بعد على مدينتى صور وعسقلان MTM‏ 

وعندما تولى بلدوين الثانى حكم مملكة بیت المقدس (1151-1118م/ ۵۱۲ - ۵۲۵ ها 
كانت الإدارة الصليبية قد أصبحت أكثر تبلورا ووضوحًا ‏ بعد أن استولت على المزيد من 
الأراضى الإسلامية ٠‏ ووزعتها على هيئة إقطاعيات حيث أصبع النبلاء بثابة الأفصال Vas-‏ 
salas‏ التابعين للك بيت المقدس ٠‏ بینما أصبح ملاك الأراضي الصغار أفصالا لدى النبلاء ٠‏ 
وقدم الجميع الولاء للسيد الإقطاعى ‏ ودانوا له بالتبعية الإقطاعية ME)‏ 

ويجب أن نلاحظ أن ملوك بيت المقدس تحاشوا عملية تركيز الإقطاعيات فى يد عدد 
محدرد من السادة الإقطاعيين » وذلك من أجل ضمان سهولة الولاء والتبعية Vas ٠‏ 
للاستفادة من تعدد الإقطاعيات وكشرتها حيث يتم فرض خدمات على كل Ua‏ لصالح ملك 
بيت المقدس END‏ 

وبالنسبة لمملكة بيت المقدس , فقد كان alil‏ يشل قمة الهرم الاقطاعی يتبعه أربعة من 
كبار السادة الإقطاعيين با لمملكة وهم أمراء الجليل والكرك والشوبك وكونتية يافا وحاكم 
بارونية صيدا ٠‏ وإلى جانب هذه المقاطاعات الكبيرة استحوذت مملكة بيت المقدس على اثنتى 
عشرة إقطاعية صغيرة المساحة هى إقطاعيات الخليل ٠‏ نابلس ؛ حيفا , بيسان , أرسوف ٠‏ 
قيسارية ‏ القیمون ٠‏ تبنين وبانياس , الإسكندرونة ٠‏ الداروم » بيروت UT‏ 
وتم منح هذه الإقطاعيات الصغيرة لاثنى عشر سيدا إقطاعيًا « لإدارة شئونها تحت إشراف 
اشرة لحكومة مملكة بيت القدس التی دعيت باسم un.‏ 
ويمكن القول أن تداعیات النظام الإقطاعى الصلیبی قد وجدت Cl‏ فى الإمارات الثلاث 
الأخرى , وهی |ٍسارة طرابلس ‏ والرها » وأنطاكية حيث بدأ حكام الإمارات السابقة » فى 
توزيع الإقطاعات على أتباعهم من كبار السادة الإقطاعيين والفرسان , حيث كان السيد 
الإقطاعى الذى يلك إقطاعية معينة « يستطيع أ. ازل عنها » أو يتنازل عن جزء منها لأحد 
النبلاء أو الفرسان EE)‏ وهكذا كانت تخرج من إقطاعية السيد الإقطاعى الكبير إقطاعيات 
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|| بالشسبة لنطقة النفوذ الملكية فى المملكة‎ Ul 
مدن هی بيت القدس , عكا , نابلس » وفی وقت متأخر أضيفت إليها منطقة الداروم والمنطقة‎ 
فارس بکامل‎ le مدينين للملك‎ all المحيطة بها + رکان كل من كونت يافا , وأمير‎ 
للملك بستين فارسا‎ Go بينما كان سيد إقطاع الکرك والشويك‎ ٠ عتادهم‎ 

وبينما اختلفت مساحة الإقطاعات فى مملكة بيت القدس ٠‏ والإمارات الصليبية الأخرى , 
إلا أنه وبشكل عام كانت الإقطاعات العلمانية تعمیز بكونها ذات مساحات شبه ثابتة ‏ بینما 
كانت إقطاعات الكنيسة تزداد باضطراد عن طريق النح والترکات التى تركت لها « ركذلك 
الحال مع إقطاعات الفرق العسكرية » وبخصوص الإقطاعات الأخيرة - ونتیجة لدافع 
استراتيجى - فقد جرى توزيعها عبر كل الأراضى التى يسيطر عليها الصليبيون MT‏ 

وجدت عدة أشكال للنظام الإقطاعى الصليبى فى المستعمرات الصليبية بالشام » منها 
وجود إقطاعات عينية Fiés en Villains‏ « وإقطاعات نقدية Figs en besens‏ ؛ حيث يشير 
حنا إبلين Jean d'Ibelin‏ إلى وجود نوعين من الإقطاعات , هما الإقطاع العينى « والإقطاع 
النقدى , كما يشير إلى مايؤديه الرجل من خدمة مقابل ما يتقاضاه من سيده الإقطاعى من 
أجر سواء جاء هذا الأجر من غلة الإقطاع , أو من دخل الإقطاع UT) gal‏ كما يذكر Cal‏ 
أن الاقطاعات النقدية تتساوى مع الإقطاعات العقارية من حيث مايجب عليها أن تقدمه 
للسید الإقطاعى الأعلى من خدمة وولاء .)٤۸(‏ 

وهكذا كان الفصل الذى بتمتع بإيجار عينى ٠‏ يجمع الحبوب والخضروات أو الزيت من 
القرى التابعة للإقطاع بعد مواسم الحصاد ٠‏ أو من مخازن سيده الإقطاعى فى أوقات ميعنة 
من العام . 

وبخصوص الإقطاعات النقدية فقد تم تصنيفها إلى ثلاث نثات ۰ فى أولها كان السيد 
الإقطاعى بتمهد بأن يدفع للفصل مبلمًا ثابًا من الال سنوی ٠‏ وجرى هذا العرف إلى عام 
۸ م حيث قتع العديد من الفرسان فى عكا بهذا النوع من الحياة الاقطاعية « والفئة 
الشانية من الإقطاع النقدى كانت عبارة عن مصروفات سنوية من إيرادات القرية أو من خلال 
إيرادات مجموعة من القرى يتم تخصيصها ٠‏ حيث كان يتم منع أحد الأفصال إيجارا محتكر) 
من داخل القرية مثل الضريبة المفروضة على الحصاد ٠‏ أو الضريبة الفروضة على البدو مقابل 
حق نصب خيامهم بجوار الإقطاع s‏ أما بالنسبة للنوع SIL‏ من الإقطاعات النقدية ‏ وهو 
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النوع العتاد الذى تم منحه لتحصیل الإيرادات التی تم جمعها من الدينة بواسطة أحد موظنی 
السید الاقطاعی ۰ حيث وجدت مصادر للاقطاعات المنوحة فى ایرادات الأسواق || 
بالدينة مشل أسواق اللحوم , وأسواق الأسماك , الفواكه . الملابس . الخمور . الزيت . لالات 
الوسيقية « وکذلك الطواحين ومحلات الدباغة : ومصانع الصابون ؛ ودور سك العملة , 
ومحلات الصباغة , وكذلك من الصرافين الذين بعملون فى تغيير العملات ؛ ومن الضرائب 
التی تجبى عند الدخول أو الخروج من بوابات المدن[؟4) . 

والملاحظ أن العديد من السادة الإقطاعيين قد امتلكرا إقطاعات ad‏ أى eel‏ حصلوا 
على إبرادات مالية ثابعة من المدن والقرى التابعة لهم » فى مقابل توفير الحماية لها . 

كان يتم ورائة الإقطاع النقدی + ركان من المستحيل على الملك أن بقوم بإلغائه!:*) , 
رکانت فرصته الوحيدة فى البصول عليه تتمثل فى موت السيد الإقطاعى بدون وريث , أو فى 
موته وله ابنة واحدة » يستطيع أن يختار لها Ga‏ من بين FON) JG‏ 

وامتلك العديد من الأفصال إقطاعات مختلفة تتکون فى جزء منها من أراضى وفى جزء 
آخر من إيجارات نقدية أو عيئية ٠‏ بينما قلك البعض منهم إقطاعات ضمنت لهم مبالغ من 
امال ٠‏ ومحاصيل , وحصص قوينيةوآراضی AO)‏ 

ولكى نعطى مشالاً عن كيفية امتلاك رجل عظيم للاقطاعات » يمكننا أن ننظر فقط إلى 
مجموع متلکات جوسلين دی کورتنای Jocelin de Courtenay‏ فى سنة ۱۱۸۲ ۰ ۷۱۸۳ ۰ 
حيث كان بحصل على إيجارات تبلغ ۵۰۰ بیزانت فى Ge‏ وكذلك فى صور.. كسا کان 
بمتلك أيضًا إقطامًا فى الجليل الأعلى وعدة قرى حولها » وأكشر من it‏ إقطاعات تم 
استبدال أحدها يقرية وليجار غ ۱۰۰۰ بيزانت ٠‏ بینصا تكونت الإقطاعات الأخرى من عدة 
قرى وإيجار يبلغ ۰۰ 

ونتيجة لحركة ا مد pr"‏ « والهجوم الإسلامى المضاد على الستعمرات الصليبية ۰ فان 
فرصة ازدياد الإقطاعات النقدية قد أخذت فى الاضطراد فى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الیلادی « وإلى نهايته » وذلك لكى تحاول تعويض الخدمة العسكرية التى كانت تقدمها 
الإقطاعات الأخرى , والتى نجح السلمون فى استردادها من الصليبيين . 

ويجب أن نعلم أن عملية منح الاقطاعات للامراء والسادة الإقطاعيين قد استمرت do‏ 
البدابة المبكرة pill‏ الصليبى » وغالبًا ما حافظ الأمراء على سيطرتهم داخل المدن الرئيسية 
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التی تم غزوها أولاً . كما أن معظم ملاك الاقطاعات عاشوا فى الدن والقلاع « ولم يعيشوا 
فى آراضیهم قاصرين آنفسهم على جمع إيرادات قراهم OO‏ 

كانت البيعة التی تقدم من الفصل إلى السید الاقطاعی هی العلامة النظورة فى عملية 
التعاقد بینهما » ونتيجة لذلك , فقد وجدت الخدمات التی يقدمها الفصل ويتمتع بها السید 
الإقطاعى , ولذلك كانت عملية البيعة ومايترتب عليها من التزامات متبادلة هى العمود 
الفقرى الذى قام عليه أى إطار نظرى للنظام الإقطاعى . 

ونتيجة لهذ الخدمات والتى كان أهمها الخدمات العسكرية فى مجتمع جديد تم تکوینه 
داخل العالم الإسلامى + لكى يستطيع القيام مهام اللفاع عن نفسه » بل والتوسع لتحقیق 
حلمه على حساب الأراضى الإسلامية , فقد تم تسليم الإقطاعات منذ الوقت المبكر للغزو 

7 والاستقرار للأمراء والفرسان العسكريين إلا أنه من ا ملاحظ أن هناك عدد) من الضباط الصفار 

C! Sergeants,‏ قد قلکرا ی العديد من الاقطاعات + مثال ذلك ملكهم لأكثر من عشرين 
إقطاعية فى لوردية أرسوف OY) Arsur‏ 

وبتحدث أحد المؤرخين المحدثين عن إقطاعات شريحة الضباط الصغار Sergeants‏ فى 
النظام الإقطاعى بانجلترا فى القرن الشالث عشر ٠‏ فيذكر أنه عندما ندرت النقود ٠‏ وزادت 
كمية الإقطاعات Zo all‏ لهؤلاء الضباط . كان من السهل عليهم أن بقوموا بأداء واجباتهم 
عن طريق الدفع بواسطة الأراضى وذلك من أجل القيام بالأعمال المختلفة الى يطلبها الملك أو 
السادة الإقطاعيون الكبار ۰/۹۷۱ إلا Cal‏ عندما نقارن هذا الوضع بالإقطاع الصليبى نجد أن 
الضباط الصفار sergeants‏ لم يقوموا Jis‏ هذا العمل .ربا لأن النقود لم تكن نادرة إلى هذا 
الحد ٠‏ ولعدم كبر مساحة الإقطاعات التى منحت لهم . 

وبشكل عام ad‏ أن الضباط كانوا يؤدون الحقوق الملكية عن إقطاعاتهم Sergeantries‏ » 
حبث قام معظمهم بأداء الوآجبات العسكرية « مثلما كان يحدث عند الترکوبولی OAD‏ كذلك 
كانت تخضع ال Sergeantries‏ لنفس قوانين البيع أو القسمة بين الورثة ea‏ الإقطاعات 
العادية , كذلك خضعت للسلطات القضائية التابعة لمحاكم الإقطاعات » وذلك على الرغم من 
أن الخبراء القانونيين لم ينظروا للضابط الصغير كمساو ومعادل للفارس ANON)‏ 

تنوعت أنواع الإقطاعات التى تم منحها داخل إطار النظام الإقطاعى الصليبى ‏ فمنها ما 
تم منحه لطبقة الفرسان والضباط « ومنها ما تم منحه للقومیونات وللطبقة البورجوازية ,بل 
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أنه فى آرسوف على سبیل الثال , امتلك الوظفون الصغار کالترجمان والکاتب وفجار السيد 
الإقطاعى ورؤساء الخدم إقطاعات عينية ٠‏ وكذلك الأمر فى قيسارية ويافا 
والإقطاعات الصغيرة فى منطقة النفوذ الملكية القريبة من عكا ٠‏ وربا كان السبب الرئيسى 
وراء هذا الابتداع » هو وجود نفس الخليط العشوانی من الإقطاعات التى لم تكن لسبب أو 
لآخر صالحة ومناسبة للنظام العام للتصنيف الاجتماعی AV)‏ بالإضافة إلى تواجد عناصر 
جديدة وقديمة فى البناء الاجتماعى - الاقتصادى سويًا طول الوقت . 

ويجب أن نعلم أن ذلك الخليط العشوائى من الإقطاعات لم يكن قاصرا على إقطاعات 
النظام الإقطاعى الصليبى ٠‏ إذ أننا ag‏ شبيهًا لذلك فى الإقطاع الأوربى فى افجلترا قى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر ON)‏ وذلك نتيجة لعدم قدرة النظام الإقطاعى نفسه - فى 
أى مكان - على فرض إطار عام لایکن تجاوزه , إذ تعددت الأنظمة الإقطاعية بمقدار تعدد 
ظروف وجودها وضرورة تطورها . 

كان للنظام لإقطاعى الصليبى مارساته الخاصة , منها على سبيل المثال إمكانية تبادل 
إقطاع السيد الإقطاعى بإقطاع أحد الأفصال ٠‏ وأبرز مشال على ذلك هر ماحدث بين املك 
بلدوين الغالث (۱۱۱۲-۱۱۵۲م) وبين فيليب دی ميللى Philip de Milly‏ « حيث حصل 
all‏ منه على إقطاع نابلس مقابل التنازل له عن إقطاع الكرك والشوبك A‏ 

وبالطبع كان لابد لكل تبادل للاقطاعات من أسباب تؤدى إليه , وفى الحالة السابقة  ad‏ 
رغبة بلدوين الشالث فى الحصول على إقطاع ابلس لا به من إيرادات كبيرة C] os ٠‏ لأنه 
أراد أن یامن جائب فيليب دی میللی الذى كان قى معسكر والدته الملكة ميلسندا Mil-‏ 
isenda‏ أثناء الصراع على العرش بينهما 8 

وبرغم عملیات تبادل الاقطاعات :لا أنه - وبشكل عام - فان ورائة الإقطاع تمثل إحدى 
خصائص النظام الاقطاعی الصلیبی » مع وجود بعض الاستثنا نات التی تفرضها الظرون 
السياسية . فمثلاً يرى البعض أن الاقطاعات الصليبية لم تكن تعتبر ورائية فى بداية 
الاستقرار الصليبى المبكر!؟7) . حيث استولى بلدوين الأول على إقطاع الجليل رغم وجود 
الفارس جيرار Gerard‏ « الذى كان له حت ورائة إقطاع أخيه هيو أوف سانت أومر Hugh of‏ 
Us , Saint Omer‏ يبرر هذا التصرف هو خوف الملك بلدوين الأول من مشروع تانکرد 
لتأسيس دولة مستقلة بالجليل ٠‏ وبالتالى أسرع فى ضمها إلى أملاك التاج الصليبى |٠١‏ . 


ونقد, 


۳ 


بالنسبة دود الاقطاعیات ‏ فکان يمكن الاعتماد على بعض النقاط الثابتة , مغل شجرة 
أو كهف أو صخره ٠‏ وکان يتم توضیح ذلك برسم علامة الصلیب عليها , كما تم منع 
الإقطاعات الأصغر Coe‏ فى ا مدن والقرى للقوات العسكرية ؛ والقوات الخاصة بالبارونات » 
وذلك Gib‏ لحجمها وقيمتها على أن يعيدوا إلى ملاكها الأصليين نصيبهم من المحاصيل * 
وعده) من الخيول والبغال )9 

وبالنسبة إلى لوردية صور ٠‏ فقد تم تقسيم إقطاعاتها بين عدد کبیر من السادة 
الإقطاعيين. رغم أن أهم ملاك الأراضى بها كان alll‏ رالبنادقة . وبالنسبة للسادة الإقطاعيين 
الصليبيين ‏ قام أحد الباحثين المحدثين!77) بحصرهم بحوالى تسعة ملاك فقط ‏ بلغ مجموع 
متلكاتهم حوالى أربع عشرة قرية ‏ كانت ثلاث قرى منها أكثرها أهمية , مع ملاحظة أنه لم 
يقم بإحصاء كل الناطق الصغيرة ا مساحة التى وجدت بالقرب من مدينة صور مباشرة ٠‏ 
كا حدائق واليساتين . 

وداخل النظام الإقطاعى الصليبى وجد الفسرق بين الملكية الإقطاعية والملكية غير 
الإقطاعية؛ وكانت الواجبات أو الأعباء UI‏ هى العلامة الفارقة بينهما , حيث لم يكن على 
المتلکات غير الإقطاعية أية التزامات إقطاعية c‏ ونتيجة لهذا الاختلاف فقد ظهرت أفاط 
متعددة من الإقطاعات , وعلى سبيل المثال كان هناك متلکات يتم لكها كإقطاع مقابل أداء 
واجبات عسكرية , وهذه الإقطاعات غالبا ما كانت من نصيب الفرسان والبورجرازيين ٠‏ 
بالإضافة إلى وجود أراضى تسمى Borgesie‏ , وهی معفاة من الالتزامات «GLE‏ ويتم قلکها 
بواسطة البورجوازیین Jo)‏ 

وفى مکان ثالث كانت هناك أراض علوكة لاقطاعیین بدون واجبات عسکرية أو أية خدمات 
للدولة » فهی متلکات معفاة OU‏ من الواجبات » لکنها ليست Borgesi‏ إلا آنها تتشابه 
جزئيًا مع الاقطاع الحر Allodia‏ الأوربى « WIS‏ كانت هناك Borgesies‏ تنتمى إلى طبقة 
ملاك الأراضى ٠‏ لکنها تخضع للسلطة القضائية للمحكمة البوجوازية « وكذلك Cad]‏ وجدت 
أنواع من الإقطاعات تسمى Feuda‏ استطاع البورجوازيون امتلاكها بشكل قانونى عن طريق 
الزواج أو الورائة ٠‏ وبشكل غير قانونى عن طريق الشراء MM‏ 

ويمكن تفسير ذلك Cad‏ من خلال حقيقة أنه لايمكن نقل نظام من بلد لآخر ۰ فضلاً عن 
مايكن أن تفرضه الطبيعة الختلفة لبلاد الشام من سهول ساحلية » وجبال » وصحارى على 
أتواع الإقطاعات . 


rv 

وتوضح لنا الاختلاقات السابقة فى أنواع الاقطاعات ونوعية ملاکها فكرة عن التطور 
الستمر فى عملية منح الإقطاعات التى مارسها ملوك بيت المقدس وأمراء الإمارات الصليبية, 
ففى بداية الاستقرار الصليبى تم منح الإقطاعات لطبقة الفرسان من أجل ضمان ولائها ٠‏ ومن 
أجل استمرار عملية الفزو التى تاموا بها للأراضى الإسلاء إلا أنه ويعد فر 
السلطة اللاتينية فى المستعمرات الصليبية , أخذت هذه الإقطاعات فى تنوعها ٠‏ وتم منحها 
للبررجوازيين ٠‏ بل وتم منح بعض الإقطاعات بدون تلقى مقابل من الخدمات والأعباء . 

إذا تحدثنا عن العلاتات الإقطاعية بين طبقات المجتمع الصلیبی « يجب أن نذكر أنها 
لاتختلف Gath‏ عن العلاقات الإقطاعية بين طبقات مجتمع الغرب الأوربى القروسطى » مع 
وجوب ملاحظة بعض الاختلاقات التى فرضتها الطبيعة التوسمية للكيان الصليبى الجديد فى 
الشرق الإسلامى » وما استتبع ذلك من علاقات إقطاعية قائمة على الخدمات العسكرية 
بشكل أساسى فى القام الأول ۰ وعلى استنزاف الإقطاعات من أجل قوبل خزائن ملكة بيت 
المقدس وباقى المستعمرات الصليبية ؛ لمواجهة الهجمات الإسلامية الضادة . 

وهكذا كان على المجتمع الصليبى صياغة علاقات إقطاعية تحمل فى طياتها بلور 
العلاقات الإقطاعية الأوربية مع ما استجد عليها من عمليات تبديل وترتيب للأولويات 
فرضها الوضع الجيوبوليتكى الجديد . 

كان حجر الأساس فى العلاقات الإقطاعبة فى الجتمع الإقطاعى الصليبى هو عملية 
التعاقد , أى موافقة الطرفين ( السيد الاقطاعی والفصل ) على المشاركة فى عقد إقطاعى 
يحدد لكل منهما التزاماته وواجباته ٠‏ فعل سبیل المثال ۰ كانت علاقات الملك الصليبى مع 
أتباعه الأكثر أهمية قد تم تحديدها عن طريق الشروط المكتوبة فى العقود الخاصة التى تم 
عقدها مع كل منهم على حده . كذلك كان JUL‏ فى علاقات ملاك الأراضى بالعديد من 
مستأجريهم . 


وبشكل عام « فان المشاركة فى العقد الإقطاعى كانت تقعضى أن بتم الارتباط بحقوق 
وواجبات , فكان يجب على الملك الإقطاعى » أو على السيد الإقطاعى » أن بلتزم بحساية 
أفصاله ‏ ومنحهم نفقات معيشية , تختلف حسب شكل الإقطاع . أو الإيجارات أو 
المستلكات, حيث تكن هذه النفقات الفصل من العيش بسلام حتی يستطيع الاضطلاع 
ON Sele‏ 


TA 


وفى حين كان على السید الاقطاعی , ضمان حقوق آفصاله والدفاع عنهم ضد كل ما 
يسبب لهم ضرر) ۷:۱ » كان على الفصل أن يداقع عن سيده إذا ماتعرض للخطر ۰ حيث التزم 
الفصل بحماية سيده الإقطاعى , والحفاظ على شرفه ٠‏ ومعارضة أية مشاريع يمكن أن تضر 
بسيده إذا ما سمع بها . كما يجب عليه اتخاذ خطوات استثنائية فى الأوقات التى يحتاجه 
فيها السيد الإقطاعى » فمثلا عندما بقع سيده قى الأسر ۰ كان على الفصل أن بساهم فى 
دفع الفدية بواسطة فرض ضريبة على متلكاته تبلغ ۸۱ ۰ أو بأن بببع إقطاعيته إذا كانت من 
الئوع الذى لا يورث 9 

على أن أهم الخدمات التى كان يؤديها الأفصال للسادة الإقطاعيين تعمثل فى الخدمة 
العسسكرية Auxilium‏ « ووجوب تقديم النصع والاستشارة Consilium‏ + فكانت الخدمة 
العسكرية واجبة على الفصل حين يستدعيه السيد الإقطاعى « فيذهب إلى مكان الاجتماع 
بأسلحته وبعدد معين من الخيول » وريا كان الفصل يقوم بحراسة قلعة السيد الإقطاعى . 
وبالنسية لملكة بيت القدس ٠‏ كان على الفصل أن يظل داخل الجيش الإقطاعى داخل حدود 
المملكة لدة تم تحدیدها بعام من تاريخ استدعائه . وذلك فى حالة وجود alil‏ أو السيد 
الإقطاعى أو عدم وجودهم ٠‏ وبالنسبة لإمارة أنطاكية فقد كان فرسان إقطاع Margat‏ بقومون 
بهام حماية قسلاع أنطاكية . وكذلك عمل قادة الأفصال للقلاع فى بيروت وأرسوف 
WD Arsur.‏ 

وفى نفس الوقت كانت زوجة الفصل - ولکونها لاتستطيع القیام بالخدمات العسكرية 
بطبيعة الحال - كانت تؤدى خدمة تسمى Service de Marriage‏ وكانت تحدث أيضًا بنفس 
الطريقسة مثل Auxilium‏ فعندما يتم استدعاؤها للزواج « فانها ترتبط بالزواج من أحد 
المتقدمين لها عن طريق السيد الإقطاعى » بشرط أن يكون lc‏ معها . 

وبالنسبة لتقديم النصع والمشورة ٠ Consilium‏ فقد اقتضی ذلك من الفصل أن بشاراه 
فى الحكم على سلوك سيده ٠‏ وذلك مع آنداهه من الأفصال الآخرين » ويعنى هذا ارتباطه 
بالاشتراك فى المحكمة الإقطاعية إذا ماحدث نقض للعقد الإقطاعى AY)‏ 

كذلك بنع العقد الإقطاعى الفصل من محارية سید الإقطاعى , وذلك مقابل ألا يصطلم 
السيد الإقطاعى به BL SL,‏ منه إقطاعه . كما كان على السيد الإقطاعى أن يرتب عملية 
إنقاذ الفصل فى حالة ما إذا سلم نفسه كرهينة لإتقاذ, A‏ 


۳۹ 

كما كان على السید الإقطاعى أن يزوج وريقة الإقطاع إذا ما وصل عسرها إلى اثنتى 
عشرة سنة ٠‏ ونظريا كان للوريشة حق اختبار زوجها بين ثلاثة مرشحين متكاقئين aa‏ وربا 
كان والداها يرتبان لزواجها ويضطران إلي عرض مبلغ من JUI‏ على السيد الإقطاعى للحصول 
على موافقعه علي زواجها من الشخص الذى وافقوا عليه « ej‏ الشاث Raymound Ill‏ 
أمير طرابلس ( ۱۱۹۲ - (MAY‏ + مشلا ؛ حصل على مبلغ كبير لكى يزوج وريشة إقطاع 
البترون Betheron‏ إلى شخص آخر « أعظم من جيرارد أوف ريد فورد of Ridfort‏ 0150 , 
حيث كان قد وعده بالزواج مها I9‏ 

وفى داخل التنظيم الإقطاعى للمجتمع الصليبى فى بلاد الشام ۰ كان مسمومًا بانتقال 
الإقطاعات , إلا أنه لم تكن هناك ضريبة انتقال عنسا يتغير مالك الإقطاعية . فيما عدا 
أنطاكية + حيث كانت تدفع ضربية انتقال تبلغ — ثمن الإقطاع « ومن الحتمل أنها تساوت 
مع ال (Relief‏ فى الغرب كما تم التحكم فى عملية تحويل ملكبة الإقطاعية , حيث كان 
من الممكن أن يجرى بیعها فى المزاد العلنى بشرط أن تكون لشخص قادر على تملكها (۷۷). 

ونتيجة لتعدد السادة الإقطاعيين » وتعدد الأفصال التابعين لهم ١‏ ووجود المقد الإقطاعى 
بين كل سيد إقطاعى وفصله على حده » ما سبب الكثير من التناقضات التى لم تكن فى 
lle‏ الكيان الصليبى « واجهت الملوك | إشكالية قانونية مؤداها أنه عند اختلاف 
اللك الصليبى الاقطاعی مع أحد أفصاله LAM‏ اء أو البارونات . فكيف يكون مرقف أفصال 
الأخير ؟ من الطبيعى أنه سوف يدين بالولاء را لسيده الإقطاعى المباشر حسب عملية 
التعاقد الإقطاعى بینهما , وهذا التصرف وإن كان صحيمًا من الناحية القانونية إلا أنه 
-وعلى المدى البعيد - لايخدم توجهات ملوك وأمراء المستعمرات الصليبية . 

ونتيجة لهذا كله أصدر املك عسورى (۱۱۷۳-۱۱۹۲م) فى أول أعوام حكمه قانونه 
المشسهسور sill Assise sur La Ligece‏ - وبواسطة حلف يين الولاء - جعل المستأجرين 
الفرعيين يعترفون بالملك الصليبى سيدا مباشر) لهم : وأن يصبح الملك Cake‏ فى الترتيب من 
ناحية الولاء على سيدهم الإقطاعى المباشر MX‏ 

وشجع هذا الأفصال على مساعدة بعضهم all‏ فعلى سبيل Jill‏ إذا وقع ظلم على 
أحدهم من قبل السيد الإقطاعى . كان الواجب عليهم مساعدة بعضهم البعض ٠‏ مطاليين 
السيد باستجواب الفصل أمام المحكمة قبل أن يستولى على إقطاعه ‏ واذا رفض السيد 
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الاقطاعی قرار الحکمة , فإن الأفصال برفضون أداء ما علیهم من خدمات وبالتالی كان على 
الملك أن یتدخل لصالحهم + كما كان ينبغى عليه أيضًا أن يقوم باقرار العدالة فى محكمعه 
(المحكمة العليا ) لأى فصل مهدد بالطرد أو السجن .)۷١(‏ 

واسعلزم التنظيم الإقطاعى الجديد وجود أتباع مقربين وبورجوازيين لى يشركوا السيد 
الاقطاعی فى الحال إذا ماقام بعصیان الملك « وهكذا جرى تفضيل السلطة الملكية ٠‏ فكان 
تسم الولاء يؤدى للملك الصليبى بواسطة جميع الأفصال ‏ مثلما كان أيضًا حلف int‏ 
الإخلاص بواسطة سكان ال مدن ٠‏ والبلاد والقلاع الموجودة فى إقطاعات اللك(۸۰) , 

ونحن نتفق مع الأستاذ ماير Mayer‏ فى أن القانون السابق كان محاولة قوية ونشيطة من 
الملك الصليبى لاستخدام الأفصال الصفار كقرة مضادة ومعاكسة لطبقة النبلاء العليا (۲۸۱, 
ولكننا نضيف أنه نظر) للطبيعة التوسعية للمملكة اللاتينية , وللكيان الصليبى بشكل عام ٠‏ 
فقد استلزم ذلك أن يحصل املك على ما يشبه التفويض من جميع الأفصال التابعين له 
وللأمراء والبارونات بل والبورجوازيين وللكنيسة nl‏ من أجل منحه حرية الحركة فى 
الاستمرار فى توسعاته » وفى استمراره فى الدفاع عن أملاكه ضد هجمات ا مسلمين التى لم 
تتوقف . 

كان الشکل الاقطاعی فى الستعمرات الصليبية فى بلاد الشام على هيشة مثلث » كان 
الملك فى القمة تبدأ القاعدة فى الاتساع عند الهبوط إلى أسفل ٠‏ ورغم ربط أضلاع ا مثلث 
ببعضها البعض عن طريق قانون الملك عمورى Assise sur La Ligece‏ « فى العام MM‏ 
إلا أن ذلك لم ینف وجود طبقات إقطاعية داخل المثلث الإقطاعى نفسه » ووجدت هذه 
الطبقات منذ بداية الاستقرار الصليبى ٠‏ ولم ينجع القانون السابق فى إلغائها « وان كان قد 
تجح فى الحد من سلطاتها . 

ونظرا o3‏ الإقطاعى للمجتمع يقوم على اذ راض أن الحرب 
الحياة ٠‏ كان لابد من وجود ركيزة عسكرية يمكن الاعتماد إليها » وخاصة حين وجوده فى قلب 
منطقة تحاول الانقضاض عليه . واستعادة أملاكها + فاستعان النظام الصليبى بطبقة النبلاء 
العسكريين الذين کانوا يتبعون الملك فى الترتيب مباشرة ٠‏ ورغم وجود عدة طبقات أ. 
داخل المثلث الإقطاعى الصليبى ٠‏ كالطبقة البورجوازية . وطبقة رجال الدين الإقطاعيين . إل 
أن الاعتماد الأكبر كان على طبقة النبلاء المحاربين للأسباب السابقة . 


رمية من حقائق 
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ونظر) لأنه يكن تقسیم الطبقة الواحدة إلى عدة شرائع » فيمكتنا القول أنه داخل طبقة 

النبلاء برز البارونات کجماعة علیا « والقصود بالبارونات هنا , هم الذين وجدوا فى 

الجليل « وكونتية يافا وعسقلان ٠‏ لوردية بيروت » صیدا ٠‏ وصور بعد العام 145١م‏ , 

, وأرسوف . واللد‎ pb وبيت‎ ٠ وحيفا وقيسارية‎ + Nazareth رالناصرة‎ Toron تورون‎ uds 
AN) وما وراء الأردن‎ 


احتفظت جماعة البارونات بحالة ن التاحية Li ll‏ كجماعة صغيرة داخل النبلاء 
وأوجد هذا نوما من الخلل فيما بين طبقة ملاك الأراضى من النبلاء . كما كانت البارونيات 
تختلف عن اللوردیات » حيث كان البارونات یتألفرن من الرجال الأغنياء ‏ وربا سبق 
استخدام كلمة " البارون "۲۸۳۱ فى النصف الأول من القرن الشانی عشر المبلادى فى کونتية 
طرابلس « حيث ظهرت تصاریح تفرق بين البارونات وباقی النبلاء والفرسان HO‏ 

فى الفترة ما بين ۱۱۳۰م إلى ١16١م‏ قکن النبلاء من تقوية صلائهم مع اللك + وحصلت 
بعض أسر النبلاء على أملاك ابتة فى اللوردیات ۰ بعد ذلك رفع الملك عموری Amaury‏ 
النبلاء إلى مرتبة أسراء البارونيات , وبالتالى زاد من ثقلهم فى الجتمع الصليبى , ولکن 
آصبح هؤلاء الأفصال الأقل رتبة Rear-Vassals‏ أمراءً فقط فيما يتعلق ell,‏ « ولكن داخل 
إطار البارونية ظلوا خاضعين للبارون M‏ 

وكان معظم الفرسان من الأوربيين » على الرغم من أن هناك دليلاً قوي على وجود عدد من 
الفرسان ذوى الأصل الحلی ٠‏ على أن الأكثر شهرة من بينهم أسرة نبيلة عرفت باسم "عربى* 
Arabi‏ + ومن الواضع أنها ذات uus hel‏ وظهر هذا الاسم لأول مرة فى العام ۱۱۲۲م 
Lace‏ عمل Muisse Arrabi‏ فى حاشية هوف Hugh‏ أمير Gus. Gt‏ كانت أصول 
الفرسان ٠‏ فقد تحولوا إلى مسیحبین لاتين حيث كان الفارس اللاتینی فقط هر الذى يستطيع 
المثول أمام المحكمة الإقطاعية UT‏ 

ورغم السماح للفرسان بشراء الإقطاعات العروضة للبيع ٠‏ فقد وجد فى الإمارات الصليبية 
العديد من الفرسان المرتزقة الذين لايتلكون أية أراض . 

وقد أرغمت بعض الظروف الاستكتائية ملوك وأمراء بيت القدس على منح لقب فارس إلى 
العديد من هم ليسوا فرسانًا « ومثال ذلك مافعله باليان الثانى إبلين Balian II d'Ibelin‏ 
الذى تحمل مسئولية الدفاع عن بيت القدس أمام هجوم صلاح الدين الأبربى ۱۱۸۷م ۰ حيث 


r 


منح لقب فارس للعدید من سكان المدينة « وذلك من أجل زيادة عدد القوات المدافعة عن 
LUV) zs‏ 

أوضحت القوانين البکرة لورائةالاقطاعات أن الفارس لم يكن لیستطیع الحصول على 
إقطاع فارس آخر عن طريق الوراثة ‏ بل يجب أن بتخلی عنه تعاطقًا مع قريب صاحب 
الإقطاع الأصلى , والذى لم يتملك Uil‏ من قبل . ثم حدث ت .يل Sle‏ فى القرن الثانی 
pte‏ حيث سمح للفارس بامتلاك عدة إقطاعات » مادام يضمن ويكفل القيام بالخدمات 
Lay ll‏ على كل إقطاع ۸۸ . 

وحدث هذا التغير القانونى نتيجة فو العرف الذى قضى بأنه عندما يموت الرجل الذى dise‏ 
إقطاعية أو أكثر , فيجب تقسيمها بين ورثته لكى يقوم كل منهم بأداء الخدمة الشخصية , 
كما يمكن تقسيم الاقطاعنية فيما بين الورثة إذا لم يكن هناك وريث مذكر » بشرط أن تتضمن 
الإقطاعية fase‏ من الفرسان(۸۹). 

وفى العام ۱۱۷۱م تقرر أن يتسلم الابن الأكبر البيعة من إخوته « Bly‏ ماکان الوارث 
قاصرا توضع الإقطاعية تحت عناية اللورد الذى يستطيع أن يهبها إلى أى شخص يختاره 
Gels)‏ فى مقابل مادى ) ٠‏ ويقوم أحد أقارب الوارث القاصر بالوصاية عليه (:؟). كانت 
طبقة الفرسان متلاحمة بواسطة القوانين الصارمة التى تعلقت بحق الورائة » حيث تأثرت حقوق 
الوراثة فى إقطاعية ما بوسائل تسلمها من مستأجرها الأخير سواء كان ذلك بواسطة حق 
الوراثة العادى ٠‏ أو بحق اکتساب الفارس الإقطاع من سيده الأعلى أو بواسطة الوراثة فى 
المنسة الأصلية (51), 

عرفت معظم الإقطاعات باسم Figs d'escheete‏ ۰۲۹۲۱ وهی الإقطاعات التى استولی 
عليها الفرسان نتيجة عدم وجود وارث لها » كما كان يمكن منحها إلى المؤسسات الدينية 
بمواققة السيد الإقطاعى حيث كان يفقد خدمة الإقطاع . كما وجد نوع آخر من الإقطاعات 
سمى Fies de Conquest‏ « وهی الإقطاعات التى تم منحها أولاً إلى مالكها الأصلى ٠‏ وإذا 
ما انتقلت إلى وارث بواسطة قوانين الورائة العامة « Gili‏ تعحول إلى Fies d’escheet‏ 
وتخضع للورائة العادية ANT‏ 

ويجب أن نعلم أن الحكام اللاتين - عن طريق منح الإقطاعات للفرسان - قد ضمنوا ولمم 
على الستوی الشخصى » وكذلك ضمنوا أمن الحدود الداخلية والخارجية نتیجة منحهم 
إقطاعات قلاع تقع على حدود الممتلكات الصليبية مع المسلمين . 


or 
فان ذلك لم يكن ليحدث إلا بعد قرار من الحکمة‎ ٠ وبالنسبة لطرد الستأجر من إقطاعه‎ 
وبعد أن يأتى بخطيشة كبيرة تبرر ذلك , وبعد حدوث مشاورات بين جماعة من‎ ٠ العليا‎ 
H9 الأفصال والنبلاء وكبار رجال الدين فى المملكة اللاتينية‎ 
وبالنسبة للعلاقة بين امالك والمستأجر , فإذا لم يدفع المستأجر ما عليه من التزامات فإنه‎ 
فلابد له من دفع‎ ٠ بحرم من الإقطاع الذى يستأجره , أما إذا أراد الستأجر أن تعود له أرضه‎ 
الإيجار بالإضافة إلى دفع ما تكلفة السيد الإقطاعى ا مالك فى إصلاح البانی أو حرث‎ 
OO) hab 
وإذا كان من السهل أن يتم مصادرة الاقطاع عند حدوث إخلال أو نقض للعهد بين السید‎ 
أن يتم منع الإقطاع إلى شخص يعيش فى مسافة‎ Cl الاقطاعی رالفصل » فإنه من السهل‎ 
بعيدة عن منطقة نفوذ السيد الاقطاعی(۱٩) مادام أنه سرف يقوم بأداء ما عليه من خدمات‎ 
. والتزامات‎ 
والحقبقة أنه برغم الضمانات التی كفلت لكل من السيد الإقطاعى والفصل داخل النظام‎ 
وبرغم الامتيازات التى تمتع بها الأفصال فإن مزايا النظام الإقطاعى‎ ٠ الإقطاعى الصليبى‎ 
o وذلك لكونه الرجل‎ ٠ فى مججرى السيد الإقطاعى‎ Cts كانت تصب فى النهاية‎ 
رغم لجوء الفصل إلى محكمة الملك . ولكى نلفت الانتباه إلى الاختلال الدائم فى‎ ٠ باستمرار‎ 
oll ميزان القوى بين السيد الإقطاعى والفصل يمكتنا أن نذكر أنه بعد فتح صلاح الدين‎ 
لبيت القدس » وفرضه غرامة على جميع سكانها اللاتين » بقى عدد منهم لايستطيع أن يفتدى‎ 


نفسه ٠‏ فادعى بعض السادة الإقطاعيين أن جماعة من أفصالهم يقيمون بالدبنة ٠‏ ودفعوا لهم 
ما عليهم من فدية مقابل أخذهم لإقطاعاتهم خارج المدينة (AY‏ 


وإذا ol‏ السيد الإقطاعى بإحدى التزاماته كأن لم يدفع للفصل أجره Gill‏ عليه من قبل 
فيمكن للفصل أن يطلب من سيده الإقطاعى مقابل خدماته مرة xl‏ 
ذلك فعليه أن يذهب للمحكمة العليا ليطلب الشورة » وعلى المحكمة أن ترسل GUS‏ للسيد 
الاقطاعی بأنه ينبغى عليه دفع أجر للفصل OA)‏ 

وفى حالة توقف املك عن دفع مرتبات أفصاله » ولم يكن لديهم أبة موارد أخرى Je ٠‏ 
لهم أن يبيعوا سلاحهم وأن يعيشوا بثمنه ٠‏ ويترتب على هذا إعفا مهم من الخدمة الحربية ٠‏ أما 
إذا كان املك ميسور) فينيغى عليه أن يدفع لهم أجورهم , كما أن املك لم يكن ما بدفع ما 


وثلاثة مرات ؛ وبعد 


. إذا نقصت موارده امالية بسبب غارات السلمین , أو ضعف الحصول » أو 
رخرت قوانین مملكة بيت القدس بالاشارات العديدة إلى حالات توقف فیها 
الملك والسادة الاقطاعیون الکبار عن دفع مرتبات الجنود الأفصال بسیب سوه الأحوال 
الاتحصادية « وكان الکندسطبل MM Constable‏ هو الستول عن استخلاص حق الجندى 
الأجور عاد سین 07 

وبالنسبة للفصل الذى كان يحوز عدا من الاقطاعات عن طريق المنع أو الشراء أو الورائة, 
وبالتالى كان يتبع عدد) من السادة الإقطاعيين « فعلیه أن يحلف يين الولاء ويؤدى الخدمة 
الشخصية والحربية لصالح سيده الاقطاعی الأول ۰ ولو تعارض ذلك مع مصالح الآخرين ٠‏ وإذا 
قامت الحرب بینهم , وجب على التابع أن يدخل المعركة دون إبطاء لصالح السيد الإقطاعى 
الذى منحه RET‏ 

ومادمنا فى معرض الحديث عن العلاقات الإقطاعية بين طبقات المجتمع الصلیبی ؛ فیجب 
أن نكر بأن هذا المجتمع لم يتكون فقط من طبقة فوقبة هی طبقة الاك والبارونات والنبلاء + 
وطبقة أخرى تحتية هى طبقة الفرسان والأفصال ‏ بل دخل فى النسيج الاجتماعی الجديد فى 
الستعمرات الصليبية فى الشرق العربى روافد من طبقة بورجوازيى ال مدن الأوربية , وكذلك 
طبقة تجارية أخرى مثلتها القوميونات التجارية الإبطالية خير ثيل . 

وعكست الطبقة البورجوازية وضع الطبقة الوسطى فى وطن تم استعماره بواسطة 
الهاجرین. كما أحدث التنافس بينهم وبين طبقة النبلاء على استعمار الوطن الجديد نتيجة 
هامة قثلت فى إعاقتهم عن إحداث أى تقدم لصالحهم ۱۰۲۱), 

ولذلك Cal‏ لم تلعب الطبقة البورجوازية فى الكيانات الصليبية فى بلاد الشام دور) مهما 
فى التجارة العالية ‏ لكنهم فقط امتلكوا الحلات التجارية والصانع التى تعمل بالخامات 
المحلية « ومن أجل الاستهلاك المحلى فقط T‏ ویالتالی لم يحرز البورجوازيون ثروات 
ضخمة بسيب وجود الصادر العظمى للثروة وهى التجارة العالمية البحرية فى أيدى البورجوازية 
الأوربية اخقيقية » والتى cl‏ فى القوميونات التجارية الغربية OO‏ 

ظهرت الطبقة البورجوازية أول ماظهرت فى الوثائق فى سنة ۰م « وأخذت فى التنامی 
إلى أن سمع لهم الملك بلدوين اشانی (۱۱۳۱-۱۱۱۸م) فى العام الأخير من حكمه بتنظيم 
أنفسهم من خلال المحاكم البورجوازية تحت إدارة الفيكونتات , كما كان لبرجوازیی مملكة بيت 


to 
القدس امتیاز خدمة اللك خلال مراسم تتصیبه ؛ وکان اللك ینتقی من يبنهم من يعمل فى‎ 
.)۱۰۶( Seneschal وظيفة‎ 

وتشابه وضع الطبقة البورجوازية فى الإمارات الصليبية مع وضعها فى مملكة بيت القدس 
اللاتينة لكونها الطبقة المستقلة الثانية قى تنظيم المجتمع الإقطاعى . 

كما وجد بعض البورج من بين السكان الشوام المسيحيين فى المستعمرات الصليبية . 
كذلك وجدت بورجوازيات بيزنطية صغيرة فى yall‏ التى تأثرت بالصبغة البيزنطية أكثر من 
غيرها ٠‏ كما هر الحال فى أنطاكية 07 ومع أن gall‏ الصليبية لم تتمتع باستقلال ذاتى , 
فإن البورجوازيين لم يكونوا منظمين CUE‏ » وانبشقت مجموعات مختلفة من بينهم c‏ وهله 
المجموعات رغم أنها لم تكن ذات فط منظم » فإنها وزعت أدوارها فى حياة المدبنة بشکل 
عسام!۲۱۰۷. وكان الشكل الهم لهم هو دخولهم فى جماعة تفكر بشكل مشابه فيما يتعلق 
بمصالحهم « وخاصة أن الامتيازات التى منحت لهم لم قنع لهم كطبقة منفصلة Uy‏ منحت 
لافراد منهم حسب أهميتهم لدى دولاب ال حكم الصليبى . 

وبينما لم تكن هناك أية وسيلة تن البورجوازى من أن یصبح Col‏ .فان باليان BLM‏ 
دی إبلين Balian II d'Ibelin‏ قام بترقية بعض أبناء الطبقة البورجوازية فى العام ۱۱۸۷م + 
ويبدو أن ذلك قد حدث عندما وكلت إليه مهمة pal‏ عن بيت المقدس . إلا أنه من المؤكد أن 
فرعًا من أسرة Antiaume‏ البورجوازية قد وصل إلى طبقة الفرسان فى بداية القرن الشالث 
عفر AOA)‏ 

وبشكل عام » كانت معظم المتلکات البورجواز:ة تقع داخل gall‏ أو خارج أسوارها مباشرة 
+ ويمكننا أن نفسر ذلك بالرجوع إلى ظروف نشأة الطبقة البورجوازية فى الأساس ۰ حيث اشتق 
اسسهم من المدينة Bourg‏ لكى يصيع سكان Bourgioses gall‏ . كما كانت ill‏ 
والأراضى الزراعية التابعة لهم « والتى تيعد عن المدينة بمسافة فرسخ واحد تخضع للسيطرة 
القضائية للمحكمة البورجوازية المحلية 79 

ونتیجة لفرس مملكة بيت المقدس ٠‏ وياقى الإمارات وا مستعمرات الأخرى فى وسط 
اقتصادی - نقدى متقدم Coal in igs‏ لقلة خبرة السکان اللاتین بالحياة الحضرية المعقدة 
التی وجدوها عند َصولهم إلى بلاد الشام ۰ ققد تسبب ذلك فى وجود ارتباك فیما بععلق 
بالوضع القنونی لمتلکات البورجوازيين . : 


له 


امتلك البورجوازيون إقطاعات اصطلح على تسميتها Borgesies‏ « وتم التعامل معها فى 
المحكمة العليا على أنها أجزاء من الإقطاعات العامة ويمكن تعريف ال Borgesie‏ بأنها 
متلکات يمتلكها البیرجوازی » وأحياثًا أيضًا الفارس ٠‏ ويسأل عنها أمام الحكمة 
البوزجوازية, وكان يمكن توريث هذا الإقطاع أو إعادته إلى السيد الإقطاعى فى حالة موت 
صاحبه بدون وريث el)‏ ما تم تحديد بيع ال Borgesie‏ إلى البورجوازیین فقط ‏ أو على 
الأقل لا يتم بيعها للفرسان أو إلى رجال الکنيسة 9172 

وعلى الرغم من أن ملاك معظم إقطاعات البورجوازین قد دفعوا الإيجارات النقدية 
والعينية , إلا أنه كان يمكنهم تأجير ممتلكاتهم من الباطن » كما كان من حق السيد الإقطاعى 
أن يكون له الأولوية فى شراء هذه الاقطاعات , وكذلك حق تسجيل بیعه , ما دعاه بعد ذلك 
إلى فرض ضريبة تسجیل على ال Borgesi‏ « وعرفت هذه الضسربية باسم Tallea‏ + 
واستخدمت هذه الكلمة فى الشرق اللاتينى لتعنى ثلاثة أشياء « هی الإيرادات التى كان املك 
Lisl,‏ عن ممتلكات البورجوازيين فى الإقطاعات الملكية , واستخدمت أيضًا كضريبة واجبة 
للكنيسة , وكذلك استخدمت بخصوص إبرادات منازل السكان المحليين فى إمارة 
أنطاكية!111), 

وبالرغم من عدم ارتباط أفراد الطبقة البورجرازية بالالزامات التى فرضها النظام 
الاقطاعی , حيث لم يكن مفروضا عليهم أداء واجب الخدمة العسكربة حيث عقدوا الاتفاقيات 
مع السادة الإقطاعيين على أساس إعفائهم منها ‏ فإنهم » وصرة أخرى نتیجة للوضع 
الجيوبولتيكى الفريد للمستعمرات الصليبية فى الشرق العربى , فقد تم إلزامهم بتقديم 
خدماتهم كضباط صفار Sergeants‏ ؛ حيث انضموا إلى الجيوش الصليبية من أجل الدفاع 
عن الکیان الصلیبی on‏ 

وبالنسبة لقوانين الورائة عند الطبقة البورجوازية . سنجد أنه إذا توفی أحد الرجال 
البورجوازيين تارگا ورا« العديد من الأبناء فإن الستلکات الخاصة به من أراض ومنازل 
وحدائق وثمار ۰ تؤؤل Je‏ إلى أكبر أبنائه » ويتساوى فى ذلك الإين أو al‏ وإذا ما حدث 
أن توفى أحد الأبناء دون الحصول على الجزء الذى يخصه فى هذا الوزیع » فإنه لايحق بيع 
نصيبه أو التصرف فيه بأى شكل , Ul‏ يجرى توزيعه على الشققآت والأشقاء الآخرين 
بالتساوى وهذا هو التصرف القانونی الذى أوردته قوانين المحكمة البورجوازی۱۱۳!2), 


4 


وحدثت عملية حراك اجتماعی داخل الطبقة البورجوازية فى الستعمرات الصليبية فى بلاد 
الشام حيث نجد جيرالد أرنولد Gerald Amold‏ فى مدينةالرملة بوصف بأئه بورجوازی 
۷ لکنه فى العام 1175م يوصف بأئه فارس . كذلك كان بحدث حراك اجتساعی 
لایزدی إلى طبقة الفرسان « مشل حالة جودفری أوف تورس of Tors‏ :/04::) الذى ظهر فى 
الوثائق ۱٩۱۱م‏ كوكيل لأملاك البطربراه وکرئیس لنزل البطريرك وعمل Ca‏ فى الفترة من 
۱ إلى 1187م کمحلف فى الحکمة البورجوازية فى القدس ٠‏ وکان اسمه قد ارتبط عن 
قرب بأهل بيت البطريرك منذ العام ۱۱۵۳م 0 

كانت الخدمة العسكربة هى عصب النظام الإقطاعى الصليبى فى بلاد الشام ؛ إذ كانت 
أبرز مظاهر العقد الإقطاعى ‏ والعنصر الحيوى الذى لم يستطع الصليبيون إغفاله , كما 
جاءت الخدمة العسكرية فى الكيان الصلیبی مشابهة للخدمات العسكرية التى كان يقدمها 
الفرسان - الأفصال للنبلاء فى الغرب الأوربى» حيث كانت جيوش النبلاء فى العصور الوسطی 
تتألف من الجيوش التى كان عمادها الأفصال الإقطاعيون ٠‏ وكان يجب على الفصل رجب 
العقد الاقطاعی تلبية دعوة سيده للاشتراك فى أبة حروب تنسجم مع مصالحهم الخاصة. 

ومع مرور الوقت أخذ الأفصال يميزون بين نوعين من الحروب » الحرب الدفاعية » والحرب 
الهجومية ‏ حيث كان يجب عليهم مساعدة السيد الإقطاعى فى الدفاع عن متلکانه شد 
أعدائه , أما فى حالة قيامه بحرب هجومية فان الأفصال عمدوا إلى تحديد التزاماتهم 
العسكرية بالخدمة لمدة أربعين يوم فى السنة فقط ANNOY‏ 

لم يكن بالإمكان تحديد مدة الخدمة الحربية فى النظام الإقطاعى الصليبى فى غلكة بيت 
المقدس وغيرها من الإمارات الصليبية ۰ لأن الصليبيين كانوا معرضين باستمرار لفارات 
المسلمين التحفزین لاسترداد بلادهم OVV‏ وهنا يظهر مظهر آخر للنظام الاقطاعی الصليى 
يختلف فى طبيعته عن النظام الإقطاعى الأوربى القروسطی ٠‏ الذى ترارحت به مدة الخدمة 
المسكرية للانصال ما بين العام إلى أن تقلصت إلى أربعين يوسا فى العام وبالتحديد فى 
الحروب الدفاعية فقط , أما الخدمات العسكرية داخل النظام الإقطاعى الصليبى فقد كانت 
Ca (iil‏ للوضع الاستراثيجى الفريد للوجود الصليبى فى الشرق العربى » حيث كانت 
الكيانات الصليبية فى حالة استنفار شبه دائم لمحاربة جيرانها السلمین , علاوة على احتياجها 
الدائم لخدمات الفرسان والجنود من أجل عمليات التوسع على حساب المتلکات الإسلامية 
الجاورة . 
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وفی مملكة بيت القدس على سبیل المثال كان على الفصل أن یژدی ما تقرر عليه من خدمة 
عسكرية » حيث یجهز نفسه بالعدات اللاژمة لقتال وهی الفرس والسلاح ٠‏ ويوجد فى قوانین 
بيت القدس مایشیر إلى كيفية تجهیز الفارس - الفصل لنفسه لیکون فى خدمة سيده 
الاقطاعی - ء فیذکر لنا Le‏ إبلين Jean d'Iblin‏ أنه إذا قام أحد السادة باستدعاء أحد 
أتباعه للخدمة العسكرية من الفرسان أو الشاة لحمل السلاح فى أحد الواقع وکان الاستدعاء 
بصورة ملحة ٠‏ ولم يكن لدی الفصل سوی جواد واحد غير جاهز , فإنه يتعين عليه تجهيز جواد 
آخر « إن كان فى وسعه + وإن لم بستطع أن بفعل ذلك ٠‏ فإنه ينبغى عليه المثول أمام السيد 
الإقطاعى , أو من ينوب عنه ٠‏ ويخيره بإمكانياته « وللسيد أن يقر فى هذه الحالة إعفاءه من 
هذه الخسدمة ٠‏ أو أن بشظر حتی يستطيع تجهیز جواد آضر ؛ لکی يلحق بالخدمة 
OMG Sul‏ 

وهكلا كان على الأفصال أن بخدموا سیدهم بالخيول والأسلحة » حيث كان الفصل نحت 
سن الأربعين يفرض عليه تقديم الخدمة العسكرية , وإذا كان أكبر من ذلك فيحتاج لمجرد أن 
يضع أسلحته تحت أمر سيده ٠‏ فقد كان عليه أن يمتلك fole‏ للحرب ٠‏ ودرعًا للقعال » وكان 
على wll‏ أن يوقف مايدفعه له من نقود إذا كانت تجهيزاته الحربية غير ALAS‏ :أو إذا لم 
يحضر له مباشرة لتأدية الخدمة العسكربة ٠‏ مالم يكن مريض) أو MG, p‏ 

كما ذكر حنا إبلين Jean d'Ibelin‏ قائمة بالخدمات الحربية التى كانت واجبة على السادة 
الإقطاعيين فى مملكة بيت المقدس » حيث ذكر أنه كان يجب على امراء Ul‏ وصيدا والجليل 
تقديم ماثة فارس بكامل معداتهم العسكرية حين يطلبهم املك الصليبى للحرب igs‏ كان 
يجب على إمارة شرق الأردن تقديم ستين فارسًا » وقدمت إقطاعية الخليل عشرين فارسًا , 
بينما قدمت نابلس خمسة وثمانين فارسًا » وعكا ثمانين فارسًا : وقدمت مدينة بيت القدس 
CU ۱‏ ومدينة صور ثمانية وعشرين فار OVI‏ 


كذلك كان على إقطاع سان جورج Saint George‏ تقديم عشرة فرسان وبالنسبة للوردية 
أرسوف Arsur‏ ۰ فان خدساتها لم تكن معروفة تام قبل سنة ۱۱۸۷ ۰ ولکن فى العام 
م كان يوجد بها ستة فرسان وواحد وعشرين سرجنديًا خدمة ODE‏ والرجج أنه 
كان يمكن استخدامهم فى الخدمات الحربية ‏ 
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وبالنسبة للوردية صور ۰ فإن الأستاذ یوشع براور Joshua Prawer‏ يذكر أنها كانت مديئة 
للملك بخدمة CJ YA‏ - كما ذکر حنا إبلين سابقًا - ويرى أن هذه الخدمة كانت موجودة من 
العام ۱۱۸۰م إلى العام ۱۱۸۷م TV‏ 

وحوالى العام ۰۰ ۱۲م كان إيجار الإقطاع الذى يبلغ ciui quis‏ 
لکن فى سنة ۱۲۹۰ Agent reca,‏ ما ۰ إلى ۱۰۰۰ ب 
لزيادة قيمة الأراضى فقد طلب السادة الاقطاعیون خدمات age ones‏ 85 
gl‏ التضخ النقدی رانخفاض قيمة النقود elt‏ الاقطاعیات إلى طلب إمدادهم بالخدمة 
العسكرية :۰۲۱۲۲۱۸۵ ونتيجة للحروب المتعالية بين الصلیببین والمسلمين اتبع ملوك بيت 
القدس سياسة تعويض الفارس عن جواده الذى قعل أو أصيب فى المعركة ؛ أو استولى عليه 
السلمون , على أساس تقدير ثمنه المعروف قبل المعركة . وسمى هذا بنظام التعويض Resior‏ 
الذى يعتبر من أهم خصائص النظام الحربى عند الصليبيين YD.‏ 

ریسری Beugnot‏ أنه كانت توجد أحد أنواع الخدمة العسكرية ؛ وهو ما سماه بالخدمة 
الاصطحابية . وهی ذلك النرع من الخدمات الخاصة بمواضيع الحراسة الشخصية من قبل 
الفرسان - الأفصال للسيد الإقطاعى - ۰ حيث كان الأخير يأخذ عهدا على أحد رجاله بأن 
بكون فى خدمته ؛ ويتعين على الفصل أن بقبل هذا (۱۲۵). 

وكان على مستأجرى أكثر من إقطاع إحضار فرسان إضافيين للجيش الإقطاعى ركذلك 
محاربين مجهزين بالسلاح من أولئك المرشحين لرتبة فارس ٠‏ الذين ارتبطوا Cal‏ بأداء الخدمة 
وقت الحسرب LU « Service de Campaignom‏ كان السيد الإقطاعى يستعين بالجنود 
المرتزقة » وينقدهم أجرهم أسبرعي) LOT‏ 

وظهرت الحاجة للجنود Cag I‏ اناد لم يكن بها قوة حريية خاصة بها بالض 
المعروف Ly ٠‏ كانت تؤدى - مقابل ماحصلت عليه من امتیازات ومقابل الأراضى النى تدخل 
فى زمامها - خدمات يؤديها عنها چنود تستأجرهم لهذا الغرض ٠‏ ویعتبرون قوة احتياطية 
للجيش LOY‏ 

وبالإضافة إلى الفرسان الذين فرض عليهم أداء الخدمات العسكربة بتعضی العقد 
الإقطاعى ‏ كان هناك مايمكن تسميته بأحداث gall‏ « وهم شبان كان يتم استدعاژهم للخدمة 
العسكرية فى الأحوال الطارنة . وبناء على دعوة الملك الصليبى ٠‏ وتشتمل هذه الفئة على 


جميع الرجال القادرین على حمل السلاح » سواء أکانرا یحوزون إقطاعات أو لایحوزون , 
رشهدت علکة بيت القدس فى أوائل عهدها حالات عدیدة أسهمت فیها هذه الجماعات بنصيب 
كبير فى القتال(۱۱۲۷ ٠‏ ومثال ذلك استجابتهم لتداء املك بلدرین الأول (۱۱۱۸-۱۱۰۰م) 
والذى دعا فيه جميع القادرين على حمل السلاح لحاصرة Ke‏ فى العام OTA م١ ١١4‏ 

ریکتنا أن نفسر ذلك ٠‏ بأنه فى بداية الاستقرار الصليبى وتأسيس مملكة بيت المقدس 
اللاتينية ؛ لم يكن قد جرى بعد توزيع الإقطاعات على السادة الإقطاعيين بشكل نهائى ‏ ما 
أوجد الكثير من الشبان الفرسان الذين لم يكوتوا قد أصبحوا أفصال بعد , وبالتالى أسهم 
الجميع قى القعال من أجل استعباب الأمن فى المملكة الجديدة , الأمر الذى انعكس عليهم 
فيما بعد عن طريق منحهم الأراضى والاقطاعات - 

كذلك وجدت فئة من الفرسان فى الجيش الإقطاعى الصليبى ذات أصل محلى , هم فرسان 
الترکوبولی » وضمت هذه M3 i‏ العسكرية فرسان ومشاة يحصلون على راتب منتظم 
ويخضمون لسلطة قائد معين هر المارشال LT)‏ 

وهكذا قدم جميع ملاك الإقطاعات - عن طريق أفصالهم - خدمات عسكرية للجیوش 
الصليبية الاقطاعية , إلا أننا Usa‏ أن جد بعض الإقطاعات التى لاتدين بتلك الخدمة 
العسكرية ,وهی توجد فى ا مدن » ويمكن وصفها بالإقطاعات الحرة ۸85 LV)‏ 

i‏ لأن الجيوش الإقطاعية الصليبية لم تتألف فقط من الفرسان ۰ فقد قدمت بعض المدن 
ومعظم الإقطاعات العديد من الضباط الصغار Sergeants‏ فعلى سبيل المثال قدمت كل من 
مدبنتى بيت المقدس وعكا خمسمائة سرجندی بینما قدمت نابلس ثلائمائة سرجندى » وقدمت 
كل من صور ويافا مائة سرجندى وقدمت عسقلان BL‏ وخمسين سرجنديًا + وكل من أرسوف 
وحیفا خمسين سرجنديا بینما قدمت الرملة ورأس العين وإبلين مجتمعة مائة وخمسين 
tne‏ علاوة على ما قدمه بطريرك بيت المقدس ورؤساء الكنائس ورؤساء الأديرة PD‏ 

وبينما كان السادة الإقطاعيون ومست أجرى الإقطاعات يقدمون خدمات الفرسان 
والسرجندية على أساس العلاقات الإقطاعية ٠‏ قدم البورجوزيون خدمات السرجندية کالعزام 
على أساس الملكية التى يحتفظون بها . وليس على أساس العلاقات الإقطاعية (۱۳۳), 
وهكذا تم تحصيل الواجبات العسكرية المفروضة على الطبقة البورجوازية بطريقة مختلفة : 
وذلك pé‏ كانوا بتمتعون بحرية من الخدمات الاقطاعیة(۱۳4) , 


0 

ولم يجبر البورجوازيون على تقديم خدمات السرجندية بشكل دائم , وإنما فقط فى حالات 
الضرورة القصوی(۱۱۳۹ + وعلى هذا « ونتیجة للتهديد الإسلامى الدائم للمستعمرات 
۱ يمكننا أن تعتبر أن البورجوازيين قاموا بتقديم السرجندية للجيوش الصليبية بشكل 


۰ pls 
كان لابد لعنظیم الجتمع الاقطاعی الصلیبی فى بلاد الشام من نظام تضائی هکن‎ 
ويصبح بشابة الغطاء الشرعی والقانونی لجميع المارسات الإقطاعية التی‎ ٠ الاحتكام إليه‎ 
تحدث ما بين الأفصال والسادة الإقطاعيين « وكذلك ما بين الأفصال والسادة الإقطاعيين من‎ 
جهة والملوك والأمراء من جهة أخرى , لذلك أوجد النظام الصليبى نظام قضائيًا يتكون من‎ 
عدة محاكم وذلك لكى يستطيع تغطية كافة أنواع المنازعات التى تنشب بين جميع طوائق‎ 
المجتمع الصليبى . وهكذا تدرجت المحاكم بد٤ من المحكمة | ثم محاكم البورجوازیین,‎ 
والمحاكم الإقطاعية الصغيرة التى أقامها السادة الإقطاعيون فى إقطاعاتهم , إلى أن وصلت‎ 
إلى المحاكم الحلية » وهى تلك المحاكم التى كانت تختص پشاکل السكان المحليين الذين لم‎ 

يكن يحق لهم عرض منازعاتهم على المحاكم اللاتينية . 

والحقيقة أن الحاکم الإقطاعية الصليبية فرضت وجودها منذ العام الأول للاستقرار 
الصليبى بالشام . حيث يحدثنا حنا إبلين Tean d'Ibelin‏ أن جودفرى البوايونى قام بتأسیس 
محكمتين علمانيتين , أولاهما هی المحكمة «Gall‏ حث كان جودفری هو قاضيها ورئيسها , 
والمحكمة الثانية هى المحكمة البورجوازية , وكان يرأسها نيابة عنه رجل يدعى بالفیکونت . 
وكان قضاتها من الفرسان ٠‏ ومن البورجوازيين الأكثر حكمة وإخلاصًا . حيث كان الجميع 
يقسمون القسم الخاص بقضاة المحكمة البورجوازية » ويحكمون بقتضی التشريعات ا موجودة 
فى كتاب المحكمة البورجوازية TV‏ 

وهکذا تقرر أن يكون جودفرى ورجاله « وكل الفرسان ببملكة بيت القدس تابعين للمحكمة 
العليا ‏ بينسا يكون الباقون of‏ لایندرجون تحت تبعية المحكمة العليا , تابعين للمحكمة 
البورجوازية ٠‏ مثل جميع البورجرازيين التابعين لها . 

وبعد أن قام جودفرى البوایونی ومن بعده من السادة والملوك بوضع تشريعات واستخدامات 
تلك المحاكم ‏ قت كتابة التشريعات واستخداماتها ب وبحروة 
ودائرية ٠‏ وكان الحرف الأول Cie‏ بالذهب ٠‏ وکتیت كل كلمة بعناية ومهارة وذلك بالنسبة 


مستدیرة 


or 
لتشريعات كل من الحکمة العليا والمحكمة البورجوازية « ووضع بجوار تلك التشريعات‎ 
العلامة الخاصة باللك والبطريرك . وكذلك فيكونت بيت القدس وسميت حروف القبر ا مقدس‎ 
AIV) وذلك لأنها كانت مكتوبة بخط کبیر‎ « Letres dou Sepulere 

كذلك یخبرنا حنا إبلين Jean d'Ibelin‏ أن المحكمة العلیا تعد أكبر الهیثات القضائية + 
أى أعلى محكمة وسلطة قضائية . كما تختص Cal‏ بفحص الالتماسات الخاصة بإعادة النظر 
فى القضايا ؛ وكان یحتفظ بالحکمة العليا باللوائح والقوانين المدون بها كافة الأحكام 
القضائية « وفى حالة ما إذا كانت هناك حالات لا تجد لها حلولاً مباشرة فإنها كانت 
تستشیر المحاكم الأخرى من أجل البت فیها , وبعد صدور الأحكام , كان يتم حفظها فى 
يق خاصة بعد تنظيمها TM Gus zs‏ 

وکان ينبغى أن يكون الملك بوصفه Us,‏ للمحكمة العليا « وكذلك البارونات وباقی 
السادة الإقطاعيين على علم كامل بالتشريعات والاستخدمات القانونية الخاصة بمملكة بيت 
ا مقدس ٠‏ وكان ينبغى على الرجال الذين سيتم تعيينهم قضاة فى تلك المحكمة الملكية أن 
يعرفوا جیدا تلك الأحكام التى سيتعاملون على أساسها طبقًا للتشريعات والاستخدمات 
التانونية القائسة . كذلك كان يجب أن تسصف أحكامهم pad‏ المطلق للعدالة 
LOM Das,‏ 

ومن بين السائل التی يمكن التقاضی بشأنها أما الحکمة العلیا , ما بتعلق بجرائم الفتل 
والاغتصاب , أو الأخطاء التی شابت أداء الخدمة الشخصية والعسكرية , كذلك عنسا 
يختلف السید الإقطاعى مع أتباعه ‏ وعندما يشعرون بالظلم الواقع عليهم + كان من حقهم 
رفع الأسر للمحكمة العليا , كذلك كان يتم فى المحكمة العليا النظر فى مسائل تععلق 
بالهبات التى يثار نزاع بشأنها بين العامل وسيده الإقطاعى NEY‏ 

وهكذا كانت المحكمة العلیا قثل قمة السلم القضائى فى الجتمع الصليبى وكان ا ملك 
يجتمع فيها بكبار السادة الإقطاعيين فى المملكة C£‏ وإذا غاب الملك عن جلسات 
المحكمة ينوب عنه وكيله الذى عرف بلقب seneshal‏ الذى يمعير وكيل الملك » وبخلاف 
القضاة الفرسان الذين تم اختيارهم لهيئة الحکمة بواسطة الملك » فقد جرى Jesi‏ الكئيسة 
والفرق الدينية العسكرية كالاستبارية والداوية فى هيئة المحكمة العلیا T.‏ ومن أجل 
الحفاظ على التوازنالاجتماعی الذى كان من أهم سهام ملوك بيت القدس e‏ تم قشيل 
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القوميونات الايطالية بمثلین فى المحكمة لعلیا » حيث وجد بها قضاة من الجنوية والبنادقة 
والبيازنة WO‏ 

وكما وضع حنا إبلين Jean d'Ibelin‏ مهامها من قبل ٠‏ فلم يكن يظهر فى الملکة 
اللاتينية أى تشريع جديد إلا بعد موافقتها!؟١)‏ . 

ونظر) لأن المحكمة العليا كانت تقوم بالفصل فى منازعات البارونات والأمراء لما فيه 
مصلحة المملكة الصليبية اللاتينية » فقد حول دورها من دور تشريعى قضائى إلى دور 
سياسى » حيث تم توظيف تشريعاتها ودورها القضائى فى خدمة سياسة المملكة اللائيئية . 
ولهذا يمكننا القول مع الأستاذ براور Prawer‏ أن المحكمة العليا حولت تدريجيًا من مجرد 
مجلس استشارى لتصبح العامل السياسى الحاسم فى المملكة اللائينية (148). 

رکما هر UL‏ فى مملكة بيت المقدس « فقد وجدت محاكم عليا فى الإمارات الصليبية 
الأخرى كالرها وأنطاكية وطرابلس » وعادة ماکان رئيس المحكمة يحيط نفسه بأتباعه » حيث 
يستطيع أن يسألهم إمداده بالنصائح لمساعدته فى أداء واجبه » فكان رئيس المحكمة Gel‏ 
ما يطلب من تابعه أن يذهب معه لباشرة التحقيق فى المنطقة التى حدث بها النزاع , كذلك 
كان يمكن مساعدة رئيس المحكمة عن طريق نقل الإخطارات uil OMSL‏ كانت 
تطلب من أصحابها ضرورة التوجه إلى المحكمة لباشرة نظر قضاياهم . 

ومن الطبيعى أن وجود الفرسان حول رئيس المحكمة العليا سواء فى SLE‏ بيت القدس , 
أو باقى الإمارات الصليبية , كان يضمن تصرفاته ويضعها فى خدمة الكيان الصليبى وبدون 
أثر بها الأمراء أو الفرسان » والشال على ذلك أن فرسان أمير أنطاكية روند بواتيه 
(VEA - Y) Raymond de Poitou‏ رفضرا فى العام M CY‏ الاعتراف بشرعية 
انضمام أنطاكية إلى الإمبراطور حنا كومنين (1114١-417١1م) ٠‏ حيث كان الأمير قد وافق 
على ذلك بدون موافقة أتباعه O9‏ 

وهناك إشارة فى المصادر التاريخية الإسلامية تدل على وجرد المحكمة العليا فى ISL‏ 
بيت المقدس ‏ حيث وقف الفارس أسامه بن منقذ فى العام ٠4١١م‏ أمام الحکمة الملكية 
الصليبية التى كان يرأسها alli‏ فولك GLEN)‏ وهناك طالب أسامة صاحب بانياس 
الأمير ربنيه Renier‏ برد ما استولى عليه من أغنام فى وقت الصلح مع السلمین , وبعد أن 
تشاور al‏ مع أفراد المحكمة أمر برد ثمن الأغنام إلى أسامة الذى حصل من أمير بانياس 
- على تعويض قدره أربعمائة ديثار VAD‏ 
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وكان هناك جهاز للشرطة بساعد السلطات القضائية فى ما یختص بالجرائم كما کانوا 
يقومون بدوریات ليلة لاقرار الأمن من أحياء الدن » وکان أفراد الشرطة عبارة عن موظفین 
يسمون Placiers‏ (۱۶۹. 

ومن الطبیعی أن يكون للطبقة البورجوازية فى الجتمع الاقطاعی الصلیبی محاکم خاصة 
بها ؛ مع ملاحظة أن المحكمة البورجوازية لم تأت نتيجة لتطور الطبقة البورجوازية ,لا أنه 
يكن اعتبارها جهاز) بختص باحاجات الخاصة بالبورجوازیین !۱۱*۰ ۰ وتعبیر) عن ظهورهم 
السیاسی الستقل . 

وهكذا يمكن القول بان الحکمة البورجوازية قد وجدت فى كل مکان داخل الستعمرات 
الصليبية وجد به كثافة سكانية لاتبنية ؛ وذلك من أجل تلبية حاجات أتباعها . كما أرست 
المحكمة البورجوازية سلطات قضائية تامة « تشمل إقرار العدالة العامة High Justic‏ على 
كل السکان البورجوازيين فى كل الأمور الخاصة بحيازة الملكية البورجوازية O91‏ 

ويحدثنا حنا إبلين Jen d'Ibelin‏ عن دور الدوق جودفرى البوایونی فى تأسيس المحكمة 
البورجوازية فى بيت المقدس Go‏ إلى جنب مع المحكمة الملكية!؟ 2١9‏ , ويذكر أيضًا أن رئيس 
الحکمة كان يدعى الفیکرنت وكان لابد أن يكون من بين الفرسان أتباع املك FI‏ 
يساعده هيئة من القضاة ببلغ عددها اثنى عشر شخصًا من البورجوازيين » كما كان AY‏ 
للمحكمة البورجوازية من وجود كاتب يتولى حفظ أمورها ووثائقها « كذلك كان AN‏ من وجوه 
شخص بسمى الحتسب Methessep‏ « حيث كان يقسم الجميع بالسهر على قوانين وحقوق 
الملك ‏ وأن يقوموا بتنفيذ عملهم عن طريق الشاورة « وعلى حفظ شون المحكمة وأسرارها » 
Cals‏ كان يساعد الجميع رجال مسلحين تحت أمر وطلب الفيكونت باستمرار JI‏ 

ورغم أن تعبير * المحكمة البورجوازية " ظهر لأول مرة وثيقة بتاريخ عام 68١١م‏ فى بيت 
المقدس gis ٠‏ أنطاكية فى وثيقة أخرى سنة NV‏ وفی قيسارية سنة ۷١١٠م ٠‏ وفى عكا 
سنة 1184م ۰ إلا أنه من المؤكد أن حاكم المدينة لم يكن لیستطیع تعيين الفيكونت رئيس 
للمحكمة البورجوازية بدون موافقة أفراء الطبقة البورجوازية « حيث كان من المفروض أن بأخز 
بنصيحتهم فيما بتعلق بتنظيم الجتمع البورجوازى فى الدينة 020 

وبالنسبة أنطاكية « فقد وجدت الحاکم البورجوازية بها فى ثلاثة مناطق هی مدينة 
أنطاكية وجبلة « واللاذقية )900( 
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وفى Ke‏ تتعقد المحكمة البورجوازية فى tol‏ منازل ضاحية P Montmusard‏ , بینما 
وجدت الحاکم البورجوازية فى طرابلس « ورفنية Rafaniyah‏ « ومن الحتمل أنها وجدت 
Cal‏ فى طرطوس Tartosa‏ وأركاح Arqah‏ وجبیل Gibelet‏ (۱۷), 

وبالنسبة لإجرامات التقاضى فسوف نرى أنها لاتختلف کثیر) عن إجرا ات التقاضی أمام 
المحكمة العلیا . كما أن محلفى المحكمة البورجوازية كان لهم الحق فى إبداء المشورة لأى 
شخص يطلبها منهم e‏ كما تم قشيل المدعين والمدافعين فى المحكمة بمحامين محترفين , كانرا 
بقدمون أدلتهم كممثلين عن جميع الأطراف إذا لم بستطیعوا هم القيام بذلك » Gil‏ - وکما 
فى المحكمة العلیا - عندما كان رئيس ا محكمة البورجوازية يطلب من المحلفين قرارا بالحكم ٠‏ 
كانوا ينسحبون للتشاور ؛ ثم بعودون Gal‏ لإعلان الحكم « وبعد ذلك يقوم رئيس المحكمة 
بإقرار الحكم النهائى للمحلفین MP‏ 

ونظر) لأن الحجم الكبير من معاملات المحاكم البررجوازية كان فى الأمور التجارية مغل 
التغيرات فى ملكية المتلکات » فقد وجدت تشريعات خاصة بالبيع والراء مع أفراد الطبقة 
البورجوازية ٠.‏ حيث كانت تجرى عمليات الع والشراء داخل المحكمة تحت إشراف الفيكونت ٠‏ 
أو أى شخص يأمره الملك بذلك ٠‏ ويقال فى عقد البیع ‏ تم بيع هذا الميراث لذلك الشخص بأمر 
من املك * )909 

وجرى تحديد الذين بإمكانهم التعامل بالبیع والشراء داخل الحکمة البورجوزاية » فكان 
لجسيع الرجال فوق سن الخامسة عشرة ٠‏ ولجميع النساء عند زواجهن ٠‏ ولجميع الأشخاص ذوی 
الإرادة الحرة الحق فى عملية البيع والشراء D‏ أما الذين كان لا يحق لهم التعامل قانوني 
داخل المحاكم البورجوازية منهم الأولاد والبنات فيما تحت السن « والأشخاص الذين أودعوا 
السجون لأعمال شريرة « والذين هم خارج الديانة الكاثوليكية من اليهود والمسلمين ٠‏ إذ أن 
رضعهم لابتفق مع القوانين والعادات السائدة فى عسملية البسيع والشراء الشاص 
بالواریت(۱۱۱). 

وتعددت ا محاكم البورجوازية فى الستعمرات والدلیل على ذلك هو ما وجد فى مملكة بيت 
القدس وحدها من محاکم بورجوازية , حيث بلغ عددها سبع وثلاثين محكمة بورجوآزیة(۱۱۲), 
وإن دل هذا على شىء فاننا نری أنه يدل على كثافة استقرار آفراد الطبقة البورجوازية فى 
ملكة بيت المقدس » وعلى تجاحهم فى تنظيم أنفسهم كقوة سياسبة مؤثرة تستطيع إدارة 
شئونها القضائية بنفسها . 
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وعلى الرغم من أن الحکمة البورجوازية كانت تعقد تحت رئاسة الفیکونت پساعدة Al‏ 
عشر محلقًا من اللاتين ۰ فانها كانت تنعقد ثلاثة أيام فى الأسبوع هى أيام الاثنين » الأربعاء, 
الجمعة , باستشناء أيام الأعياد الدينية AON‏ 

ويكننا أن نستنتج هنا أيضًا كثافة القضايا وا منازعات الطروحة أمام محكمة بورجوازية 
مسئولة عن رعاية طبقة واحدة من طبقات المجتمع الصليبى قضائيا . 

وعلى الرغم من أن المحكمة البورجوازية كانت تختص بالحكم فى النازعات التى تنشب 
مابين أفراد الطبقة البورجوازية » وتعمل لا فيه تحقيق مصالح أفرادها , إلا أنه يبدو أنها لم 
تكن مقصى رة عليهم فقط . حيث حدث أحيانًا أن اختار الفرسان الثول آمامها وقامت معهم 
بنفس AM AU‏ 

وبعيداً عن الحاکم ذات الصبغة الرسمية » كان للسادة الإقطاعيين محاکمهم الإقطاعية , 
حيث يذكر الأستاذ سميث Smith‏ , أن أصحاب الإقطاعات قد استولوا على بعض 
اختصاصات القاضى فى النظام الاسلامی(*۱۱) وهكذا شرعوا فى إقامة محاكم إقطاعية 
صغيرة فى إقطاعاتهم من أجل بحث السائل الخاصة بالأفصال , وأيضًا ما يخص الفلاحين 
الذين بزرعون فى أراضيهم OY‏ ولذلك كان جميع أفراد الإقطاع من مسلمين ومسيحيين 
شرقيين ولاتين يثلون أمام المحكمة , حيث كانت كل طائفة تبرهن على صدق شهادتها عن 
طريق القسم » فكان السلمون يقسمون على القرآن » بینما يقسم السیحیون الشرقيون واللاتين 
على LOW) Lay‏ 

وفیما يتعلق بإجراءات المحكمة الإقطاعية ٠‏ فكان يتم استدعاء الفصل للاشتراك فى 
مناتشات المحكمة , وللمشول أمامها للتحقيق فى الجرائم التى تحدث داخل حدود 
WZ ery!‏ وإذا ما تم التأكد من جرية أحد الأفصال ‏ كان يتم معاقبته بالتشويه li]‏ 
ما تم ضيطه CMM Cus‏ 

وكما كان البارونات یعقدون محکمة مكونة من أتباعهم الأفصال لتقرير شنون الإقطاعية . 
كان أى سيد إقطاعى يستطيع أن بعقد محكمة داخلية مع مستأجری إقطاعاته » وكذلك 
للفلاحين فى V2 uus‏ 

ولاینیفی أن يدل ما استعرضناه من محاكم قضائية على حتمية خل النازعات والخلافات 
بالطريقة الدستورية السابقة » (i‏ لأن الجتمع الصليبى فى المستعمرات الصليبية كان Jig‏ 
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بحمل فى أعماقه آخلاق العصور الوسطی الأوريبة ٠‏ ومارسات الفروسية القروسطية » فكثير] 
ماکان يجرى فض المنازعات عن طريق المبارزة التقليدية من ذلك ما حدث بالقرب من نابلس 
رشهده أحد المؤرخين المسلمين من أحد الأشخاص قد ادعى على فلاح أنه قام بمساعدة اللصوص 
فى سرقة إحدنى ضياع نابلس » فا كان من أمر الفلاح إلا أن طلب من المدعى المبارزة بينهما 
لبیان عدم صحة ادعائه LOWY)‏ 

ومن أهم مظاهر النظام الإقطاعى الصليبى تكيفه مع ظروف البيئة التى وجد بها , [ics‏ 
لأن الجتمع الصلیبی كان ينظر إلى السكان المحليين بوصفهم الأدنى مرتبة فى السلم 
الاجتماعی فى المستعمرات الصليبية ٠‏ ولذلك لم يكن لهم الحق فى التعامل القانونى المباشر 
مع الملك والفرسان حيث المحكمة العليا , أو مع الطبقة البورجوازية حيث محاكمها الخاصة , 
فقد أوجد الصليبيون مایکن تسميته بالمحاكم المحلية لكى تفصل فى شثون السكان المحليين ٠,‏ 
وفی منازعتهم ومطاليهم . 

كان الريس Rays‏ الذى يتولى شئون المحكمة الخاصة بالسكان المحليين ٠‏ ولم يكن 14 
ما يحل محل المحاكم المحلية بالنسبة للسکان الشوام ولم يكن لها رئيس آخر ٠‏ فكان الجميع 
يخضعون له حيث كان بعد t‏ الفيكونت بالنسبة لهم WO‏ 

ورغم أن قدرات الريس كانت مشابهة لقدرات الفيكونت فى المحكمة البورجوازية إلا أنه لم 
يكن لیلعب دور فى قسرارات المحلفين ٠‏ ولهذا ٠‏ ورغم الأصل العسربى والإسلامى للريس 
ولاختصاصاته , إلا أنه لم يكن يشبه القاضى الإسلامى الذى كان مسئولاً مسئولية تامة عن 
عملية الحكم om‏ 

وكانت المحاكم الحلية تختص Cal‏ بأمور السکان الشوام المسيحيين , ولامکنها فى نفس 
الوقت فرض الضرائب أو جباية الأموال VO‏ 

Jas وأبضًا‎ ٠ السيد الإقطاعى فى القرية‎ Jet لدوره الاجتماعى الهام + كان الريس‎ is 
فقد‎ ٠ وفى مقابل ما يقدمه الريس للسيد الاقطاعی‎ ٠ فلاحی القرية فى وجود السيد الإقطاعى‎ 
قتع بامتیازات مؤكدة كأن تكون ملكيعه الزراعية أكبر من أى فلاح خر , كسا كانت بعض‎ 
.)۱۷٩۱ متلکاته معفاة من الواجبات التى كنت تؤدى للسيد الإقطاعى‎ 

ولأن Rays Y JI‏ كان يشل رأس السلطة القضائية نى مجتمع القرية فقد كان لديه 
امبر الذى يجعله يعمل لمصلحة سيده الإقطاعى ٠‏ بل وأن يصادر الأراضى الزراعية 
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. ونظر) لأن ما العلية بات انت تنظر فى الأمور العلمانية للسکان الحلیین‎ . OM uy 
حلا لها على بد القاضی الاسلامی أو الحاخام‎ 
ت مجالس قضانية برئاسة حاخامات بهود فى عكا وصور , وكذلك وجد‎ 


الیهودی + 
العدید من القضاة السلمین فى معظم إمارات بلاد الشام (۱۷۸). 


ونتيجة لانخراط الكنيسة الكائوليكية فى التنظیم الاقطاعی للمجتمع فى غرب أوربا 
العصور الرسطی ٠‏ فقد استمرت الكنيسة للاتينية فى القیام بنفس الدور فى الستعمرات 
الصليبية نی بلاد الشام « فکان لها إقطاعاتهاالخاصة « والتی تعمل من خلالها على رفع 
أسهمها فى مواجهة احکومات العلمانية التماقبة على الستعمرات الصليبية ٠‏ وعلی تأکید 
صبغتها الإقطاعية یقرمون بنع الإقطاعات والممتلكات للهيئات الكنسية : وللأديرة فى مقابل 
ما يحصلون عليه من مساهمات مالية . 

ويجب أن نذكر بأن الحركة الصليبية وان افراز) للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية 
التى اجتاحت أوريا فى نهاية القرن الحادى عشر ٠‏ فإن الكنيسة اللاتينية هى التى رفعت لواء 
الدعوة ؛ والقيام باستشارة التبلاء الإقطاعيين بل والمشاركة الفعلية فى المواجهة العسكرية , 
رکما قال أحد المؤرخين المحدثين أن التعبير عن مشاعر الب تجاة الفكرة الصليبية عبر 
الاشتراك فی العارك المسكرية كان أحد عناصر أفكار كبار رجال الكنيسة فى أواسط 
العصور الوسطى AWAD‏ 

والحقيقة أننا لامكننا أن نوافق على هذا الطرح « وذلك لأنه منذ بروز فکرة شن حرب 
صليبية على المسلمين فى رأس جریجوری السابع «(ph AO = ۱۰۷۳( Gregeory VII‏ 
إلي تبلورها على يد أربان الشانی 11 Urban‏ (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹م) ثم دعسوة سان برنار 
لکلیرنوی St Bernard Bf Clairvaux‏ الذى كان الزعيم الأدبى للكنيسة في القرن الثانى 
عشر - للحملة الصليبية الثانية 44١١م‏ بعد فشل الحملة الأولى فى الحفاظ على إنجازاتها , 
Cal,‏ رغم دعوة الكنيسة لقيام الحملة الصليبية الشالشة ؛ فان الملاحظ أن الكنيسة كانت 
تقصد الشاركة العنوية عن طريق القيادة الروحية لجموع الصلیبیینالسجهین - لتحقيق 
أهدافها- نحو الشرق ٠‏ ولم يقصد البابوات وكبار رجال الكنيسة الاشتراك الفعلى لرجال 
الأكليروس فى القتال . 


(^ 

وبالنسبة لوضع الكنيسة الاقطاعی فى الستعمرات الصليبية فقد قام الملوك بنع الهبات 
للكنيسة , ليس فقط لأن ذلك كان يتطابق مع المقياس المثالى للك العصر الوسيط ٠‏ لكن 
Ca]‏ بسبب أنهم احتاجوا للامدادات الالية من الكئيسة AM‏ 

وهكا حصلت الكنيسة اللاتينية فى المستعمرات الصليبية على أول إقطاعاتها قى العام 
الأول لتأسيس مملكة بيت المقدس , حيث قام جودفرى البوايونى نع كنيسة القيامة إحدى 
وعشرين قربة داخل محيط أملاك مدينة MN) a‏ كما وافق Cal‏ على التنازل عن إبراد 
مدينة Gy‏ للكنيسة Caf‏ . 

ولبيان أهمية حصول الكنيسة على هذه المنع الإقطاعية المبكرة , يجب أن نلحظ أن 
جودفرى قام بتقديم هذه الهبات للكنيسة رغم ضيق الساحة المملوكة للصلیببین آنذاك . 

ورغم أن جودضری قام بتقدیم منع نقدية لرجال الدين اللاتين على هيشة رواتب إلا أن 
بطريرك بيت المقدس دایبرت البیزی Daimbert of Pisa‏ طالبه بالتنازل عن مدينة بيت 
القدس وقلمتها « بالإضافة إلى ضم مدينة Ul‏ وما حولها لكتيسة بيت المقدس PT)‏ ویکن 
تسیر مطالب بطريرك المديئة القدسة بأنه حلقة من حلقات الصراع العلمانى - الدینی الذى 
انتقل مع الصليبيين إلى بلاد الشام ۰ Us‏ كان استغلالا من داهيرت للتزعة الدينية التى كان 
بتمتع بها جودفری البوايوني . 

WLS,‏ فعل اللك بلدرین الأول 1 Baldwin‏ (۱۱۱۸-۱۱۰۰م) فقد أبدى اهتمامًا 
ملحوظا بتقديم الاقطاعات للهيئات الكنسبة ؛ من ذلك رعايته لكنيسة الهد فى بيت لحم 
يمه للأمراء والتبلاء على بذل الإقطاعات والممتلكات APY‏ , كذلك حصلت كنيسة 
القيامة فى عهده على مدينة أريحا Jericho‏ وما حولها من أراض (۱۸۶), 

كما حصلت الکنائس اللاتينية یس على إقطاعات نقدية » من ذلك ما قدمه الللك بلدوين 
الشانی 11 Baldwin‏ (۱۱۳۱-۱۱۱۸م) حيث قدم مائتى بيزانت لكنيسة القبامة من عائدات 
مدينة نابلس A)‏ وفى العام ۳۲١١م‏ تم منح رهبان كنيسة القبر القدس قريتين على بحر 
الجليل » مع حق أمير الجليل فى صيد الأسماك بالبحيرة لمدة ثمانية أيام خلال الصوم 
Sg‏ 

وخلال محاولات اللوك الصلیبیین لزيادة موارد المملكة اللاتينية بالشام كان بعضهم يلجأ 
إلى السيطرة على أملاك الکتيسة » ومن ذلك ما فعله الملك عسورى الأول Amaury I‏ 


(۱۱۷۳-۱۱۹۲) . حيث أجبر الكنيسة اللاتينية على الساهمة الادية فى حملاته العسکرية 
عن طریق السيطرة على |تطاعاتها فى مملكة بيت القدس M)‏ 

ولم تكتف الكنيسة اللاتينية بالحصول على إقطاعات من ll‏ والأمراء الإقطاعيين » بل 
حصلت ad‏ على العديد من الإقطاعات التى آمدها بهم البورجوازيون OM‏ 

ونتيجة لتداخل الكنيسة فى التنظيم الإقطاعى للمجتمع الصليبى » فقد أصبح الأسقف 
سيدا Geli]‏ على جميع رجال الدين داخل حدود أسقفيته , على حين اعتلى البطريرك رأس 
الهرم الإقطاعى الکنسی فى ملكة بيت OA atl‏ وهکذا اختلط السلم الكنسى الکهنوتی 
بالسلم العلمانى الاجتماعى فى إطار النظام الإقطاعى بالستعمرات الصليبية . 

ويجب علینا ملاحظة أن الإقطاعات التى حظيت بها الكنيسة اللاتينية كانت محدودة فى 
السنوات الأولى:للوجود الصليبى بسبب ضيق الساحة الكلية للأراضى التى سقطت فى أبدى 
الجيوش الصليبية » إلا أنه - ونتيجة لازدياد التوسع الصليبى على حساب الأراضى العربية 
الإسلامية - فى الشام » فقد بدأ الخط البيانى للمتلکات الإقطاعية الكنسية فى الصعود 
بشكل كبير + 

كذلك الأمر بالنسبة للفرق الدينية المسكرية , حيث منحهم الملوك الأوائل لمملكة بيت 
القدس العديد من الإقطاعات والأراضى علاوة على ما يمتلكون من الدن والقلاع 987 

وفى محاولة ad.‏ الممتلكات فى لوردية صور , حاول الاستاذ يوشع براور Prawer. J‏ 
إيجاد نسبة مشوية للاقطاعات الكنسية التى تركزت فى حوالى أربعة عشرة قرية فى داثرة 
٠ wae an‏ فوجد أنها تبلغ ۱۲/ من مجموع قرى اللوردیة!۱۹۱) . 
3 ة من الإقطاعنات العينية والنقدية » فعلی 
Junt‏ ة صور يزرع في إقطاعه ما يبلغ حوالى ألفين وأربعين من شجر 
as gl‏ 4۱۹۲۱ 

قامت الكنيسة اللاتنية بتقديم خدمات الفرسان والسرجندية على أساس ما فى أيديها من 
ممتلكات وليس على أساس العلاقات الإقطاعية السائدة(۱۹۳) ث قدم بطريرك بيت المقدس 
خمسمائة سرجندى ٠‏ وقدم أساقفة كنيسة القيامة خمسمائة سرجندى Gul‏ + وقدم أساقفة 
صور والناصرة وقيسارية والخليل ستة فرسان . كما قدمت الأديرة أيضًا السرجندية للجيش 


y 


الصلیبی ٠‏ حيث قدم دير القديسة مریم فى وادی يوسافات La Josaphat‏ وضمسین 
NG‏ 

وبالتطبیق على لوردية صور ۰ يمكن ملاحظة أن أسقفية صور كانت تقدم للجیش اللکی 
حوالی مائة وخمسین سرجندیا ؛ حيث كانت هناك علاقة بين ما تمتلكه الأستفية وما يجب 
عليها من التزامات عسكرية AM‏ 

والواقع أن نظام الإقطاع الأوربى الذى أرسى دعائمه الصليبيون فى المستعمرات الصليبية 
فى بلاد الشام يعتبر أحد وجوه الإقطاع الأوربى القروسطی الذى كانت له صفاته المدميزة 
وقسماته الخاصة به فى كل من فرنسا منذ أن ظهر بها فى القرن التاسع الميلادى ٠‏ وفى انجلترا 
مند منتصف القرن الحادى عشر ( وخاصة بعد الفتح النورمانى LAY‏ بواسطة وليم aU‏ 
(VS William The Conquest‏ وفى آلانیا فى القرن الثانى عشر . 

(hos‏ لأن النظام الاقطاعی كان fjLil‏ للمجتمع الجرمانى القديم « كان لابد له من اختلاف 
فى التطبيق من منطقة لأخرى , فكما اختلفت صفات الإقطاع الأوربى فى كل من فرنسا 
وانجلترا ui,‏ . جاء الإقطاع الأوربى فى الشرق العربی صورة قد تقترب حينًا ٠‏ وقد تبتعد 
أحيانًا عن الصور المتعددة للإقطاع الأوربى فى غرب أوربا ٠‏ ركان طبيعيًا أن يكون ذلك 
نتیجة لخصوصية وضع الستعمرات الصليبية وسط محيط إسلامى لم يستكن يوسا لطرد 
اة ,ما فرض على الكيان الصليبى اتخاذ عدة ob ye]‏ داخل بنائه السياسى والاقتصادی 
والاجتماعى ( النظام الإقطاعى ) لمواجهة حالة التحدى الدائم من قبل الجيوش الاسلامية ‏ من 
ذلك اضطراره للاعتماد على الأفصال الأوربيين ‏ بجانب السکان المحليين من أهل البلاد ٠‏ 
وكذلك منح العديد من الإقطاعات التى تسمى Borgesis‏ للسكان البورجوازیین کرد فعل 
للبزوغ التجارى LAY‏ الطبقة البورجوازية , الأمر الذى ساهم فى تنامى الدور التجارى 
للمستعمرات الصليبية فى بلاد الشام » على أننا نعتقد أن gal‏ خصائص النظام الإقطاعى 
الصليبى كان تنامى الإقطاع النقدى ٠‏ وذلك بسبب الحاجة الدائمة لمواجهة الجيوش الإسلامية . 
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الفصل الثانی 
gull‏ البحرية الايطالية وتأسیس القومیونات 
التسجارية فى الستعمرات الصليبية 
- مقدمة عن أثر العامل الاقتصادى فى قيام 6/11 الصليبية 
= جنوا : الساهسة فى المسلات المسكرية , الاستبازات 
iaa‏ - البتدقية : المساهمة فى الحسلات المسكرية : 
الامتیازات العجارية - پیز : الساهسة فى اسلا 
المسكرية,الامتیازات التجارية - آماللی ؛ المساهسة فى 
المملات المسكرية ؛ الامتهازات التجارية - السفن الإبطالية. 
وصواد التجارة - سوقف الكتيسة من التبادل التجارى مع 
المسلمين - القومهونات LA YI‏ الأرضاع الإدارية والقانونية 
والاجتماعية Jol»‏ رإدارة القرميونات fol,‏ القنصلية, 
التکوین الاجتماعى لسكان القوميونات ٠‏ الواچبات العسکرية 
على القومهونات الإبطالية . 
على الرغم من سيادة التنظيم الإقطاعى للسجتمع الاوربی فى العصور الوسطى على 
مقدرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فقد تخلقت فى رحم النظام الإقطاعى مرحلة جديدة, 
كان التجار الأوربيون هم أول العبرین عنها ؛ وهی مرحلة سبطر فيها الانتعاش التجاری على 
القدرات الاقعصادية للبلدان فى وقت بدأ فيه النظام الإقطاعى يخف من قبضته على السکان 
Ev‏ 
udi‏ ان سيطرة النظام الإقطاعى فى غرب أوريا احتلت لتجارة موقمًا Urea‏ من 
الاهتمامات الاتتصادية للسکان Ly.‏ لبشت التجارة وحركة البضائع أن بدأتا فى التحرر 
بشكل تدريجى من الضرائب الإقطاعية والرسوم التى قا بفرضها السادة الإقطاعيون مما دفع 
بالتجار إلى سكنى الدنآبدیدة(۱). 
وهكذا ظهرت الطبقة البورجوازية الجديدة التى سكنت فى ٠ gall‏ وبدأت فى التخلص من 
القيود والالتزامات الإقطاعية . وقععت بالكثير فى مارسة نشاطها التجاری والصناعی 
الحدود RU‏ 


د 


vt 

ويذكر أحد الزرخین التخصصین فى التاريخ الاتعصادی(۱۳ ad.‏ وجدت فشة من الذين 
شردتهم الحروب الإقطاعية والمجاعات ۰ فاضطروا للبحث عن عمل جديد ۰ فانضم بعضهم إلى 
Jil‏ التجار ؛ وأدى الأمر بالآخرين إلى العمل على ظهر سفن التجار كحمالين وملاحين. 

وهكذا أتيحت الفرصة لأبناء الطبقة الجديدة لتكوين ثروات كبيرة ‏ فلجأوا إلى الدن 
LDU‏ بها » واستشمار ثرواتهم فى النشاط التجارى والصناعى » وإلى جانب هزلاء ظهرت 
Cad‏ فئة من بين النبلاء الإقطاعيين قام الكثير منهم ببيع إقطاعاتهم من أجل استثمار الأموال 
الجديدة فى التجارة (14. 

وعندسا بدأت التجارة فى الانتماش فى الغرب الأوربى , وجدت عدة مراكز تجارية فى 
غرب آوربا ووسطها وجنوبها . على أنه لايمكن الحديث عن التجارة الأوربية فى العصور 
الوسطی دون الحديث عن المدن الإبطالبة التى لعبت الدور الأكبر فى تطور وانتعاش التجارة ٠‏ 
ويعود هذا موقعها الجغرافى القريب نسببًا من ا موانىء الإسلامية فى الشام ومصر , كذلك 
لحاجة هذه call‏ التجارية للبحث عن موارد اقتصادية إضانية خارج حدودها ٠‏ بالإضافة إلى ما 
تفرضه عليها طبيعة النظام الاقتصادى الجديد ؛ الذى كان بقتضى ضرورة الرحلات التجارية 
راستشمار الأموال من أجل إنعاش حجم التجارة بين الشرق والغرب بشكل دائم . 

ترگزت بدايات التطور التجارى الأوربى فى المدن الإبطالية ؛ حيث حظيت هله المدن بحياة 
حضرية متقدمة نسبيًا » وكان بها تطور تجارى - صناعى نسبى ٠‏ بالإضافة إلى استقرار 
سکانی يمارس هذا النشاط التجارى الصناعى البسيط (*. 

وأدى كل ذلك إلى ازدهار كبير للمدن التجارية , كما أدى إلى Lagi‏ الجتمعات فى 
جنوب أوربا » وكذلك إلى إقامة اتحادات تجارية فى شمال أوربا Cal‏ « وائعمشت المدن 
الإيطالية البن بیزا » نابولى » سالرنو , أمالفى » بارى . كما ازدهرت التجارة 
فى بالرسر فى جزيرة صقلية وفى وقت متأخرة حظيت مدن غرب البحر التوسط کمارسیلیا 
وناربون ومونبلية بشهرة Diu‏ 


مارست gall‏ الإيطالية البحرية التجارة بين الشرق والغرب . منذ ما قبل الحروب الصليبية: 
عن طريق عمليات التبادل التجارى الزدهر مع القسطنطينية حيث كانت تصل سلع ويضائع 
الشرق . فتقوم السفن الإيطالية بنقلها إلى موانيها أو إلى موانى أوربا شمال التوسط . ومن 
أجل تحقيق أطماع وطموحات اقتصادية أكثر فائدة Cay‏ , وأكثر استقرار] وقريًا . ساهمت 


Yr 

المان الإيطالية مساهمة فعالة فى انتصار الصليبيين واستقرارهم فى الشام وفلسطین على 
الشواطىء الشرقية للبحر التوسط . 
الحركة الصليبية قتعت gall‏ الإبطالية بتجارة مزدهرة مع القسطنطينية » 
T‏ ا وبعض 
موانى ا مدن الإبطالية مثل أمالفى والبندقية . 

وفى النصف الثانى من القرن الحادى عشر أصبحت البندقية دك أسطولا قويا Cob‏ بها, 
ارة عبر سواحل البحر المتوسط إلى مارسيليا 
وناربون وبرشلونة , كذلك بدأت سفن جنوا وبيزا Coal‏ فى مهاجمة وأسر السفن الإسلامية فى 


البحر التوسط « وهاجمت الأساطيل الإيطالية أملاك المسلمين فى كورسيكا وسردینبا 
Mus‏ 


وفى نفس الوقت بدأت جنوا وبیزا فى ممارسة اك 


ا الإيطالية الداخلية دور تجارى وصناعى نشط , مثل gall‏ الداخلية 
الواقعة فى إقليم توسکانی ولبارديا التى اشتهرت بصناعة النسيج (8. 

olay‏ المدن الإيطالية مساعدتها للصليبيين منذ وصول الحملة الصليببة الأولى للمنطقة 
العربية ؛ حيث بدأت gall‏ التجارية الإيطالية وغيرها من مدن شمال البحر التوسط ٠‏ بعد ذلك 
فى الساهمة بشكل فعال فى الحركة الصليبية » عن طريق نقل الفرسان الصليبيين بسفنهم إلى 
الشرق العربى ٠‏ ونقل الأسلحة والمؤن والإمدادات لهم , ولم تكتف gall‏ الإيطالية بذلك فقط , 
بل شاركت مشاركة حقيقية عن Gb‏ تقديم الساعدة العسكرية للصليبيين فى الاستيلاء على 
الوانی البحرية لبلاد الشام 09^ 

ويمكننا القول أنه بفضل الساعدات الإيطالية الفعالة للصلیبیین ٠‏ فقد استطاعوا الاستيلاء 
على الموانى الإسلامية فى الشام « وأنه بفضل الإمدادات التتالية - كما سنری - بالفرسان 
والأسلحة والسكان » فقد تمكن الصليبيون من إقامة مستعمرات دا 
لعبت ا مدن الإبطالية دور وسيلة الاتصال والإمداد بين الظهير الأوربى ۰ والمستعمرات الأوربية 
الجديدة فى المنطقة العربية . 

من بين الدول البحرية التجارية الا 
أنكونا ) كانت جنوا ذات وضع خاص 


الشهيرة ( البندقية - جنوا - بيزا - أمالفى 7 
il‏ لم تكن لها علاقات تجاربة من أى نوع من 


vt 
مثلما كان احالبالنسبة للبندقية وأمالفى . ]3 كان من الصعب علیها منافسة‎ , O aos, 
ویعود ذلك إلى الصراح الذى نشب بینها‎ oY) التجار البنادقة فى تجارتهم مع شرق المتوسط‎ 
الأمر الذى دعا دوق سالرنو جيزولف (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷) إلى‎ Salemo وبين مدينة سالرنو‎ 
اععراض السفن الجنوبية والاستيلاء عليها عند عبورها بالقرب من سالرنو فى طريقها إلى‎ 
ومنه إلى شرق البحر التوسط « وكذلك يعود تقلص الدور التجاری‎ Missena مضيق ميسينا‎ 
نوا فى شرق المتوسط إلى مهاجمة أساطيل السلمين فى صقلية وشمال إفريقية للسفن‎ 
OMG tt 

ورغم ذلك استطاعت سفن جتوا - قبیل نشوب الحملات الصليبية - الوصول إلى شواطیء 
الشام وفلسطين » حيث توجد معلومات تذكر أن إحدى سفن الأسطول الجنوى قد حملت الحاج 
النجلیزی Ingulf‏ قس کرویلائد Croyland‏ الذى استقل حين عودته من بيت ا مقدس سفيئة 
جنوية من ميناء O7 GU‏ فى العام MM‏ 

ورغم أن جنوا دلفت إلى عالم التجارة فى القرن الحادى عشر » عن طریق المشاركة التجارية 
البسيطة فى أقرب الأسواق إليها . أسواق كورسيكا » سردينيا » برونانس O9‏ إلا Vl‏ 
استطاعت إنجاز مشروع تجارى عملاق » من أهم مظاهره بروز الدور التجارى الجنوى فى ميدان 
التجارة بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ٠‏ وأيضًا تأسيس أسواق تجارية لها على 
سواحل مدن الشام وفلسطين , كل ذلك بفضل مبادرتها إلى حماية المشروع الصليبى ورعابته 
عن طريق تقديم الساعدة امادية والعسکرية للحملة الصليبية الأولى . 

Leste‏ ضرب فرسان الحملة الصليبية الأولى حصارهم حول مديئة أنطاكية فى ۲۱ أكتوير 
سنة 47١٠م‏ « وصل أسطول جنوی إلى ميناء السويدية ( ميناء أنطاكية ) لساعدة الصليبيين 
فى إحكام حصارهم حول الدينة وذلك بعد مرور شهر واحد فقط من بدء OVD adl‏ ونتيجة 
لهذه الساعدة منحهم بوهیموند فى ٠١‏ يوليو سنة ۰۹۸ ۱م lal‏ بسوق فى ال مدينة وكنيسة » 
بالإضافة إلى ثلاثين «ao‏ وبثرا » كما تعهد الجنوية Coad‏ بتأييد بوهیموند فى مطالبعه 
بحکم أنطاكية LOW‏ 


وعاد تانكرد إلى تأكيد متحة بوهيسوند للجنوية , وذلك سئة ۱۱۰۱م ۰ وزاد عليها 
منحهم ثلث ميناء السويدية » وعقارا خارج أنطاكية . مع وعد بنصف إيرادات اللاذقية » 
وحبًا فى كل مدينة يتم الاستيلاء عليها بساعدتهم ۱۷۱). 


vo 

ومن الجدير بالذكر أن جمیع حكام أنطاكية احترموا منحة بوهيمرند للجنوية والتى تم 
تأكيدها بواسطة خليفته تانكرد الوصى على إمارة أنطاكية سنة ١١١1م‏ ۰ حيث id‏ بوهیموند 
الثانى أمير أنطاكية ۱۳۹۱ - ۱۱۳۰م ) يؤكد هذه االتحة التى قدمها والده للجنوية , ثم 
تأکید ریرند بواتييه (۱۱۳۱ - ۱۱٤۹‏ ) لمنح بوهیموند وتانكرد :ثم يمنحهم برهیسوند 
الشالث VIE)‏ - ۱۲۰۱م) حرية التجارة فى إمارة أنطاكية مع إعفاء من الضرائب . كما 
قرر لهم محاكم خاصة بهم فى أنطاكية واللاذقية » كما استمر أمراء ill‏ فى منع الجنوية 
الحرية والأمن وتعهدوا بعدم إلغاء المنع السابقة A‏ 

وفى السابع عشر من يونيه سنة ۰۹٩‏ ۱م وصل أسطول جنوى إلى ميناء يافا وقد أحضرت 
السفن الجنوية معها الكثير من الإمدادات الغذائية من الخبر والنبيذ والسمك ١ء‏ وكذلك 
الامدادات العسكرية كآلات احصار التی استعان بها الصلیبیون فى اقتحام مدينة بيت 
المقدس. 

وفى السابع عشر من أبريل سنة ۰۱ استولى الملك بلدرين لأرل , (WMV‏ 
ملك بيت المقدس على يافا بمساعدة الأسطول الجنوى!* ؟) وعقد ا ملك معاهدة مع الجنوية كتبت 
بحروف من ذهب وحفظت فى كنيسة القبر المقدس » ومقتضى هذه المعاهدة كافأهم بلدوين الأول 
على مساعدتهم فى حصار بيت القدس , بأن منحهم ثلث الغنائم OA LL,‏ التى تم الاستيلاء 
عليها من السلمین + كما وعدهم بالحصول على حى فى أى مدينة سوف يتم الاستيلاء عليها 
پساعدتهم ستقبلا A9‏ 

ونتيجة لهذا الاتفاق « واصل الجئوية مساعداتهم المسكرية البحرية لبلدوین AM‏ حتی 
GSE‏ من احتلال أرسوف وقيسارية ۰۱/۵6۹4 ۲۲۲۱۱۱ » وکان المؤرخ الجنوى الشهیر كفارو 
Caffaro‏ من ضمن أفراد الأسطول الجنوى الذى ساهم فى حصار قيسارية ؛ حيث تحدث عن 
اجتیاح الجنوية والصليبيين للمدينة وقيامهم بارتكاب العديد من المقابع لسكان این 
المسلمين. كما يذكر أن الغنائم - التى ai‏ الهدف الاتتصادی الأول للجنوية - قد جری 
تقسیمها على ثمانية آلاف رجل بواقع /4 صوليدى Solidi‏ ورطلين من الفلفل لكل منهم + 
وذلك بعد خصم العشر والخمس ( حسب كل حالة ) للاك السفن ۲۳۱). 

US‏ أن نلحظ هنا القيمة الفعلية للتوابل ٠‏ تلك القيمة التى تفع التوابل من مصاف 
السلعة إلى مصاف النقد السائد . 


۷۹ 


وكما تعاون الأسطول الجنوى مع بوهیموند قى حصار أنطاكية » ومع اللك بلدوين الأول » 
ملك بيت المقدس قى الاستيلاء على يافا وعرقة وأرسوف وقيسارية » تعاونوا Cl‏ مع ريون 
دی سان جيل حيث حاصروا طرابلس معا لكنها لم تسقط ٠‏ فانتقلوا إلى جبیل وحاصروها إلى 
أن سقطت (V‏ ه / ۱۱۰۶م AO‏ 

ومن الواضح هنا حالف الجدوية مع بوهيموند النورمانى وتأييده فى المطالبة بالإمارة على 
أنطاكية « ثم تحالفهم مع ملك المملكة اللاتينية فى بيت القدس , وتحالفهم الأخير مع فرسان 
بروفنسال بقيادة ريمون دی سان جيل ٠‏ ویکتنا هنا أن نزيد استنتاجنا وضومًا بأن الهدف 
الاقتصادى وحده » كان هو المحرك الرئيسى للجنوية « والذى جعلهم يتحالفون ۰ مع جميع 
تبارات الأمراء الصليبيين التصارعة . 

وبعد أن تم الاستيلاء على جبيل , نال الجنوية هدفهم » حيث حصلوا على ثلث الدينة التى 
أصبحت مستعمرة جنوية تحت حكم هيو إمبرياتشى Hugh Embriaci‏ أحد أمراء الأسطول 
الجنوى الذى ساهم فى حصار المديئة وغزوها ؛ ودفع هيو la‏ معيئًا للمدينة الأم ؛ مقابل 
حكمها ورا AYO)‏ 

ومارس أحفاد أسرة إمبرياتشى التجارة الواسعة فى المستعمرات الصليبية إلى أن استرد 
صلاح الدين مدينة جبیل ۱۱۸۷م ۰ إلا أن آل إمبرياتشى نجحوا فى الاستيلاء على المدبنة مرة 
أخرى سنة 141١م‏ , واستسروا فى حكم المدينة حتی سقوط المملكة الصليبسية سنة 

۱ 
ونظر) لأن الوانی البحرية الهامة كانت لاتزال فى آیدی السلمین , كشف بلدوین الأول من 
جهوده من أجل إيجاد منافذ بحرية أكثر فائدة للمملكة اللاتينية alle‏ لم يكن بها لا موانی 
صغيرة مشل حيفا ويافا وقيسارية » فى حين CAB‏ موانى الشام وفلسطين الشهيرة فى أيدى 
الفاطميين « وقام ا ملك بلدوين الأول وخلفاؤه بمحاولات مضنية للاستیلاء على موانى » عكا » 

طرابلس « صيدا » صور » عسقلان . 

ویفضل مساعدة الأسطول الجنوى الطامع فى الامتيازات التجارية دومًا « تم للصلیبیین 
السيطرة على آشهر سوانی فلسطین ٠‏ وهو میناء عکا وذلك سنة 4٩۷‏ ه / OM Vt‏ 
ونتيجة لذلك حصل الجنوبة على ثلث مدينة عکا بالاضانة إلى ثلث عائدات الميناء » بالاضافة 
إلى شارع وكنيسة فى المدينة LU‏ كما تم منحهم إعفاء GU‏ من الضرائب , allis‏ حصلوا 


۷۷ 

بأثر رجمی على حى فى كل من القدس ویافا UM‏ مع تجديد الوعد بحصولهم على حی في 
كل مدينة يتم الاستيلاء عليها بمساعدتهم . 

Usa,‏ أن نستنتج الدور الهام الذى أخذت جنوا تلعبه فى الشام » فى طريقها لاقرار 
مكسبها التجارى الستقبلی » وذلك عندما تلحظ أنه جرد وفاة ريمون دى سان جيل سنة 
ern‏ » لجأ ابنه برتراند Bertrand‏ وابن ]5 ولیم جوردان William Jordan‏ إلى 
الجنوية من أجل نصرة مطالب كل منهما فى وراثة أملاك ريون دى سان جيل فى الستعمرات 
الصليبية ‏ وفاز برتراند يمساعدة الجنوية بعد أن سافر إليهم بنفسه ٠‏ حيث عاد من جنوا ومع 
أسطول جنوى يبلغ حوالى ستين سفينة . وبالفعل تجح برترائد والجنوية فى الاستيلاء على 
مدينة طرابلس ۵۰۲ ه / ۱۱۰۹م I‏ وكان برتراند قد وعدهم بثلث طرابلس ٠‏ وكل جبلة ٠,‏ 
ومنحهم الأمان وحرية التجارة وإعفاء من الضرائب داخل ممتلكاته فى الستعمرات الصليبية , 
WLS,‏ فى إمارة سان جيل فى الفرب الأوربى UM‏ لكن برتراند استولی علي طرابلس 
لنفسه. نى حين منحهم جبيل كاملة , حيث منع الجنوية ثلث نصيبهم فيها إلى Ansaldo‏ 
Corsa‏ والثلثين الباقيين إلى Hugh Embriaci‏ ركان التاجر الجنوى الشهير وليم 
إمبرياكو على رأس أسطول جنوة الذى حضر معبرتراند AT) Berrand‏ 

وبعد سقوط طرابلس » تحالف قادة الأسطول الجنوى مع تانكرد أمير أنطاكية -١١١4(‏ 
۲) الذی کان قد استولى على بانياس فى طريق عودته من حصار طرابلس ٠‏ وعاونود 
فى الاستيلاء على ee‏ ۵۰۲ ه / ۱۱۰۹م ATO‏ 

كان من نتائج سقوط جبلة فى أيدى الصلیبیین أن تم ربط الأراضى التى استولی عليها 
البروفنساليون فى الشام بالإقليم الشمالى الذى يحتله النورمان . 

وبالنسبة لمملكة بيت المقدس ٠‏ فقد كانت ماتزال تطمح فى الاستيلاء على موان كبرى على 
الساحل الفلسطينى . حيث ظل الاهتمام الرئيسى لوك بيت المقدس هو الاستيلاء على مدن 
بیروت وصيدا وصور . وبالفعل نجع اللك بلدوين الأول بمساعدة الجنوية فى احتلال بيروت 
ييه 

وبعد هذا العرض لبدايات الدور الجنوى في تجارة الستعمرات الصليبية نستطيع أن نکر 
أنه حتى gale la‏ عشر » لم تكن مدينة جنوا قوة تجارية ذات قيمة » رغم محاولاتها 
المتكررة لفتح أسواق جديدة لها فى شرق وغرب البحر الشوسط ٠‏ إلا أنه حين سمع الجنوية 


vA 
بدعوة البابا أريان الثانى للحروب الصليبية  قاموا بتبنى هذه الفکرة لتحقیق أطماعهم‎ 
وعن طریق مساعداتهم‎ ٠ الاقتصادية نی الشرق العربى , ويدأوا فى الحال فى تنفیذ مهمتهم‎ 
البکرة - والستمرة - للحملات الصليبية نجع الجنوية فى صنع مركز تجاری ضخم لمدينتهم فى‎ 
. البحر التوسط , ونقطة للتبادل التجاری بين الشرق والغرب لعدة قرون‎ 

ويرى أحد الباحشین التخصصین!۳۱) فى التاريخ التجاری لجنوا ۰ أن تطور العلاقات 
التجارية بين جنوا والست‌عمرات الصليبية فى الشام فى القرنالشانی عشر ؛ قد مر بعدة 
مراحل: 

المرحلة الأولى وهی تتد من ۱۰۹۷ - 04١١م ٠‏ وهی مرحلة تتميز بغزارة النشاط التجاری 
الناتج عن الحماسة لأولى , وهی مرحلة أفرزت الخطوط الرئيسية للتطور التجاری بين جنوة 
والمشتعمرات الصليبية فى الشرق العربی AMY‏ 

ففی الشلاث عشرة سنة الأولى من الغزو الصليبى للشام ۰ أرسلت جنوا سعة أساطيل 
مسلحة ؛ متنوعة الحجم يتراوح عدد سفن الأسطول من سفینتن إلى ستين سفينة ٠‏ شاركت فى 
حصار وغزو الدن الساحلية وحصلت مقابل ذلك على استبازات تجارية واستعسارية 
ضخم !۰۱۳۸ وتراوعت هذه الامتيازات مابين الكنائس » والأسواق ٠‏ والمنازل » والحدائق , 
والإعفاء من الضرائب ٠‏ وذلك فى كل gall‏ الهامة باستثناء صور , كذلك امتلك الجنوية كامل 
مديئة جبيل . 

والحقيقة أن الجنوية لم يمتلكرا كل هذه المستلكات بشكل ثابت feas s‏ ماوعدهم 
الصلیبیون بامتيازات ومنح ثم نکثوا وعودهم بسهولة . 

كما تعاون الجنوية فى الشام مع القادة الصليبيين البروفنساليين » حيث أسست العلاقات 
الودية هناك , تواصلا تجاريًا فى غرب أوربا « والدليل على ذلك الاتفاق الذى عقده الجنوية 
مع برتراند Bertrand‏ بالعجارة فى ممتلكاتة فى الشام » وفى سان جيل بعد معاونته على 
استرداد أملاك أبيه ريمون دی سان جيل UM‏ وهی اتفاقية تبعتها سلسلة من الاتفاقيات 
المشابهة فتحت للجنوية أبواب التجارة مع مارسيليا ومونبلییه . 

المرحلة الثانية ٠ م١174 - 1١04‏ وشهدت هذه المرحلة GUE Gael‏ كيرا » حيث بدأت 
الرأسمالية الجنوية فى الاستحواذ على تقاليد السيطرة التجارية من أيدى التجار الشوام 


۷۹ 
السلمین والتجار الیهود ٠‏ الذين کانوا يدون أوربا ببضائع الشرق لعدة قرون , وخلال هذا 
العقد , احتكرت خمس عائلات جنوية هی عائلات Della Volta , Burone , Mollani,‏ 
Usodimare, Vento‏ تجارة جنوا مع الشام ؛ حيث أشرفت هذه العائلات على ست رحلات 
تجارية بجانب استشماراتها هناك , حيث استشمر مالا بقل عن عشرین Cadet‏ أمرالهم فى هذه 
الرحلات 7 

كما تزودنا أوراق الموثق الجنوى الشهير John Scriba‏ بأدلة واضحة تدل على انتعاش 
التجارة الجنوية مع الشام خلال الفترة من ١١84‏ - 1174م » حيث يذكر توقيع جنوا لثلاثين 
اتفاقية تجارية مع الشام فى حجم استثمارات بلغ عشرة آلاف وخمسة وسيعين جنييئًا 
MN Ge‏ 

,14 أن الصدر الشابت والغنی للازدهار التجارى الجنوى فى تلك الفترة هو مارسة 
التجارة مع المستعمرات الصليبية بالشام » كما تمت العمليات التجارية بنفس الأسلوب الذى 
كان سائدا فى جنوا من قبل مجىء الحملات الصليبية إلى الشرق العربی ٠‏ وهو عن طريق 
مجموعة صغيرة من العائلات الإقطاعية العريقة مشل عائلة Visconti‏ « حيث استطاعت هذه 
العائلات الحفاظ عى تفوقها التجارى من خلال السيطرة السياسية والاقتصادية على المديئة 
لام نفسها ‏ وفى نفس الوقت على مستعمراتها فى الشام » وعلى الرغم من الانتعاش 
التجارى الذى شهدته هذه المرحلة فان نهايتها جامت نتيجة للحرب الأهلية فى جنا « والصراع. 
المستمر بين بيزا وجنوا EY‏ 

على حين تستمر المرحلة الثالشة من تطور تجارة جنوا مع الشام من العام MAY YS‏ 
وفيها عانت تجارة جنوا مع الشام من أثر الديون المتراكمة عليها ٠‏ نتيجة عدم إقام العمليات 
التجارية بشكل كامل بسبب الحرب مع بيزا وبسبب ظهور حالة من عدم الأمان التجارى خاصة 
بعد نشوب النزاع بين الإمبراطور واللومبارديين ‏ كل هذا جعل من الصعب التحكم بشكل جيد 
فى المستعمرات الجنوية فى الشام AT)‏ 

m‏ فان هجوم صلاح الدين الأيوبى على المملكة اللاتينية وانتصار حطین 
٠ ۷‏ قد ساهم إلى حد كبير فى تقلیص متلکات الجنوبة » وغیرهم من التجار الإيطاليين» 
ولذلك فقد كان الجميع - وبخاصة الجنوية - متلهفين لساندة أية حملة صليبية جديدة AMD‏ 

وتحقق ذلك عندما عقد الجنوية اتفاقًا مع فيليب أغسطس ٠14١م‏ على أن ينقلوا فرسانه 
وأعتدتهم على متن سفتهم إلى الشام لشن حملة صليبية جديدة لمساعدة الصليبيين ولإعادة 


.^ 
امعیازات الجنوية , وکان أحد شروط هذا الاتفاق أن يواقق فیلیب أغسطس على منع تجار 
جنوا حق التجارة بحرية فى الأراضى التى سيقوم بغزوها مع باروناته » كذلك تعهد فيليب 
أغسطس بنع الجنوية شارعًا . ومخزنًا للبضائع » وحمامًا ومخبزا قى كل مديئة يتم غزوها 
aL,‏ 

وهكذا فان تراجع الخط البيانى للقرة العسكرية الصليبية فى الشام ٠‏ بعد هزيمة حطین 
MAY‏ قد حد من ازدهار الجنوية التجارى ؛ الأمر الذى دقع كل قوى الجنوية لمسائدة الحملة 
الصليبية الالشة من أجل إعادة ما فقدوه من مكاسب وامتيازات . 

وكانت رؤية أهالى جنوا لمتلکاتهم الاستعمارية فى الشام فى القرن الثانی عشر - قبل 
الحملة الصليبية الثالثة - بسيطة جدا + فلم يكن ينظر إليها كمستعمرات حقيقية بل کمراکز 
تجارية , حيث كان التجار الجنوية بقومون بإدارة تجارتهم بشكل بسيط عن طريق شراء السلع 
الشرقية , كما كانوا ينظرون لأملاكهم فى الشام باعتبارها مجالا للمشروعات التجارية 
الفردبة التى توفر وسائل تساعد على استمرارية التجارة التزايدة الى تعتمد على إمداد ثابت 
بالبضائع الشرقية (ON‏ 

كانت البندقية من أبرز all‏ البحرية التجارية التى أسهمت إسهامًا مباشر) فى إنجاح 
المشروع الصليبى وفى استقراره فى الشرق العربى , فقد ساعدت الأساطيل البندقية فى 
الاستیلاء على العديد من الموانى الساحلية الهامة فى بلاد الشام ٠‏ ومقابل ذلك حصلوا على 
امتیازات تجارية وقانونية LL‏ ساهمت فى الحفاظ على هويتهم داخل نسيج التكوين 
الاجتماعى للمستعمرات الصليبية . 

والحقيقة أن البندقية مارست التجارة البحربة فى شرق المتوسط فى وقت مبکر ۰ وقبل ولوج 
مدينة جنوا له , فقد احتفظت البندقية بعلاقات تجارية قوية مع بيزنطة قبيل القرن الحادى 
عشر ‏ الأمر الذى لم بتع Led‏ من قبل ٠‏ وبالإضافة إلى حالف البندقية مع بيزنطة , كان لها 
ومنذ وقت مبكر علاقاتها التجارية الناجحة مع مصر والشام . 

فى القرن الحادى عشر تعاون البنادقة مع الأباطرة البيزنطيين فى السيطرة على اليحر 
الأدرباتيكى» وأرسلت البندقية سفنها لمساعدة ضد هجمات روبرت جويسكار Gill‏ 
حاول غزو البلقان فى الفترة من ۱-۸۱ - ۸۵١٠م‏ ؛ حيث استطاع الأسطول البندقى فى 
إيقاف تقدم النورمان جنوب البحر الأدرياتيكى أعوام ۱۰۸۴ - ۰۸۶ ام . 


^ 
مباشرة للمساعدة البحرية التى قدمها البنادقة للبيزتطيين ضد النورمان » منحهم 
الإمبراطور الکسیوس كومتين (۱۱۱۸-۱۰۸۱م) العدید من الاء البحرية . حیث تقرر 


فى مرسوم صدر سنة ۰۸۲ ۱م منح الحرية المطلقة للبنادقة فى القيام بأعمال التجارة فى ببزئطة 
uv)‏ 


دون دفع أية رسوم 

وطبقًا للمرسوم السابق « حصل البنادقة على حى تجارى فى القسطنطينية كان يشتمل على 
منازل « ومخابز وعدة كنائس ٠‏ بالإضافة إلى حصول التجار البنادقة على حق التجارة بحرية 
فى بعض ال مدن البيزنطية lll‏ الهامة مثل Adana zi)‏ « 
اللاذقية Latcia‏ . أنطاكية Antioch‏ + كورفر Corfu‏ ۰ كوزنغة Corinth‏ (244), 

ويدل هذا على الامتيازات التجارية البندقية الكبيرة فى شرق ووسط البحر التوسط 
بالقارنة مع امعيازات جنوا المحدودة شرقًا + إذ لم يحصل التجار الإيطاليون من جنا ییا 
وغيرهما على مثل هذه الامتيازات التجارية فى موانی شرق ا متوسط . 

والحقيقة أنه رغم أن هذه الامتيازات التجارية الى حظى بها البنادقة s‏ فإنهم أقاموا 
علاقات تجارية مع كافة المراكز التجارية الإسلامية فى البحر امتوسط(؟؟) , نظرا لما dag‏ ذلك 
من فائدة تجارية كبرى لهم . 

ونظر) لأن الامتيازات التجارية للبنادقة فى شرق البحر المتوسط جعلتهم بشابة رعايا تابعين 
لدى الإمبراطورية البيزنطية التى كانت فى حالة من العداء المستمر مع المسلمين فى الشام وفى 
حوض البحر المتوسط , فکثیر) ما أصدرت الإمبراطورية العديد من المراسيم لتى تحرم على 
البندقية الاتجار مع العرب ومن ذلك سنة ٩۷۱‏ م ۰ حيث هدد الإمبراطور يوحنا تزمسکیس 
Jean Zimiscés‏ فى رسالة إلى دوج البندقية بحرق السفن التى تمد المسلمين بالأسلحة 
KENN‏ 

ورغم هذا لم بستط البتادقة إيقاف تجارتهم مع السلمین » فبعد الأثر السيىء الذى سیبه 
قرار التحريم على تجارة البندقية » أرسل دوج البندقية سنة ۹۹۲م سفرا» إلى حلب ودمشق 
والقاهرة , حيث حصلوا عى امتيازات تجارية جديدة للبندقية M‏ 


كما كانت البندقية فى القرن الحادى عشر ميناء Chics‏ لصعود التجار الأوربيين ٠‏ 
والحجاج من آلانا ووادی نهر اليو PO‏ مستخدمين طريقهم نحو الشام c‏ حيث ثبت أن العديد 
من التجار البنادقة قد مارسوا الأعمال التجارية فى الشام ومصر MT)‏ 


AY 

وربا تفسر UJ‏ العلاقات التجارية الطيبة بين البنادقة والسلمین فى مصر والشام ۰ تأخر 
مشاركة البنادقة فى مساعدة الصلیبیین إلى مابعد سقوط مدينة بيت القدس » وعندما تعرفت 
البندقية على الامتیازات التجارية التى بدأت جنوا فى الحصول علیها . 

بدأت البندقية مساهمتها العسكرية فى الحروب الصليبية فى السادس من ديسمبر سنة 
٠م‏ حينما وصل أسطول بندقى إلى حيفا CT‏ ومنها إلى يافا ؛ وبلغ عدد سفن 
الأسطول إلى مائتى سفينة تحت قيادة جيوفانى Giovanni‏ ابن درج البندقية فيتال ميشيل 
„l€ Vital Michiel‏ 

وفی نفس العام منح جودفری البوابونی البنادقة امتيازاً یشتمل على كنيسة » ومکان 
للسوق ٠‏ واعفا من الجمارك , ومشارکتهم فى الحصول على ثلث Gl‏ وثلث أية مدينة يتم 
غزوها مستقبلا OO)‏ 

كذلك تم الاتفاق بين جودفری والبنادقة على مساعدة الأسطول البندقى له فى غزو 
طرابلس, على أن يتم معاملة البنادقة فيها معاملة خاصة بحيث إذا جح جودفرى فى غزوها ٠,‏ 
فإن الدينة تقسم على أساس النصف للبنادقة والنصف الآخر بجودفری LOY)‏ وفى مقابل ذلك 
على البنادقة تقديم الساعدة العسكرية حتى ۱۵ أغسطس ١١١1م‏ . 

وعلى أساس هذه المعاهدة تم إعداد حملة عسكرية مشتركة لهاجمة عكا لكن وفاة جودفری 
فى ۱۸ يوليو ۱۱۰۰م أرجأت قبام هذه الحملة . 

وقبل مرور عام واحد على غزو الصليبيين لدبئة يافا ۰ ساهم البئادقة فى إعا 


اء الجزء 
الأكبر من الدينة € وتقوية استحكاماتها ۰ كذلك استوطن بها العديد من المستوطنين 
الصلییبین ‏ وازدحم الميناء بالسفن ثانية » وأصبحت يافا مركزا GLE‏ مزدهر) AMY)‏ 

ويجب أن نلاحظ أن خلفاء جودفرى البوايونى على المملكة اللاتينية فى بيت القدس ۰ 
استمروا فى الاعتماد على البنادقة بشكل مستمر ٠‏ من ذلك اعتماد خليفة جودفرى الباشر 
الملك بلدوین الأول على البنادقة وتجديده الدائم فيما بين الأعسوام ۱۱۰۱ - ۱۱۰۶م 
للامتيازات التجارية الممنوحة لهم 

كذلك ساهم الأسطول البندقی فى حصار صيدا وغزوها ۵۰۳ ه / .٠191م‏ 9 وحصل 
البنادقة مقابل هذه المساعدة على شارع وكنيسة ومکان للسوق فى صيدا ٠‏ وعلى حق استخدام 


ar 

موازيينهم ومكابيلهم ۰ وبسلطة قانونية على أنفسهم allis.‏ حصل البنادقة على شارع فى 
Ke‏ مقابل مساعدتهم فى غزو المدينة )9% 

والحقيقة الهامة التى يجب إدراكها هو أن مساعدة البنادقة فیما بعد فى غزو مدينة صور 
17م , هو الذى جلب لهم اد الأقصى من الامتبازات التجارية والقانونية التى قنوها . 
ais‏ وصل إلى الشام فى العام السابق مباشرة أسطول بندقی يتكون من أثنين وسبعين سفيئة + 
بعضها سفن حربية والبعض الآخر سفن تجارية محملة بالسلع والبضائغ 07 

وهذا يوضع إلى أى مدى اهتم البنادقة بالکسب التجارى من وراء إسهاماتهم العسكرية 
المتعددة + 

على أية حال وصل هذا الأسطول اليندقى الكبير تحت قيادة دوج البندقية دومينجر ميشيل 
Dominco Michiel‏ لساعدة الصليبيين فى صد هجمات الأسطول الفاطمى ؛ ومن أجل 
المساعدة فى الاستيلاء على المدن الساحلية الباقية مثل صور وعسقلان . 

adus‏ تجح الأسطول البندقى فى تدمير الأسطول الفاطمى أمام سواحل عسقلان ٠‏ وبدأت 
الفاوضات بين دومینجو میشیل ووليم دی بور William Bures‏ رجيرموند Germond‏ 
بوصفهما te‏ الملك بلدوين الشانی » الذى كان أسير) لدى بلق أمير بنی أرتق فى قلعة 
(Mag 5‏ , بالقرب من حلب . 

وترکزت المفاوضات حول مساعدة الأسطول البندقى فى غزو إحدى المدينتين صور 
وعسقلان. ورغم أن الأمراء مثلى القدس والرملة ls‏ ونابلس قد أرادوا توجیه هذه الحملة 
العسكرية نحو عسقلان لقربها . ولتخفيض نفقات الحصار فقد عارضهم أمراء عكا وصيدا 
وبيروت وغيرهم وطالبوا بأن تتجه الحملة إلى صور . 

وبعد إجراء عملية القرعة , استقر الأمر على مهاجمة مدينة صور » وعلى الفور وفى 
السادس عشر من فبراير بدأت عملية محاصرة ll‏ من البر والبحر 1۴ء 

انتهت هذه الفاوضات بين البنادقة وأمراء وبطريرك بيت القدس بمعاهدة تعرف باسم Pac-‏ 
«tum Warmundi‏ حيث تعهد فيها جیرموند وأمراء ملكة بيت المقدس بامتيازات فى غاية 
الأهمية للبنادقة » حيث تقرر فيها حصول البنادقة فى كل مدن المملكة » وفى كل ال مدن الأخرى 
على كنيسة وعلى شارع كامل » وعلى حى للسکن , وعلی حمام ومخیز ‏ وأن تبقى لهم هذه 
المتلکات بشكل ورائى ٠‏ وأن يكونوا Gl‏ من دفع الضراتب DT‏ 


At 
وأنه إذا ما أراد البنادقة‎ ٠ فى مدينة بيت القدس‎ Co كما نصت العاهدة على منح البنادقة‎ 
بهم وطاحونة » وحمامًا , ومخبز) « واستخدام)‎ Cob Co فسوف ينحون‎ ۰ Ke الاستقرار فى‎ 

لوازينهم ومقاييسهم الخاصة 00 

كما جرى توضیح عملية استخدام البنادقة للمقابيس والموازين بالشكل التالی : فإذا ماکان 
البنادقة يتاجرون مع بعضهم البعض , فيجب عليهم استخدام مقابيسهم الخاصة بوطنهم الأم , 
وإذا ماکان البنادقة يبيعون بضائعهم إلى تجار آخرين « فإنه يجب عليهم أيضًا أن يبيعوا 
بواسطة مقاييسهم وموازينهم الخاصة ٠‏ أما إذا ما قام البنادقة بشراء أبة سلعة من تجار غير 
بنادقة ‏ فیکون المقياس المفروض هنا هو القیاس الملكى 0^ 

كذلك تم إعفاء البنادقة من دفع الضرائب الجمركية « وضرائب البيع والشراء وأية ضريبة 
تدفع عند البقاء أو الرحيل فى الميناء ۰ كذلك وجب على أمراء بيت لقدس دفع مبلغ سنوی 
يعادل ۳۰۰ دينار إسلامى من إيرادات مدينة صور OY‏ 

وحين استعاد الملك بلدوين الشانى حريته سنة ۱۱۲۵م ۰ قام بالتصديق على هذه العاهدة ٠,‏ 
وطالب البنادقة باستمرار دفاعهم عن المدينة مقابل حصولهم على ثلث مدينة صور مباشرة بعد 
eel‏ فى الاستيلاء عليها LN)‏ 

كان للبنادقة فى صور Cad‏ الحق فى ثلث الإيرادات التی يتم تحصيلها فى ميناء المدينة 
وبعض الإيرادات التى يتم تحصیلها فى ميناء all‏ وبعض الإيرادات الأخرى , الا أن ملوك 
المملكة اللاتينية فى بيت المقدس ٠‏ بدأوا فى إنكار هذا الق على البنادقة « وأيضًا نازعوا 
البنادقة على مبلغ ال ۳۰۰ دينار إسلامى الذى قرر لهم من إيرادات مدينة صور , وكان املك 
فرلك الأنجرى (MC Vw )Foulk of Anjou‏ هو أول من نازعهم فى ذلك M‏ 

وعلى حين حاز البنادقة على امتیازات تجارية أقل فى إمارة أنطاكية , وكونتية طرابلس , 
حيث لم بشارك البنادقة فى الاستيلاء على dall‏ « فقد تركزت أنشطتهم التجارية فى ill‏ 
الساحلية ؛ وعلى وجه الخصرص مدن صور , عكا . صيدا ‏ حيفا . 

ولاشك أن انعصار صلاح الدين فى حطين سنة MAY‏ قىد أثر بالسلب على المكاسب 
التجارية للمدن الإيطالية » التى فقدت امتيازاتها التجارية البسيطة فى all‏ الداخلية : 
وانكمشت إلى مدن الساحل الفلسطينى » حيث هاجمها صلاح الدين » ما زاد من خسارة 


۸0 

التجارة الإيطالية , الأمر الذى دعاهم إلى تأبيد الحملة الصليبية الشالشة , والی أن رصلت 

الحملة إلى آراضی الشام « نجح کونراد مونتفرات Conrad of Montfart‏ فى 

السقوط فى يد صلاح الدين الأيوبى فى ۳۰ ديسمير ۱۱۸۷م ۰ وأعاد منع البنادقة امتیازاتهم 
فى صور , وعکا ‏ ويافا AO) Ca‏ 


لعبت مدينة بيزا s‏ عسكريًا وتجاريًا مؤثرا aul‏ الحملات العسكرية الصليبية على بلاد 
الشام ٠‏ وساعد الأسطول البيزى الجنود الصليبيين فى إحكام الحصار على بعض الدن لساحلية 
مثل مساهمتهم فى حصار عرقة ٩۱۰۹م c‏ وبيروت ١١11م‏ . 

لكن الحقيقة ن الببازنة حضروا لمساعدة الصليبيين قبل مجىء البنادقة بشهور بسيطة + 
حيث اتجه أسطول بيزى مكون من ۱۲۰ سفينة نحو الشام فى صيف ۹۹١م FT‏ 
أسقف بيزا داهبرت Daimbert‏ » الذی كان من أشهر رجال عصره ٠‏ ويكفيه أن مكائته 
القريبة من البابا أريان الثانى دعت الأخير إلى مباركته ليحل محل المندوب البابری أدهار لى 
بوى Adhemar Le Puy‏ بعد وفاته . 

إلا أن الأسطول البیزی وصل بعد سقوط بيت المقدس c‏ حيث اتفق بوهيموند مع البيازنة 
على حصار ميناء اللاذقية الذى كان تحت سيطرة البيزنطيين » لكن تدخل أمراء الحملة 
الصليبية الأولى ۰ ومقاومة البيزنطيين « أجبر الأسطول البيزى على الانسحاب ٠‏ وبالتالى 
تخلی بوهيمند عن حصار اللاذقية بعد انقطاع المساعدة البيزية ON)‏ 

وفى ينابر سنة ۱۱۰۰م استطاع جودشری البوايونى ومساعدة الأسطول sired‏ ٍرضام 
أرسوف على أن تؤدى له الجزية بعد فشله فى الاستیلاء عليها P7‏ 

وبعد أن عين داميرت بطريركًا لبيت المقدس ٠‏ بقى العديد من الببازنة تحت حمایته ٠‏ ويبدو 
أن يافا قد أصبحت المركز الرئيسى للبيازنة فى أول مراحل تكوين المملكة اللاتينية فى بيت 
المقدس » حيث منحهم جودفرى Co‏ من أحياء امدينة كملكية أبدية لهم » ما جعلهم یسیطردن 
على كل التجارة الأجنبية فی الدينة فى تلك الفترة AUT‏ 

وفى الفترة من نوفسير سئة 7١١1م‏ إلى مارس سنة 6١٠1م‏ » تدفقت أعداد كبيرة من 
سفن البيازنة والجنوية على مین اللاذقية لساعدة الصليبيين .من ذلك مساعدتهم td‏ دی 
سان جيل فى حصاره واستيلائه على مدينة جبيل فى Jud‏ سنة ۰٤‏ ۱۱م IYO‏ 


^ 

استطاع تانکرد أن يستولى على اللاذقية سنة ۱۱۰۳م » لکن البيزنطيين نجحوا فى 
استعادة الدينة بعد عام وتصف العام » الأمر الذى دعا تانكرد إلى مواصلة الضغط وتحين 
الفرصة للاستيلاء على اللاذقية من جديد » وواتته الفرصة سنة 4١١١م‏ حينما تحالف مع 
البيازنة eel,‏ إياهم فى حالة سقوط المدينة بامتيازات تجارية . تتلخص فى منحهم Cr‏ فى 
کل من اللاذقية وأنطاكية يمارسون فيه تجارتهم , كما وعدهم بإعفاء من الضرائب والجمارك 
فى الموانى التابعة له 4020 

بعد أن تم الاستيلاء على المدينة أكد تانكرد وعوده للبيازنة حيث اتفق معهم على منحهم 
Cul‏ كنيسة وسوق باللاذقية (". وقععت بيزا بامتيازات تجارية فى مملكة بيت المقدس , إلا 
آنها كانت Jal‏ أهمية من | Led trol‏ حيث منحهم الملك بلدوين BUN‏ 
(۱۱۱۸ - ہم ) خمسة منازل فى صور WV)‏ 
الشالث ( 1١44‏ - ۱۱۲۲ م ) محکمة خاصة بهم فى الدينة 9( كذلك طلب بلدرین: 
الشالث من البيازنة عدم تصدير آلواح الخشب . الحديد . القار « وكل الواد اللازمة لصناعة 
السفن إلى مصر"' ۰ وصدر قرار کنسی فيما بعد بتوقيع عقوبة اموت على من یفعل ذلك . 

وفى عکا تنازل الملك عسوری (۱۱۱۲ - ۱۱۷۳) للبيازنة عن أراضى لبناء كنيسة 
ومنازل. وذلك سنة MNA‏ ۰ وأكد هذه المنحة all‏ بلدرين الرابع (۱۱۷۳ - ۱۱۸۵م) فى 
عام ۱۸۱۱۸۲ :۸, 

كان عموری کونت يافا رعسقلان - وموافقة أخيه الملك بلدوين الثالث - قد منح البيازنة 
فى Ul‏ منطقة واسعة لإقامة سوق تجاری وكنيسة ٠‏ وبيوت للسكن وكذلك إعفاءً من نصف 
الرسوم الجمركية التى يتم تحصيلها عن جميع البضائع التى يتم تصديرها أو استيرادها عبر 
ميناء یافا (41), 

كذلك حصلت بيزا على امتیازات تجارية فى كونتية طرابلس , فقد منح أمير طرابلس 
ello‏ 1101 - ۱۱۸۷م ) البازنة متزلً فى Hel‏ .ام ند القن الفانى عشر . 

حتى أصبح للبيازنة محكمة خاصة فى طرابلس o‏ كما جرى إعفا مهم من الرسوم الجمركية : 

ومنحهم ثلث موارد طرابلس » وذلك مقابل ۵۰۰ بيزانت سنوي . فضلاً عن إعفاء الب 
لقم لی eM uro‏ الى لت cl‏ رت ار خرس an‏ 


^ 

ومن أجل أن یکسب کونراد مونتفرات سنة ۱۱۸۷م ود البيازنة ٠‏ قام جنحهم امتیازات 
جديدة ؛ في مدينة صور حيث منحهم سوقًا وكنيسة : وكذلك الحق فى استخدام موازيتهم 
ومقابيسهم الخاصة ۰ Ul‏ من الرسوم والضرائب » ومن قناصلهم الاستقلال التام فى كل ما 
يتعلق بشنون LIU‏ البيزية » كما منحهم سلطات قضائية فى كل الحالات ماعدا ا جرائم الى 
ترتکب ضد الجاليات الإبطالية الأخرى AP?‏ ومقابل هذه الامتيازات تمهد البيازنة بتقديم 
الساعدة لكونراد فى محاولته استرداد يافا وعكا من أيدى صلاح الدين الأبوبى . 

لم يهتم البيازنة بالتجارة فى المستعمرات الصليبية فى الشام وفلسطين فقط بل امعد 
نشاطهم التجارى إلى العالم الإسلامى , ويكننا هنا أن نذكر أنه كانت هناك علاقات خاصة 
بين صلاح الدين والبيازنة ٠‏ حيث سمع لهم بالتبادل التجارى مع مصر (M‏ ذلك التبادل 
الذى كان أحد أهم مظاهره جلب الإبطاليين للعبيد الأتراك إلى مصر . 

وتعتبر أمالفى من بين gall‏ البحرية الإيطالية التى اشتركت فى الحصول على امتيازات 
تجارية فى المستعمرات الصليبية ؛ وإن كانت امتيازاتها مقارنة بامتيازات lie‏ البندقية , 
بيزا + تعد امتيازات بسيطة للفاية « وذلك لعدم اشتراك أمالفى بشكل مكثف فى المساعدة 
العسكرية للحملات الصليبية . والحقيقة أنه ينسب للأمالفيين مع البنادقة بداية حركة 
التجارة بين المدن الإيطالية البحرية , وتجارة الشرق الإسلامى قبل الحروب الصلييية . 

بدأ الازدهار التجار لدينة أمالفى منذ منتصف القرن الشامن الميلادى » ويغطى تاريخ 
ان من القرن الشامن إلى العام ۵۳ ۱۳م ۸۵۱ , 
وطوال هذه الفترة لعبت أمالفى دور) تجاريا رئيسيًا فى البحر المتوسط . 

حظيت أمالفى بامتیازات تجارية واسعة فى الدولة البيزنطية » وأبحرت سفنها بشكل 
منتظم إلى موانى فلسطين والشام « وصقلية وتونس والإسكندرية!47) وحظيت عملتها بقيمة 
كبيرة فى الأسواق الشرقية « واعتبر قانونها البحرى Tabula Amalfitano‏ بشابة الرجع 
لسفن البحر المتوسط خلال العصور الوسطی . 

على أن الازدهار التجارى الذى تمتعت به أمالفى قبل الحروب الصليبية يرجع فى القام إلى 
امتيازاتها التجارية داخل حدود الإمبراطورية البيزتطية , تلك الامتيازات التى سمحت لها 
ببيع لتوابل والمنتجات الشرقية وا مواد الشرقية التى تم الحصول عليها من أسواق شرق البحر 


المديئة التجارى والاقتصادى فترتين زه 


^^ 
العوسط وبصفة خاصة من القسطنطيتية فى جمیع أنحاء إيطاليا » كما تمتع الأمالفیون 
بامتيازات تجارية فى المناطق MZ all‏ . بوصفهم رعايا للإمبراطورية البيزنطية . 

وتوجد إشارات عديدة تدل على وجود التجار الأمالفيين فى أسواق ا مدن العربية فى بلاد 
الشام قبل الغزو الصليبى » حيث كانوا يحملون معهم فى طريق عودتهم إلى بلادهم البضائع 
MALS tI‏ , وحصلوا Cl‏ على امتيازات تجارية كبيرة بوصفهم من Jill‏ التجار الغربيين 
فى هذه المنطقة . 

وفيما بين الأعوام ۱۰۱۳ - ۱۰۷۰م خصص الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ( 4۲۷ - 
٠١94 - ۳۹ ۷‏ م ) للأمالفيين مساحة كبيرة فى الحى السیحی فى بيت المقدس , 
شيدوا بها دير للرجال , وآخر للنساء » كما نوا عليها Cl‏ مستشفى للحجاج الغربيين 
لفقراء وامرضى دون اعتبار لجنسياتهم ۰۲۸٩۱‏ واعتمدت هذه ا منشآت فى قویلها على حصيلة 
الصدقات التى كانت ترد من مدينة أمالفى , كذلك أسس الأمالفيون فى أنطاكية مستوصهًا 
آخر للحجاج والتجار )68 وذلك رغم أن أنطاكية ليست GIS‏ للحج بالنسبة للغربيين + 
وأيضًا كان القليل من الحجاج الذين یقصدون بيت المقدس يرون به خلال مينا مها الرئيسى سان 
سيمون (السويدية) ٠‏ لذلك فمن المرجع أن الفرض الرئيسى من بناء هذا الستشفی هر 
استقبال واستضافة التجار الأمالفيين النتشرين فى الأسواق العربية بالقرب من أنطاكية . 

ومارست أمالفى دورها التجارى إبان فترة وجود المستعمرات الصليبية فى الشام ؛ حيث 
احتفظ الأمالفيون بامتيازاتهم التجارية والمقارية السابقة على الحروب الصليبية ٠‏ فظل 
المستوصف الموجود فى أنطاكية فى أيديهم . بالإضافة إلى بعض المنح البسيطة لتى حصلوا 
عليها من أمراء أنطاكية النورمان , من ذلك حصولهم على ترخيص بالتجارة(۱٩)‏ سنة 
171١م‏ من بوهیسوند الشالث ( ۱۱۱۳ - ۱۲۰۱م) الذى منحهم Cad‏ ثلائة حوانیت فى 
میناء اللاذقية ٠‏ بالإضافة إلى وجود منحة لهم على شکل مقبرة تم منحها بواسطة أسقف 
inl‏ سئة MM‏ 

أما فى مدينة طرابلس فقد حصل الأمالفيون من أمراء الدينة على بضعة منازل ٠‏ منها 
منزل الفيكونت » وسوق تجاری A‏ وکان الملاك الحقيقيون لهذ الأملاك التجارية ولعقارية 
هم أساقفة أمالفى الذین تركوا ريع هذه العقارات لبعض الواطتین الأمالفيين الذی تکفلوا 
بصیانتها على حسابهم الخاص ٠‏ ويمكتنا أن نستنتج هنا أن التجار الأمالفيين الذین استفادوا 


M 


من الامتیازات التجارية , كانوا هم القادرين على الإنفاق على ترمیم المنازل والعقارات 
LY‏ 


وتعتبر مدينة عكا هى المدينة الوحيدة من بين كل مدن المملكة اللاتيئية التى ثبت وجود 
جالية أمالفية بها ؛ حيث حصلوا فيها على حى بجوار حى البيازنة كذلك امتلكوا مقبرة 
بالدينة AM)‏ 

ونتیجة للامتیازات التجارية التکررة التى حصلت علیها الدن البحرية الإبطالية الکبری 
جنوا ‏ البندقية » بیزا , وکذلك أمالفى ۰ فقد تشجعت بعض الدن البحرية الإبطالية الأخرى 
ومارست التجارة بشکل محدود مع الستعمرات من ذلك أنه كان من حق تجار أنكونا 
Ancona‏ فى العام ۱۲۶۵م التجارة فى میناء عکا وفى كافة أنحاء الملكة اللاتبنية بدون 
دفع أية جمارك , کذلك تم منحها فى ۱۲۵۷م Ge‏ فى عکا يحتوى على كنيسة وقصر وفندق 
بالقرب من الميناء وذلك لحشهم على تقدیم خمسین رجلا مسلمًا للدغاع عن مملكة بيت 
KON‏ 

والحقيقة أنه حدث تغير فى الميزان التجاری لصالع التجار الإيطاليين فى فترة الحروب 
الصليبية + ويمكن إرجاع ذلك بنسبة ما إلى السفن التى استعملها الإيطاليون H0‏ 

على أبة حال فلم تكن القوافل التجارية الإبطالية البحرية تنجه إلى موانى الشام دون 
حراستها من قبل سفن حربية خاصة ؛ وهی سفن تم تجهيزها لأغراض اللفاع عن السفن 
التجارية , فکانت سفنًا سريعة الحركة » خفيفة || تجهیزها بالشراع للسفر لسافات 
بعيدة , كذلك تم تزويدها بالمجاديف , كما وضعت طبقات من الجلد الدبوغ لحماية السفينة من 
الصدمات والقذائف الحارقة I‏ 

ونظرا لان معظم سفن الایطالیین كانت تحمل بجانب السلع والبضائع التجارية العديد من 
الإمدادات المسكرية كالرجال والعتاد لإمداد الكيان الصليبى بحاجاته الأساسية للاستقرار 
والدفاع عن متلكاتهم ضد هجمات المسلمين الستمرة , فقد جرى التفرقة بين مكان التجار 
على السفن . ومکان جود أو الحجاج OM)‏ حيث كان للتجار كابينة خاصة أو مكان مفطى 
فى نهابة كل سفينة ٠‏ بينما تم جمع المسافرين الصلیبیین فى أماكن مسورة قت توسعتها 
والاعتناء بها . 


iE 

كانت قوافل السفن التجارية الخاصة باليندقية تبحر إلى موانی ا مستعمرات الصليبية فى 
موعدين سنوی » هما رحلة شهر مايو والثانية فى شهر سيتمير IP‏ وبوجه عام كان Gub‏ 
سفن البندقية - ونتيجة للموقع الجغرافى للمدينة - أقل طولاً من الطريق الذى تسلكه سفن 
جنوا وبيزا وأمالفى . 

وكانت جميع سفن القافلة الموسمية تعجز عن JE‏ جميع كميات السلع والتوابل Sall‏ 
للتصدير إلى أوربا , alli)‏ كانت تسبقها عادة إلى موانى الشام سفينة تعرف بالكوكا «Coca‏ 
ركانت تنعظر فى ill‏ مين وصول القافلة البحرية , حيث كان يسمع لها بفعرة انتظار 
تشحن خلالها مختلف السلع بحيث تترك على ظهرها مساحة كافية فارغة لنقل ما بفيض من 
التوبل والسلع بعد شحن القافلة الوسمية AM‏ 

كانت الکوکا Coca‏ ترحل عادة مع سفن القافلة . لکن أحيانًا ماكانت ظروف الشحن 
تضطرها إلى التأخير , آما إذا تبقی بعد رحیل سفن القافلة والکوکا Coca‏ كمية باقية من 
السلع والتوابل « فان لبندقية كانت ترسل سفينة خاصة تقوم من البندقية أو من إحدى 
محطاتها التجارية فى البحر التوسط بنقلها ۰۱۱۰۰۱ وكائت السفن التی تنقل هذه الحمولة 
الباقية تفرغ شحنتها التجارية فى المحطة التي قامت منها فى شبه جزيرة الورة أو جزیرتی 
قبرص وکریت » حيث يتم حفظ السلع والبضائع الشرتية فى مخازن خاصة بدينة البندقية , 
حتى قر إحدى القوفل القادمة التى تحملها إلى الوطن الأم . 

Ul‏ بالنسبة للسفن الإيطالية الأخرى » فكانت سفن جنوا ٠‏ بيزا ٠‏ أمالفى تسلك طريقًا 
طويلا نسبيًا عن طريق سفن البندقية القريبة قليلاً من سواحل الشام ‏ حيث كانت سفن جنوا 
تصل إلى صقلية . ثم تسلك Cas p‏ إلى الشرق عبر البحر الأيونى T‏ حيث تنضم 
إليها السفن لقادمة من البندقية وانكونا « وكان أول مرسى لهذه السفن هو كائديا بين صقلية 
وعكا . 

وكانت القوافل التجارية البحرية لمدينة جنوا تبحر إلى الشام فى نفس الوقت الذى تبحر 
فيه سفن البنادقة مايو وسبتمير ٠‏ حيث تظل هناك حتى الربيع التالى لتصل إلى جنوا فى 
رحلة العودة فى نهاية يونيو . 

ومكننا الاستنتاج بأن جنوا Ua‏ كانت متلك لكثير من ال Galleys‏ , كباقى القوی 
البحرية فى حوض البحر التوسط فى العصر الوسيط ‏ إلا أنه نتيجة لحركة التجارة المزدهرة 


Ey 


السفن ۰ فقد كان لجنوا عدة سفن 
أن تحمل حاولی ۰۰" طن مع طاقم 


بين جنوا وموانی المستعمرات الصليبية ٠‏ وو حركة 
عملاقة تسمى Paradisus mangnus‏ وكانت تستطيع 
البحارة الذى يزيد على ۱۰۰ عامل وملاح AT‏ 


بشكل عام كان على التاجر الجنوى الذئ يقوم بشحن بضائع وسلع غربية بجلبها معد حين 
وصوله إلى موانى الشام ۰ أن يدفع رسوم الشحن على بضائعه بينما لم يكن يدفع أبة أموال 
عن نفسه أو عن أغراضه الشخصية من طعام وثياب وغطاء وسلاح ؛ بينما كان على الجندى 
الصليبى وعلي الحاج دفع رسوم مقابل السفر إلى الشام T)‏ وكان التجار الجنوية بدفعون 
ضريبة شحن على بالات البضائع بواقع من ۸ إلى ۱۳ Solidus‏ عن كل قنطار جنوى. وإذا لم 
يتمكن التاجر من الدفع فى جنوا كان عليه الدفع فى أحد موائى ا مستعمرات الصلیییة(۱۱۰, 
حيث كانت ترسو السفينة وذلك بالبيزانت خلال شهر من وصول السفيئة وذلك مع فائدة 
BA‏ 

وعادة ماضمنت الاتفاقيات أن يقوم ملاك السفن بتجهیز كل لوازم القيام بالرحلة البحرية, 
كما أن على التجار أن يضعوا بضائعهم على مقن السفينة قبل ميعاد الرحلة بيومين تقريًا ٠,‏ 
حيث كان يمكنهم أن بضعوا بالات البضائع بين الصفوف والدكك الخشبية فى السفينة , لكن لم 
يكن يسمع بوضع القطن أ الصوف بين تجويف صارى المركب ٠‏ أما فى العودة فكان يجب أن 
بظل هذا الکان فارضًا من أجل خزانات الملابس , والأمتعة الشخصية O1 us‏ كما كان 
يجب أن تكون خالية وفسيحة من أجل طهى الطعام « وتناوله . 

وبينما كانت نسبة الربح الذى تحققه الرحلات التجاربة الجنوية إلى موانى الستعمرات 
غ ۳۰/ ٠‏ فقد تراوحت نسبة ربح الرحلات التجارية البندقية ما بين ۲۰ /[ إلى 


Ul‏ بالنسبة لسفن مارسيليا ٠‏ فيسكتنا أن نذكر أنها كانت تسیر بمحاذاة سراحل جنوب 
أوربا ٠‏ وبالقرب من السواحل الإيطالية » وتتوقف عند صقلية e‏ ثم تنطلق مباشرة فى خط 
مستقيم نحو میناء عكا NYY‏ حيث كانت مارسيليا أيضًا ترسل Sal‏ كاملة من الحجاج 
والتجار « مرتين فى العام فى شهرى مارس وأغسطس ٠‏ ومن مارسيليا Cad‏ كان بتم إرسال 
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۹۲ 


وكان التجار الارسیلیون يشحنون سفنهم القلعة إلى موانی الشام بالعديد من البضائع 
الأوربية لبیعها فى أسواق بيت المقدس LLY‏ الصليبية الأخری ‏ وكان معظم هذه 
التعجات الأرريبة يتكون من المنسوجات والملابس الصوفية من شامباين Champagne‏ 
Narbonne à 4,5,‏ وأفینون Avignon‏ وبرجنديا .۱۰٩( Burgandi‏ 

والحقيقة أن الفضل برجع لسفن gall‏ الايطالية البحرية بالاضافة إلى سفن مارسیلیا 
وساحل جنوب فرنسا ٠‏ فى نقل السلع والبضانع الغربية إلى موانی الشام » لکن دورها الأكبر 
تجلی فى نقل السلع واليضائع والنتجات الشرقية إلى أوريا . 

وعلی وجه العموم فلم تأت السفن التجارية الأوربية إلى موانی الستعمرات الصليبية 
فارغة الحمولة ‏ ولکنها وصلت محملة پنتجات الفرب , التی تکون معظمها من النسوجات 
وا ملابس الصوفية بالإضافة إلى الأسلحة والجياد والألواح الخشبية . 

كما كان سكان المستعمرات الصليبية من اللاتين يمثلون بالنسبة للعجارة الغربية زب 
(ifl‏ , وخاصة فيما يتعلق بنوعبة البضائع التى قشل لهم احتياجًا أساسبًا ٠‏ والتی توجد 
صعوبة فى شرائها من المسلمين , وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة والجياد » أو المواد الأساسية 
الخاصة بالصناعة وبعض الأقمشة V‏ 

وأدركت المدن الإيطالية أهمية الملابس الصوفية والكتانية الغربية ٠‏ فارتاد تجار إيطاليا 
dle‏ الفلاندرز وشمالى فرنسا « واشتهرت أسرة امبرياتشى Embriaci‏ الجنوية باستيراد 
الأقمشة والشياب من أوربا الغربية إلى gall‏ الصليبية اعتماد) على التعليمات والرسائل التی 
كان پرسلها كبار تجار هذه العائلة إلى مندويهم فى عکا IM‏ 

كذلك جلب التجار الإيطاليون Cal‏ الذهب والفراء , إضافة إلى بعض المواد العرفية 
كالعطور ومواد الزينة والتجميل والمساحيق ؛ على أن التجارة التى لاقث رواجًا fef‏ عند 
الأرربيين كانت ٠‏ حيث تعتبر جنوا من أوائل gall‏ التجارية لإيطالية التى شارکت 
فى تجارة الرقيق « فقد حصلت على الرقیق من مستعمرتیها كييف Tana UG, Kiev‏ فى 
جنوب روسیا OT)‏ وکانت عکا سوقًا رائجة لتجارة الرقيق الذين جليهم التجار الایطالیون 
من منطقة البحر الأسود وبلاد اليونان وبلغاريا d‏ الذين تم آسرهم فى اطروپ YD‏ 

ونظر) لعرکیز معظم السکان اللانين والتجار الأوربيين فى المدن الساحلية خوثًا على 
أنفسهم وعلى تجارتهم ۰ فقد كانت عكا وصور من الراکز الاستهلاكية للمواد الغذائية التى 


ar 

كان یجلبها العجار الإيطاليون مثل اللحوم والقمع من آبولیا Apoulia‏ والسمك الملح 
واللحوم الطازجة من مصر » والخمور من مارسیلیا ونابولى وصتلية ONO‏ 

اكتسبت السفن الإيطالية شهرتها العظمی من حمل منتجات الشرق إلى الساحل الأوربی ٠‏ 
وكانت التوابل تعد أهم التتجات الشرقية التى تحملها سفن الإبطاليين على الإطلاق » فکانت 
ut, at‏ الهندية OV)‏ مثل الفلفل ؛ والقرفة والزنجييل وجوز الطيب والبهارات » والشوم 
تصل برا من شبه الجزيرة العربية ومن الخليج العربی إلى موانى الستعمرات الصليبية ٠‏ ومن 
المعروف أن التوابل المجلوبة برا إلى الموانى الصليبية كانت تحتفظ بنکهتها عن التوابل التی 
كانت تجلب إلى الإسكندرية عن طريق البحر NY‏ وذلك لظروف التخزين فى السفن 
بالمقارنة بالظروف الطبيعية للقوافل البرية . 

ونستطیع أن ندرك أهمية التوابل لدى الإبطالبين فى فترة الحروب الصليبية من شهادة 
المؤرخ الجنوى Caffaro Lis‏ أنه فى سنة 7١٠1م ٠‏ وعندما ساعد الأسطول الجنوى املك 
بلدوين الأول فى الاستیلاء على يسسارية تم منع كل جندى من غنائم الحرب رطلين من 
UM) ur‏ 

حملت السفن الريطالية إلى غرب أوربا مواد الصباغة ٠‏ والعطور والأحجار «II‏ 
والسجاجيد ؛ والخشب البرازيلى « والتين والبرتقال ۰۱۱۱۸۱ كما اعتمد علم الصيدلة فى Vol‏ 
العصور الوسطى على بعض العقاقير الشرقية التى تم استيرادها من موانی الستعمرات 
الصليبية مثل الزنجبیل » نبات الصبار » نبات الر » الكافور abl.‏ نبات Senna El‏ 
Cal!)‏ مکی ( وكذلك القرفة الصينية والأعشاب الرة AM‏ 

كما أنتجت المستعمرات الصليبية منتجات زراعية تتسق مع احتياجاتها ‏ بل وحملتها 
Cau!‏ السفن الإبطالية لتصديرها إلى الغرب الأوربى , حيث كانت هناك منتجات مغل القطن 
والسكر O1‏ حيث كان السكر ينتج محليًا بكميات كبيرة . كما كان يباع على هيئة قطع 
مخروطية » أو على شكل بودرة أو سكر مطحون . 

كانت الملابس تشل إحدى السلع الأساسية التى تحملها السفن الإيطالية » حيث انتشرت فى 
طرابلس وبيروت تربية دودة الحرير , كما اشتهرت صور بنوع من القماش يعرف باسم زندادو 
Zendado‏ واشتهرت ابلس بكتانها المرتفع الجودة ONY‏ واشتهر اللون الأرجوانى فى. 
صباغة الملابس . 


^t 


كما حملت سفن الایطالیین أيضًا منتجات زجاج الستعمرات لصليبية حيث قت صناعة 
الأكواب الشفاقة والفازات ال 
بالتحديد مکاا 

والحقيقة أن التجار الإيطاليين قاموا بعصدير السلع والمنتجات الشرقية التى تنتجها الان 
الصليبية والتى تجلب إليها بنفس النسبة , إذ أنه نعيجة للطلب التزاید على التوابل 
رالبهارات وسلع الشرق الأقصى فى الغرب الأوربي » كان لابد للتجار الایطالیین المقيسين فى 
الموائى الصليبية من الاعتماد على التجار المسلمين الذين لعبوا دور الوسيط فى نقل السلع 
من الشرق الأقصى إلى الموانى الصليبية . حيث قاد الدجار المسلمون القوافل التجارية عن 
طريق الخليج العربی + وطريق البحر الأحسر ۰ أو الطريق البرى القادم من شبه الجزيرة 
AOE ll‏ 

وعلی الرغم من أن الحكام الصليبيين - ومنذ الأعوام المبكرة للفزو الصلیبی - کانوا کرماء 
مع العجار الغريبين ,الا أنه بزيادة امتیازات العجار الإيطاليين بدأ الأخبرون فى تکوین 
مجتمعات خاصة بهم شبه مغلقة , شعر الملوك أنها قشل دولة داخل الدولة ؛ لهذا بدأوا فى 
تقلیص امتیازات gall‏ الإيطالية وخاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية , فعلى سبیل ا محال 
رفض diill‏ ولك Folk‏ أن يدفع إلى دوج البندقية ۲۰۰ بيزانت من خزانة عكا ٠‏ والتى تعود 
البنادقة على الحصول عليها بقتضى معاهدة سنة ۱۱۲۳م . كذلك فى سنة ۱۱۱۷م ألغى 
عسوری الأول الامتبازات الجنوية التى تم نقشها بحروف من ذهب فى كئيسة القبر 
NYE) lt‏ 

ریشکل عام كانت انتصارات صلاح الدین قبل حطين ویعدها وارهاصات قيام الحملة 
الصليبية الثالثة كفيلة بعودة كل شىء إلى طبیعته ومثال ذلك ما أكده كونراد مونتفریت 
ب أغسطس من امتیازات تجارية وإقليمية للمدن لإيطالية : التى وجدت أنه من واجبها 
مساعدة الأمراء الصليبيين الجدد من أجل استعادة امتيازاتها السابقة . 

والحقيقة أن الواقع الاقتصادى الذى كان وراء مشاركة ا مان الإيطالية فى الحروب الصليبية 
ظل يؤرقهم حتى النهاية » فرغم تمتعهم بالعديد من الامتيازات التجارية فى ا مستعمرات 
الصليبية إلا أنه (ees‏ ماقامت النازعات بينهم ‏ واستخدمت ا مدن الإيطالية القوة العسكرية 
فى فرض شروطها على بعضها البعض « وسقط العديد من الإيطاليين فى القتال الستمر بين 


فى مدينتى صور وعکا , ولهذا اکتسبت مدبئة صور 
« وزاد عده التجار الأوربيين بها AO‏ 


۹ 

مناطق نفوذهم من أجل احصول على امتیازات تجارية أكثر من باقى الدن الأخرى ‏ لدرجة أن 
الایطالیین کانوا يعيشون فى سلام مع السلمین عما يعيشونه مع بعضهم البعض (۱۲۹). 

كما يذكر جاك الفيترى Jacque de Vitry‏ أن الجشع الاقتصادی لأبناء الجاليات الإيطالية 
هو السبب فى جلب المصائب على المملكة اللاتينية فى بيت المقدس A‏ 

ونظر) لأن أخلاقيات الجشع الاقتصادى هی التى تحكمت فى جميع ممارسات الدن الإيطالية 
. الأمر الذى دعا إلى تدخل البابوية لوضع حد لأنشطتهم التجارية الماسة بأمن المستعمرات 
الصليبية . ولعبت البابوية هذا الدور بسبب موقفها الرجعی الفروض على الأمراء الصليبيين 
رعلی ا مدن الإيطالية ٠ Ca]‏ وبرصفها Cle‏ قوي للطرفين ققد تدخلت البابوية فى السابق لمنع 
محارلات ملوك وأمراء الستعمرات الصليبية من إلغاء أر تقليص الامتيازات التجارية لسابق 
منحها لهم . 

ونعيجة للعلاقات التجارية القوبة التى قامت ا مدن الإيطالبة بعوطيدها مع المسلمين فى 
مصر والشام c‏ فقد رأت البابوبة فى ذلك خيانة للأهدان المسيحية عن طريق أعداء الکیان 
الصلیبی . 

ولهذا السبب حظر مجمع لاتيران الثالث سنة 74١١م‏ التجارة مع المسلمين » وقضى بأن 
التجار الجشعين الذين يعلنون أنهم مسيحيون ٠‏ وفى نفس الوقت يزودون المسلمين بالأسلحة 
والآلات الحديدية ودعامات السفن + والرجال الذين يعملون فى إرشاد سفن المسلمين سيوقع 
عليهم قرار لحرمان الكنسى ٠‏ وكذلك سوف يتم مصادرة جمیع متلكاتهم MV)‏ 

ومنذ مجمع لاتيران الثالث سنة ۱۱۷۹م » الذى عقده البابا أنرسنت الثالث 11 Innocent‏ 
حاول البابوات وقف مییعات الأسلحة والآلات الحربية إلى المسلمين » لكن نجاحهم فى ذلك 
كان Ste‏ للفاية , وكذلك حاول البابا جريجورى الشامن Grogeory VIII‏ إيقاف هذه 
التجارة غير المشروعة , فكتب إلى مدن جنوا ٠‏ البندقية ٠‏ بيزا ٠‏ مارسیلیا , محلرا إياهم من 
عقوبة الحرمان الكنسى وطلب منهم عدم بيع الأسلحة ٠‏ والحديد والأخشاب اللازمة لصناعة 
السفن إلى المسلمين 6۱۳۸ 

والحقيقة أن التبادل لعجاری بين المسلمين وا مدن الإيطالية كان ضروري) للطرفين لدرجة أن 
صلاح الدين الأيوبى حاول إغراء هذه ا مدن بأن تركز تجارتها مع مصر . لكى يحرم الصليبيين 
من إمداداتهم فى موانی الشام MM‏ 00 


a 


(y‏ لتمتع البندقية بشهرة كبيرة قى التجارة عبر البحر لتوسط » فقد كانت الأضرار التی 
بها - نعيجة لحظر البابا أنوسنت الثالث والبابا جریجوری الثامن للتجارة مع السلمین 
خلال فعرة الحروب الصليبية - كانت سيا كافيًا لكى تتحفز البندقية للاحتجاج على ذلك , 
حتى سمع لها البابا أنوسنت الثالث بتجارة محدودة من خلال البضائع التى يتم إنتاجها فى 
REI‏ 

وذکر البابا أنوسنت الشالث ۱۱۹۸ - 117١م‏ للبنا بجانب الغفران الذی قنحه 
الكنيسة الكائوليكية لهم لساعدتهم فى الحروب الصليبية » فإنه سيعيد القانون رقم ۲4 فى 
مجمع لاتيران الشالث ۱۱۷۹م والذى قرر الحرمان الكنسى على التجار الإيطاليين لذين 
یجرژون على تقديم الأسلحة » والحديد , والأخشاب اللازمة لصناعة السفن إلى المسلمين , 
وعلى الذين يعملون عندهم فى إدارة الدفة فى سفنهم ومراكبهم الشراعية مع مصادرة 
متلكاتهم بواسطة قناصل gall‏ . على أنه ونتيجة لشکوی البندقية التى حملها إلى البابا کل 
من Andreas Donatus‏ و Benedict Grilion‏ حيث شرحا له تضرر البندقية الشديد من هذا 
المرسوم ؛ حيث أنه سبب لها خسارة كبيرة نظر) لأنها تمارس التجارة البحرية فقط , ولايمكنها 
الاعتماد على أى نشاط زراعى . 

ولذلك فقد قرر البابا آنوسنت الثالث السماح لهم بالتجارة مع المسلمين باستشناء ا مواد 
التى تهدد بشكل مباشر المستعمرات الصليبية بالشام وهی الحديد , الأسلحة , القار , 
الأرتاد . الكتان « والسفن » ودفة الرکب , الألواح الخشبسية التى تستخام فى صناعة 
LOY‏ 

ويبقى أن الجشع الاقتصادی كان المحرك الأول لأهداف ا مدن الإيطالية التى لم تتردد فى أن 
تضع مكسبها التجارى قبل واجبها المسيحى عن طريق عقد المعاهدات مع المسلمين وإمدادهم 
بالمواد التجارية المحظور عليهم التجارة معهم بها . مثل الأسلحة ‏ الالات الحديدية ؛ الخيول ٠‏ 
الأخشاب اللازمة لصناعة السفن . وكذلك العبيد YD‏ 

ولم يكن هذا ا موقف غرييًا على الإيطاليين « لكنه كان Cole Él‏ على بدء مرحلة جديدة 
من مراحل الفكر الأوربى » (s‏ لأن التجار الایطالیین فى العصور الوسطی » وخاصة Vy‏ 
الحروب الصليبية « يعدون حملة أعلام النظام الرأسمالى الجديد , بعد تفكك أواصر النظام 
الإقطاعى ‏ وانتعاش حركة التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ وتبلور دور المديئة الأوربية ٠‏ فكان 
Ol‏ عليهم ضرورة تخطی المراسيم الكنسية التى تحاول إجهاض دورهم التجارى الجديد . 


AV 
ومثال ذلك تخطی التجار الإيطاليين للمراسیم البابوبة التى تدين الربا حبث قت إدانة الريا‎ 
القوانين الكتسية بتحريم الربا من ذلك القانون‎ cus فى مجمع نيقية الأول سنة ۵ م » ثم‎ 
والقانون رتم 6 فى مجمع لاتيران‎ OTT) م١١58 رقم ۱۳ فى مجمع لاتيران الشانی سنة‎ 
. ۱۱۷۹م‎ edil 
ضرورة‎ i وفرضت الحاجة إلى العمل السریع وا حاسم لنمو التجاری على التجار‎ 
ورجال‎ ٠ تخطی كل تلك لقرارات الكنسية الأخلاقية  حيث كان التجار » وأصحاب السفن‎ 
ولم يكن أحد منهم ليغامر بان يقرض أمواله‎ JUI كانوا جميمًا محتاجين إلى رأس‎ ٠ البنوك‎ 


أن التجار الإيطاليين كان لهم قانونهم الخاص ٠‏ فرشم امتيازاتهم لتجارية الهائلة 
فى الستعمرات الصليبية . تلك الامتبازات التى حرمت ملوك بيت القدس وأمراء الإمارات 
الصليبية من موارد كبرى للدخل ٠‏ فلم يكن لهم حليف اقتصادی واحد إن جاز التعبير , فبعد 
أن ساهموا فى إضعاف الموارد المالبة للمستعمرات الصليبية واستعانوا بالبابا ضد قرارات 
تقليص وإلغاء امتيازاتهم التجارية , ضربوا بالقوانين البابوية الخاصة بتحريم الربا تحريم 
التجارة مع المسلمين فى الأسلحة والعتاد عرض الحائط ؛ ورغم مارستهم للتجارة مع المسلمين 
منذ ما قبل وقوع الحروب الصليبية ٠‏ إلا أن ذلك لم يمنعهم - ونتیجة لتحالفاتهم العقدة مع 
الأمراء الصليبيين والبابوية - من مهاجمة السفن التجارية الإسلامية فى عرض المتوسط + 
حيث كانت الحركة التجارية مزدهرة بين موانى» الشام الإسلامية وموائى الإسكتدرية ودمياط 
وتونس OF)‏ كما فرضت السفن الإيطالية Glam‏ على الوانی الإسلامية التى لم تسقط فى 
أيدبهم فى بداية اشملات الصليبية وأدى هذا إلى إضعاف هذه ا موانى وسقوطها فيما بعد ٠‏ 
وتزخر الصادر الإسلامية بالعديد من الأمثلة التى توضح مهاجمة السفن الإيطالية للسفن 
الإسلامية وأسر بحارتها والاستيلاء على السلع والبضائع الموجودة بها DTI‏ 

وهكذا أخذت gall‏ الإيطالية فى تكريس الدافع الاقتصادى لقيام الحروب لصليبية ٠‏ 
والحقيقة أن التجار الإيطاليين نجحرا فى استغلال امتيازاتهم التجارية فى ا مستعمرات 
الصليبية با يخدم مصالحهم إلى أقصى حد , كما سبق التوضیح » على أنه لم يكن فى وسع 
الإيطاليين لعب هذا الدور التجارى الخطير بين الشرق والغرب فى فترة الحروب الصليبية دون 
حصولهم Cal‏ على امتيازات استيطانية قعل موطف لأقدامهم على سراحل الشام وفلسطين . 
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وهکذا استقر التجار الایطالیون فى قومیونات OM Communes‏ خاصة بهم داخل نسیع 
الستعمرات الصليبية . 

(is‏ لأن الاستفادة التجارية القصوی تشل محور حيآة التجار الإيطاليين فى الستعمرات 
الصليبية » فقد استقروا فى الدن الساحلية , حيث تجمعوا فى قومیونات تحظی بحکم شبه 
OVA) c‏ , ومع أن التجار الإيطاليين امتلکوا العديد من لعقارات الثابتة ؛ سمحت لهم 
باستغلال بعض الزراعات المريحة فان ذلك لم يكن يسمح لهم بالابتعاد Gath‏ عن استقرارهم 
gully‏ الساحلية . 

ریکننا تفسير استقرار الإيطاليين فى ا مدن الساحلية حيث موانی الشام التى ترسو فیها 
سفنهم التجارية » وحيث الأسواق التى تصل إليها سلع وبضائع الشرق الأقصى , وحيث 
الحماية الصليبية برا والإيطالية بحرأ من هجمات المسلمين المتتالية » كما يمكتنا Cal‏ أن نذكر 
أن رأس Cb JUI‏ ما یتسم بالجين . 

والواقع أن الإيطالبين لم يستقروا فى جميع موانى المستعمرات الصليبية لكنهم استقررا 
بشکل مكثف فى الوانی الكبرى مثل صور وعكا ٠‏ بينما لم يحدث أن أنشأوا أية مستعمرات 
قوميونية فى مدن Jta‏ قيسارية , عسقلان » يافا . 

كذلك لم بستقر الإيطاليون فى مديئة بيت القدس حيث لم تكن تتمتع الدينة بأية أهمية 
تجارية كبرى » كما أن المحاولات التى بذلها ملوك وأصراء بيت القدس عن طريق gll‏ 
والامتيازات المتكررة للإيطاليين , قد فشلت فى جنبهم للاستیطان فى هذه المديئة MTM‏ 
وبالتالى فى جعل بيت القدس مركزا CE‏ کی . 

والحقيقة أن القرميونات التجارية الإيطالية gal‏ جنرا ٠‏ البندقية ٠‏ بيزا فى المستعمرات 
الصليبية يمكن اعتبارها - مع الأستاذ براور - بشابة الشروع الاستعماری الأول من قبل ا مدن 
البحرية خارج حدود الجتمع الأوربى ۰۱۱۴۰۱ حيث Se‏ اعتبار الحملات الصليبية 
والقوميونات الإيطالية بثابة الإرهاصات التى آذنت فيما بعد بحركة الکشوف الجغرافية وما 
تبعها من ظهور الاستعمار الأوربى ill‏ لبلدان الشرق العربى . 

وهكذا امتلك الإيطاليون قوميوتات فى معظم المدن الصليبية الكبرى حيث تمتعت هذه 
القوميونات بالاستقلال الإدارى السياسى » كما تمتعت بالاستقلال القضائى (341), 
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وإذا ما حاولنا تتبع تطور القرميونات الإيطالية فى الستعمرات الصليبية Se‏ أن نذكر 
أن القومیونات الإيطالية مرت بعدة مراحل » المرحلة الأولى فى الفترة من 
تزامنت مع العقد الأول من تاريخ الوجود الصليبى ٠‏ حيث اشتركت القوميونا 
المباشر فيما بعد - فى مساعدة الصليبيين فى الحرب ولحصول على الغنائم . 

وفى هذه المرحلة المبكرة لم يفكر الإيطاليون فى الهجرة والاستقرار فى الستعمرات 
الصليبية ‏ لكنهم فكروا فى انتهاز الفرصة وبسط سيطرتهم على خطوط الاتصال والتجارة 
بين أوربا وموانی الشام « وكذلك الحصول على استراحات للتجار ٠‏ وإيجاد وسيلة للاشران 
على متلكاتهم » وحراسة امتهازاتهم 0 

وهكذا فإن أمورا تجارية من قبيل عقد الاتفاقيات ۰ والحصول على الأماكن اللازمة لراحة 
التجار » ولعرض بضائعهم ٠‏ والأسواق والخازن , كانت أكثر أهمية فى المرحلة الأولى من 
وجود القوميونات الإيطالية ٠‏ بل وأكثر أهمية من حصولهم على الحكم الذاتى . 

ويكننا الحديث عن المرحلة الشانية من تطور القوميونات من ۱۱۱۰ - MY‏ ؛ حبث تم 
خلال هذه الفعرة احتلال كل gall‏ الساحلية فى الشام وفلسطين من أنطاكية باتهاه الجنوب 
(باستثناء صور وعسقلان حيث سقطتا 174١م‏ , ۴١٠١م‏ على التوالى ) ٠‏ ووضح أن التجارة 
قد بدأت تقعضى إيقاعًا منتظمًا WS‏ تقلص الخطر الإسلامى , وفت الهجرة من آوربا 
للمستعمرات الصليبية ٠‏ وتحولت التجمعات الصليببة الصفیرة إلى مستعمرات كبيرة : 
وهکذا حدئت عملية نحول بطيشة من السوق الموسمى العادى للتجار التجولين ٠‏ إلى السوق 
الثابت VEN‏ وبالتالى شعر التجار الإيطاليون بالفارق فى الربع بين السوق الوسمی والسوق 
الثابت » ما أسرع بعملية تبلور القوميونات الإبطالية وأخنها لصورتها النهائية . 

دخلت القوميونات الإيطالية إلى مرحلتها الثالثة وهی المرحلة التى بدأت بتوقيع البندقية 
معاهدة Pactum Warmundi‏ مع أمراء ملکة بيت القدس سنة ۱۱۲۳م فى غياب الملك 
بلدوين الشانی الذى كان آسیر) لدى المسلمين O60‏ وتعتبر العاهدة السابقة من أهم 
المعاهدات التى عقدت بين لمدن الإيطالية البحرية وغلكة بيت المقدس « إن لم تكن أهمها على 
DY!‏ , حيث قتع من WDE‏ البنادقة بوضع تجارى وإدارى وقانونى لم بحدث من قبل BY‏ 
جالية إيطالية فى الستعمرات الصليبية . 
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وهكذا لم تتكون القومیونات الايطالية مباشرة بعد الفزو الصلیبی لبلاد الشام وفلسطین , 
لأنه لم يكن موجودا فى الكيان الصليبى بعد الغزو مباشرة من التجار المحترفين إلا fone‏ 
قليلاً جدأ « ومع و حركة التجارة وارتياد التجار 1 
لعملية التبادل السلعى التى حدثت بواسطة التجار الإبطاليين بين سلع الشرق الأقصى وسلع 
غرب وشرق أوربا » بدأ الجميع فى التفكير فى إطالة مدة إقامتهم فى موانى ا مستعمرات 
الصليبية « وقامت جماعات سكانية متوسطة الحجم من التجار الإيطاليين باستيطان جمیع 
الوانی الرئيسية فى المستعمرات الصليبية ۱۴۱), ما أدى فى النهاية إلى اکتساب 
القرمیونات الإيطالية لصورتها النهائية , كموضع قدم للتجارة الغربية فى أسواق الشرق 
العربى الإسلامى . ورغم تبلور وجود القومیونات الإيطالية فى الكيان الصلیبی ‏ إلا أن 
مصالع التجار الإبطالبين لم تكن متطابقة GU‏ فقد اهعم تجار الترا فى المقام الأول 
بالامتيازات التجارية « بينما اهتم التجار المقيمون فى القوميون بتركيز ممتلكاتهم وأعملهم 
التجارية حولهم» حيث امتلكوا البساتين واحدائق وا حوانيت والبیوت ٠‏ ولكونهم مواطنين فى 
المدن الصليبية ٠‏ فقد pad‏ بامتيازات تجارية ومدنية كبيرة ANEW‏ 

كان الملوك والأمراء بغازلون القومیونات لإيطالية ؛ ويقومون بمنحها الامتيازات التجارية ٠‏ 
فى أوقات الأزمات السباسية والاقتصادية ‏ من ذلك الامتياز الذى أصدره کرنراد أن 
مونعفریت فى أكتوبر سنة ۱۱۸۷ للبيازنة الذى منحهم فيه كامل السلطة القضائية AIV)‏ 
كما أن الاهمية النسبية للقومیونات الإيطالية فت باستمرار بعد الحملة الصليبية AA‏ ؛ 
وساعد على ذلك انخفاض معدل الهجرة من آوربا ‏ والتفكك السياسى الداخلى . وأيضًا 
الوضع المالى الممتاز الذى جلب الشهرة للقوميونات التجارية فى الستعمرات الصليبية . 

وبعسد انتصارات صلاح الدين الأيوبى ۱۱۸۷م ٠‏ بدأ الایطالیون فى ترکیز أعمالهم 
التجاربة داخل قوميوناتهم فى ا مدن الساحلية وخاصة خلال القرن الثالث عشر » حيث اشتهرت 
القومیونات الإيطالية فى عكا . 

كذلك استقر التجار الإيطاليون فى کونتية طرابلس فى النصف لأول من القرن الشالث 
عشر. وجاء حصول الإيطاليين على امتيازات جارية وإقليمية وقضائية فى مدينة طرابلس 
Glee‏ نسبيًا عن الامتيازات التجارية الأخرى التي حصلوا عليها فى القرن الثانى عشر فى 
al‏ الصليبية الأخرى , وعلى وجه العموم كانت امتيازاتهم فى طرابلس أقل من مشیلتها فى 
gall‏ الصليبية الأخرى MA‏ 


للأراضى الإسلامية :ونتیجة 
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وعلى الرغم من حصول الإيطاليين على أحياء قى مدينة أنطاكية منذ الأعوام الأولى للفزر 
الصليبى واستمرار الانتعاش التجارى الإيطالى بالمدينة فإن الجاليات تشطت Gd‏ منذ أوائل 
الترنالشالث ٠ pte‏ وريا يعود ذلك لأنه لم يحدث انقطاع فى عملية استيطان الإيطاليين فى 
أنطاكية فى أواخر القرن الثانى te‏ نتبجة فتوحات صلاح الدين الأيوبى » الذى لم بترجه 
نحو أنطاكية « وبالتالی لم يتعرض للقوميونات الإيطالية « بالإضافة إلى ذلك فمن الحتمل 
Cal‏ أن fs‏ كبيرا من التجار الإيطاليين قد غادروا gall‏ الساحلية التى فتحها صلاح الدين 
وانضموا إلى الجالية التجارية الإيطالية فى أنطاكية OO)‏ 

ومن الجدير بالذکر أن أنطاكية . ونتيجة للوضع السكانى بها قبيل الفزو الصليبى , كان 
بها جماعات كبرى من السكان البيزنطيين الذى شكلوا قوميوثًا تجاريًا فى أنطاكية فى مواجهة 
تهدید الأرمن , كما حصلوا على وضع سياسى بارز M7‏ 

كان القوميون الإيطالى فى الستعمرات الصليبية يتألف من الميدان الرئيسى أو الشارع 
الرئیسی Ruga‏ أو Vicus‏ , حيث يوجد السوق Funda‏ وكانت المنازل المحيطة بالسرق تضم 
عادة بعض الحوانيت والسقائف والحلات حيث تزدحم بالبضائع الشرة 
إلى أوريا ٠‏ أو حيث توجد البضائع الفريبة لتوزيعها فى الأسواق الشرقية ؛ وکان التجار 
یسکنون الأدوار العليا فى الفرف ذات القباب فوق المحلات O0‏ حيث كانت المدن 
الإبطالية تستغل هذه المبانى عن طريق تأجيرها للتجار ٠‏ وكانت قيمة الإيجار ترتفع فى 
مواسم وصول الأساطيل التجارية إلى الموانى الصليبية HT‏ 

وتم تخزين البضائع فى مخازن أسفل البانی الكبرى فى الأسواق , كما كان إلى جانب 
الدكاكين والمحلات مكان للسوق والبازار الغطى فى مدينة القدس وغيرها من مدن فلسطين ٠‏ 
كما وجد فى کل قوميون مخابزه الخاصة وحماماته AMT)‏ 

وكانت الكنيسة من ضمن مطالب السكان الإيطاليين ۰ فلم بوجد قوميون إيطالى فى 
المستعمرات الصليبية إلا واحتوى على كنيسة بجانب السوق والنازل والحمامات ٠ ll‏ 
حيث كانت الکنائس تهدى إلى كاتدرائية المدينة الأم من ذلك حصول البنادقة على كنائس 
للقدیس مارك فى صور وعكا وبيروت » وحصول الجنوية على كنائس للقديس لوران فى صور 
(MO ey‏ 
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ويجب أن نلاحظ أن الصلیببین والإبطاليين کثیر] ماحولوا الساجد الاسلامية السابقة إلى 
كنائس ٠‏ وغالبًا ماكانت الایطالی هى السجد السابق ٠‏ مع أنه جرت الحاجة 
فى بعض الأحيان إلي بناء كنائس جديدة NY‏ 

ویتسا مل الأستاذ براور Prawer‏ عن سبب تمسك الإبطاليين Cis‏ فى قومیرناتهم بطالبهم 
الخمسة المعتادة وهی شارع » سوق » كنيسة » مخبز « حمام ٠‏ وهل كان ذلك لأنهم کانوا 
بريدون تصويل حیهم إلي قطعة من عالم البحر التوسط ٠‏ أم لتأثرهم بسابق وجود هذه 
الامتیازات فى الإسكندرية والقسطنطينية ٠‏ م بسبب زيارة الغربيين للمدن الاسلامية ووجود 
هذه المیزات بها ۲ .)1١١(‏ 

ونعتقد أن هذه المطالب الخمسة كانت ضرورة حتمية للتعبير عن روح العصر الرأسمالى 
الجديد , فمثلما اعتمد النظام الإقطاعى على الإقطاعات فى القام الأول , ثم على العلاقاتٍ 
الإقطاعبة المتبادلة بين الأسياد الإقطاعيين وأفصالهم ‏ اعتمد النظام الرأسمالى - الذى كان 
مازال فى مرحلته الجنبنية - على السوق لتصريف السلع والبضائع العجارية « وعلى المنازل 
للسکن بالقرب من مکان السوق ۰ وعلى مخازن للبضائع التى سيجرى تسويقها , وعلى مخز 
وحمام لتلبية احتیاجات التجار المقيمين بشكل دائم بجرار تجارتهم  (ls‏ على كنيسة لکی 
يحتمى النظام الرأسمالى بظلها » ويتحالف معها Com‏ » ولكى يسفر عن وجهه الحقيقى 
ويتجاهل تحذيراتها أحيائ) أخرى . 

كان مركز القوميون الإيطالى هو القصر الكبير الذى كان يسكنه القنصل أو الفيكونت Vic‏ 
conte‏ « وهو حاكم مرسل من المديئة الأم ؛ ويدعمه مجلس لمساعدته وكان القنصل هو وسيلة 
الاتصال بين القوميون والملك أو حاكم المدينة , كما أنه قتع بمسئولية كاملة عن إدارة متلکات 
لقومیون والحفاظ على امتيازاته التجارية فى OOM zl‏ 

كما كان للقنصل الإيطالى جهازهالساعد من الموظفين والكتبة , وكانت مسئولية الأخيرين 
تتمثل فى تسجيل متلکات القوميون , كما كان الموظفون يعلنون أوامر القومیون ويشرفون 
على تنفيذها » حيث كانت تصدر من آن لآخر الأوامر التي تحظر ممارسة القمار والدعارة 
ولكن فى مشل هذه التجسعات المؤلفة من التجار الرحل ٠‏ لم تكن تلك الأوامر تلقى GIST‏ 
صاغية O84‏ 


وقتعت القومیونات الإيطالية بوضع خاص » Sty‏ اعتبارها بمثابة مستعمرات داخل 
المستعمرات الصليبية , إذ أنه عندما كان يتم منح القوميون الإيطالى Co‏ فى ا مدن الصلييية. 
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كان هذا الحى يمثل منطقة مستقلة لها حصانتها اشاصة ولم يكن من حق أى موظف فى 
مملكة بيت المقدس ٠‏ أو قى باقى الأمارات الصليبية أن بصدر فيها أية أوامر أو أحکام ‏ فقد 
تکونت داخل القومیونات محاكم قومیوز القنصل سيد القوميون O9‏ حيث 
كان الحلفون الإيطاليون يقومون بالحكم فى القضايا التى تخص مواطنیهم ٠‏ وقد يصدرون 
أحكامًا فى بعض الأحيان على بعض سكان الحى من غير الإيطاليين V‏ 

على أن الجرائم الكبرى التى يعاقب عليها بالإعدام كجرائم القعل والاغتصاب كانت تحول 
إلى محكمة الملك ( المحكمة العليا ) وهی أعلى سلطة قضائية فى المستعمرات الصليبية , 
وكثير) ماتذمر الإيطاليون لإجبارهم على تسليم أحد رعاياهم إلى الملك الصليبى . 

ونظرا للارتباط لشديد بين القوميون الإيطالى والوطن الأم « فمن المفترض أن بنود قانون 
الحاکم القوميونية كانت من نفس بنود قانون الوطن الأم . 

سنحاول استعراض بعض أحوال القومیونات الإيطالية فى مدن المستعمرات الصليبية , 
مثل عكا وصور ؛ حيث انعكست الأهمية التجارية العظيمة لمدينة عكا فى الاهتمام الواضع 
للقرميونات الإبطالية بالحصول على الأحياء والامتيازات التجارية فى ا مدينة . 

وعلى الرغم من أن البنادقة كانوا أول من حصل على امتیاز فى عكا ٠‏ نان الجنوية کنو 
أول من مع أملاكًا فى المدينة ؛ بفضل مساعدتهم العسكرية السابقة فى غزو عكا سنة 
Mer‏ 1 

وهكذا يمكن اعتبار القومون الجنوى فى عكا أقدم وأكبر القوميونات الإيطالية ٠‏ حيث امعد 
القومیون الجنوى فوق مركز المديئة القدية « وكان يحده من الغرب حى الداوية ؛ Ging‏ هى 
البيازنة ‏ وإلى الشرق ميدان الميناء والشارع الرئیسی للمدينة ٠‏ وإلى الشمال حى فرسان 
الاستبارية LOW)‏ 

ومثل باتی القرسانت الإيطالية امتلك القوسون الجنوى فى عکا العدید من النازل ٠‏ 
والقصور ‏ واحوانیت والخازن والمخيز واشمام . 

رعند إعداد قائمة الجرد الخاصة بالقومیون الجنوى فى عکا ٠‏ تقوم إدارة القومیون بحصر 
العدید من النازل والخازن التی يتم تأجیرها إلى التجار ا جنوية حين وصولهم إلى الوانی 
الصليبية « والقصور التی تم تأجیرها للقناصل إبان عملهم فى القوميونات الايطالية « وكذلك 
قامت |دارة القومیون بالتفتیش والعاينة لمتلکات القومیون بشکل عام AVVO‏ 


Vet 


وبلغت المتازل الى كان يتم تأجیرها للتجار الجنوية فى القومیون الجنوى فى عکا حوالی 
مع مزل OO‏ كما امتلك الجنوية العديد من القصور الكبيرة التى زاد عدد طوابقها عن 
الأربعة طوابق حيث تم تأجيرها Cul‏ بالإضافة إلى تأجير مخازن البضائع والأكشاك , 
والقصورات , والغرف I‏ التى تقع فوق Ul‏ 
تأجير هذه الأماکن إلى التجار الجتوبة الذين يدفعون أعلى الأسعار , مع ملاحظة أن الایجار 
الوسمی كان يدقع مقدمًا وعند وصول السفن لإبطالية محملة بالبضائع إلى ميناء MN Se‏ 

كما وجد فى القوميون الجنوى فى عكا سوق مغطى بشبه السوق الفطی الوجود بمديئة بيت 
القدس , كانت تعرض فيه السلع والبضائع التى جلبها الإيطاليون من آرربا لبيعها للسكان 
اللاتين والمسلمين فى المستعمرات الصليبية , وكذلك السلع والبضائع الشرقية العدة للعصدير 
ET‏ 

ررغم أن القومیون لجنوى فى عکا كان يتألف عادة من مركز ثابت كبير الحجم حيث مقر 
إدارة القوميون ؛ ومن التجار الجنوية الذين يمارسون أعمالهم التجارية فإنه يبدو أن مساحته 
تصبع أكشر اتساعًا مرة أو مرتين فى العام ٠‏ وذلك مع وصول السفن التجارية من الوطن 
«NY‏ حيث تزداد العاملات التجارية ويبدأ الموسم التجارى فى القومیون الجنوى , الذى 
يصبع أكثر ازدحامًا بالتجار والمشترين . 

وأحسن الجنوية استغلال القوميون الجنوى فى عكا با يحتويه من منازل وأسواق ومحکمة 
خاصة بهم وكنيسة ٠‏ واعتبر بثابة موطىء قدم لهم فى الموانى الصليبية D‏ كذلك فجحوا 
فى إقامة قوميونات خاصة بهم فى معظم الدن الرئيسية للمستعمرات الصليبية € من ذلك 
إقامتهم تومیوا جنويًا فى بيروت سنة ۱۲۲۳م . 

كان قنصل القوميون الجنوى يعين من قبل Gall‏ الأم CIUS ٠‏ ماکان من بين الرجال الذين 
لهم خبرة بالشرق , وكان يعين لدة محدودة وقصيرة , غالا لاتتعدى العام الواحد ^W)‏ 
لکنها كانت asd‏ إلى أن يتم تعيين من يحل محله OM‏ كما كان القنصل يشل قمة السلطة 
الإدارية فى قوميون جنوا فى عكا » وكانت الهام الملقاة على عاتقة مشابهة CU‏ للمهام التى 
كان يقوم بها قناصل البنادقة والبيازنة فى قوميوناتهم O9‏ على أن العديد من القناصل 
الجنوية فى قوميونات جنوا فى ا مان الصليبية فى القرن الحادى عشر . انحدروا من صلب 
عائلات Visconté‏ ۱۷۰۱ , 


+ خصصت لنوم التجار ٠‏ وكان يتم 
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وحدث فى العام ۱۲۷۲م » تطور جديد حيث تم تعيين رؤساء للقرميونات تحت لقب 
البودستا Podesta‏ بدلا من لقب القنصل Consul‏ الذى استقر فى مدينة صور LOWY)‏ 

ونحن لا نعرف الفارق احقیقی بين القنصل والبودستا الذى واصل القيام بالمهام السابقة 
للقنصل حيث كان يرسل التقارير الدورية للمدينة الأم حول الأحوال التجارية الجنوية , والأحوال 
السپاسية والاقتصادية فى all‏ الصليبية التى توجد بها قوميونات جنوية . 

والحقيقة أنه منذ بدابة تكوين القوميونات الجنوية فى المستعمرات الصليبية احتکرت عائلة 
إمبرياتشى Embriaci‏ سليلة عائلات Visconti‏ إدارة جميع الأحياء ا لجنوية بالنيابة عن 
مدينة جنوا خلال القرن الشانی عشر كله ٠‏ ومن أهم الصوامل التى مكنت هذه العائلة من 
احتكار الإدارة هو عدم خبرة مدينة جنوا فى إدارة متلكاتها خارج المدينة الأم (۱۷۷, 


وبعد أن استطاع البنادقة انتزاع حقوق قضائية من الصلیبیین مقتضى معاهدة Pactum‏ 
Warmundi‏ فى العام ۱۱۲۳م ؛ استطاع الجنوية التمتع باستقلال قضائى فى قرمیرناتهم , 
وشمل هذا الاستقلال القضائى الجنع البسيطة . 

وكانت محكمة القومیون الجنوى فى عكا تعقد فى القصر القديم بالقرميون الذى تألف من 
OM a‏ وكان يرأس المحكمة القنصل أو البودستا الجنوى الذى كان من أبرز مهامه 
إقرار العدالة بين رعايا القوميون (۱۷۹). $ 

وكما هو معروف حاول الملوك والأمراء الصلیبیین تقليص الامتيازات القانونية للقرميونات 
الإيطالية , إلا آنها وقفت فى حزم أمام محاولة تقليص هذه الکتسبات وا بالبابوية , 
من ذلك شكوى مدينة جنوة سنة ۱۱۵۵م إلى البابا أدريان الرابع ١١94 ( Hadrian IV‏ 7 
٩‏ من ملك بيت القدس بلدرین الثالث » وكونت طرابلس ریوندالشالث » وأمير أنطاكية 
ريجفالد دى شاتیون , لأنهم حاولوا تقلیص اختصاصات الحاکم الجنوية فى وتمیرنانها 
بالمستعمرات الصليبية OV)‏ حيث هد البابا الملك والأمراء بالحرسان الكنسى إذا ما 
استمرت سياستهم العدائية تجاه القوميونات الجنوية . 

Ul‏ بالنسبة للقومیون البندقی فى Ke‏ فيمكتنا أن نذكر أن أول استقرار للبنادقة فى 
Ke‏ كان فى سنة ۱۱۱۰م » إبان حصار صيدا » حيث تم تكوين نواة القوميون » وكان الجزء 
المركزى یسمی Ruga‏ كما كان للقومیون ميدان واسع Platea‏ وكنيسة سان دیترس ؛ كما کان 


IR 


القومیون البندتی فى Ke‏ على هيئة هلال حده الجنوبى ييل ناحية ليحر ويشغل نصف ا حى 
تقريبًا s‏ وفى الشمال الشرقى كانت توجد الترسانة الملكية لإصلاح لسفن + وفی الشمال 
الغربی وجد حى فرسان القديس يوحنا ٠‏ وكان البنادقة يواجهون ای الجنوى با مدينة بطول ای 
الغربى VY‏ ونیما بعد وقى منتصف القرن الشالث عشر أحيط القوميون البندقى فى عكا 
بأسوار جديدة لتفصل ما بينه وبين 

وقیز قوميون البندقية BY‏ مبان كبرى هی قصر OVV Bailli UE‏ وهو حاكم القوميون 
رالقصر الكبير للفندق » والبرج الكبير القريب من البحر . 

وكان قصر البابا يتكون من مبنيين أو 230 مبانى ذات طوابق ٠‏ كان الطابق الأسفل منه 
مشفولا بستة دكاكين واسعة » وكان أقل إيجار يدفع للدكاكين ما بين ۱۵۳ إلى ۱۱۰ 
بيزانت, بالإضافة إلى ذلك كان يوجد فى الطابق الشانی ستة غرف مفروشة فوق الستة 
دکاکین, كان إيجارها من ۱۷ إلى ۱۷,۵ بيزانت OVA)‏ 

ریکننا هنا أن نلاحظ الفارق بين القيمة الإيجارية للدكاكين والغرف » ففى حين كانت 
الغرف معدة لإقامة التجار , كانت الدكاكين واسعة وترضع بها السلع والبضائع عالية القيمة 
ما جعل إيجارها مرف 

كان قصر الفندق الکبیر بقع فى مکان متوسط من القوميون البندقی فى عکا OY‏ 
وتكون هذا القصر من ثلاثة طوابق » وكان به طابق تحت الأرض ٠‏ توجد به مخازن ودکاکین + 
Gl‏ الطابق LY‏ فتكون من Y‏ دکائا تدر من ۳6 إلى ۱۱ بيزانت كإيجار ؛ و ۱۲ غرفة 
صغيرة تدر Y‏ بيزانت كإيجار شهرى خلال الوسم ۲۱۸:۱, واحتفظ البايل بإحدى هذه الغرف 
كمخزن لا يمنحه التجار له » وربا أيضًا لأملاك التجار البنادقة الذين توفوا ولهم أقارب 
مباشرين سوف تؤول إليهم هذه البضائع بصورة شرعية . كما كان يعيش كاهن كنيسة سان 
مارك فى غرفة أخري Jy.‏ غرفة أسفل غرفته كان dey‏ ال Placearius‏ وهم موظنی 
الشرطة المختصين بحفظ الأمن فى القوميون البندقی . 

وفى الطابق الثانى كانت توجد ١١‏ غرفة تدر ایجار) ما بين € إلى ۱ بيزانت إبان وصول 
القوافل لتجارية « وبالنسية للطابق الثالث فى قصر الفندق فكانت توجد 4 غرف تواجه كنيسة 
سان دیترس تدر le‏ من إلى ۵ بيزانت Cat‏ خلال الوسم » وبالإضاقة إلى ذلك وجدت 
غرفتين كبيرتين تدران خمسة بيزنتات شهريًا OM‏ وكذلك أربعة أصغر منها بدون شبابيك 
GB‏ تدر Bad‏ يبلغ حوالى بيزانين شهريًا . 


رانه . 
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ونظرا لأن مدينة عكا كانت السوق الرئیسی للسجار الإيطاليين بمختلف جنسي اتهم جرى 

Cai‏ بشكل الفندق AN ll‏ وتوسيعه » حيث احتوى على عدة مبان أخرى تم تأجير 
الغرف العليا بها للتجار c‏ بيتما تم استخدام الأدوار الأرضية بها كمخازن أو اسطبلات . 


وإلي الغرب من قصر الفندق فى قوميون البندقية فى عكا كانت توجد مجموعة من البانی 
تخص كنيسة سان مارك , كذلك وجد البرج الكبير الذى كان بتألف من IU‏ طوابق ؛ فى 
الطابق الأعلى منه غرف يتم تأجيرها بلغ Cet ٠١‏ خلال موسم ورود القوافل 
العجارية + بينما وجدت فى الطابق الثانی غرفة يتم تأجيرها plat‏ ۷ بيزانت شهريًا ؛ وفى 
الأسفل ماما وجدت غرفة مقبّاه تم استعمالها كسجن AMD‏ 

وما يذكر أن الأبراج التى أقامها البنادقة فى قوميوتاتهم فى عكا وصور كانت a‏ 
لتلك الأبراج التى يسكنها الأفراد فى المدن الإبطالية MY‏ حيث كانت الأبراج من خصائص 
المدينة الإيطالية فى العصور الوسطى . 

وبلفت جملة المنازل التى امتلكها القوميون البندقى ١4‏ منزلاً فى داخل القوميون . كان 
أحدها من طابق واحد » وتألف منزلان من أربعة طوابق + بينما كان قصر البايل وقصر zl‏ 
الكبير من ثلائة طوابق , كما كانت جمیع المنازل تقريبًا تحتوى على دكاكين + ومخازن مختلقة 
الأحجام ؛ وكان يبلغ عددها الكلى حوالى ۳۱ دكانًا ومخزئًا « على حين كان.عدد الفرف التی 
تؤجر إيجار) سنويًا , أو يتم تأجيرها عند وصول السفن التجارية حوالى ۷٤‏ غرفة WAY‏ 

والملاحظ هنا أن عدد النازل كان قليلاً بالفعل , لكنها مثلت النازل التى تخص فقط 
قوميون البندقية » وليس saa‏ الكلى للمبانى فى القوميون البندقى . 

ورغم أن استقرارالبنادقة فى القوه يون البندقى فى مدينة عكا قد بدأ فى التبلور منذ 
العام ٠م‏ , وازدادت أهمية هذا القوميون مع انتعاش حركة التجارة بين الشرق والفرب 
عبر میناء عكا الذى كان أهم موانی ملكة بيت المقدس فان متلكات القوميون البندقی فى 
مدينة صور قد أخنت شكلاً جديذ) , حيث Jes‏ التحالف الصليبى - الإيطالى طورا جديدا من 
أطراره . 

وجاءت نقطة التحول الهامة بعد ذلك بثلائة عشر عامًا وبالتحديد فى العام ۲۴١١م ٠‏ 
حيث تعتبر معاهدة Pactum Warmundi‏ بداية مرحلة جديدة فى حباة القوميونات 
الإيطالية فى المستعمرات الصليبية OA‏ لأن هذه العاهدة لم تضمن للبنادقة امتیازات 
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تجارية وثلث مدينة صور فقط » بل ضمنت لهم نوعًا من الاستقلال الذاتى ۰ فقد اعتيرت 
محاولة لإيجاد دولة تصف مستقلة فى جسد الملكة اللاتينية فى بيت المقدص . 

وبعد غزو صور ساعد البنادقة . ومنحهم جميع لحقوق التجارية والقانونية التى نصت 
عليها العاهدة , بدأ القرميون البندقى فى التكون بصورة فريدة فى صور ٠‏ حيث لم يكن هناك 
قومیون آخر يتمتع بنفس الامتيازات . 

وربا كان الاستثناء الوحيد من نصيب القوميون الجنوى فى جبيل ٠‏ حيث حصل على ثلث 
المدينة سنة ١١١مموأخير)‏ تم منح المدينة إلى Hugh Embriaci‏ بعد دفع مبلغ سنوی YANN‏ 

لكتنا نعتقد أن التميز البندقى يظل متفرد) حيث أنه جاء فى فترة استقرار القومیونات , 
وكذلك بسبب الانتعاش التجارى فى مدينة صور عنه فى det‏ . 

ونر BY‏ ملكة بيت المقدس كانت Ile‏ إقطاعية ؛ فيمكن وصف القوميون البتدقى 
المستقل فى مديئة صور ب « الإقطاعية الجماعية » التى كانت أكثر استقلالاً من أى تابع 
معاصر من أتباع الملك الصليبى AAA)‏ 

ولم تقعصر ممتلكات قوميون البندقية فى صور على ثلث الدينة iS‏ بل أضيف إليها 
ثلث الأراضى الزراعية المجاورة فى دائرة نصف قطرها ميل واحد ۱۸٩۱‏ أحيث استغل البنادقة 
هذه الأراضى فى الاستحواذ على ملكيات عقارية . 

Marsiglio Zorzi هذه الأراضى لزراعية إلى الحد الذى ذكره مارسيلير جورجير‎ culty 
الذى أصبح سنة ٠14١م بشابة بايل البندقية فى المستعمرات الصليبية حيث يذكر أسماء‎ 
وكانت هذه‎ ٠ ضيعة صغيرة حول مدينة صور كان أغليها ملكا للقوميون البندقى‎ 
المتلکات الزراعية تد من ساحل البحر إلى الرتفعات القريبة من الدينة . حيث توجد الحدائق‎ 
والبسساتين وصزارع الكروم والفاكهة » وكذا آشجار الزیتون والتين وزراعات قصب‎ 
QM EI 

وإذا عدنا إلى متلکات القومیون البندقی داخل مدينة صور , فسوف نجد أن سوق 
القومیون كان بشرف على التتجات الغذائية التى تجلب من الأراضى الزراعية الخاضعة لهم 
حول مدينة صور ٠‏ وحیث كان القومیون يتلك ثلث مساحة الریف O37‏ وهکنا اععمد 
القومیون البندقی قى صور على العملیات التجارية التى يمارسها قى أسواق ومي 
جهة « es‏ العائدات العينية والنقدية لممتلكاته الزراعية حول مدينة صور من ناحية أخرى. 


المدينة من 
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وهکذا توافرت لليندقية الإقطاعات التى يعمل فيها الفلاحون السلمون » حيث یقومون 
بزراعة الأراضى الصالحة للزراعة مقابل حصول القوميون البندقى على ثلث الحصول أو ربعه , 
ما أدى إلى قيام نظام يمكن تسمبته بنظام امشاركة أو المزارعة « حيث قدم البنادقة البذور 
اللازمة للزراعة ٠‏ وكذلك تنازلوا أحيانًا للفلاحين السلمین عن جزء من الأراضى الزراعية 
لاستغلاله لأنفسهم بدون مقابل سوى تقديم الهدايا من منتجات مزارعهم ثلاث مرات سنوي 
للملاك البتادقة SD‏ 

وبينما كان العمل الرئيسى للقومیون البندقى فى صور هو ممارسة التجارة والاستشمار داخل 
أملاكه ٠‏ فإنه اضطر إلى إيجاد إدارة محلية للاشراف على المنطقة الريفية واستغلالها + ومن 
أجل جمع الرسوم القانونية ‏ والرسوم الجمركية من سكان القوميون ۱۹۳۱ ولم بستطع 
القوسيون البندقى إدارة الأملاك الريفية بصفة مباشرة » لكنه استطاع إدارة المناطق المهمة 
نسبيًا بساعدة ثلاث أسر بندقية من سكان القومیون « هم Conlareni + Pantaleon yal‏ , 
O3 Jourdains‏ ومن المفترض بالطبع أن ثلثى مدينة صور « وثلثى الناطق الزراعية 
المحيطة بها , كان من نصيب ملك بيت المقدس . 

استمر القوميون البندقى فى صور متمتعً بكافة مزاياه لتجارية والقانونية إلى أن حرمهم 
كونراد مونتفرات من بعض هذه الامتيازات نتيجة لتحريض منافسيهم الجنوية ٠‏ ولم بستطع 
القومیون البندقى استعادة متلکاته فى صور مرة أخرى إلا فى العام AMI nw‏ 

وبالنسبة لإدارة القوميونات البندقية فى المستعمرات الصليبية فقد كان الفیکونت هو رأس 
الجالية البندقية إلى العام ۱۱۸۳م ٠‏ وفى القرن الثالث عشر حمل حاكم القوميون البندقى لقب 
Bailli of syria‏ واستقر فى القوميون البندقى فى عکا . وأحيائًا فى القوميون البندقى فی 
مديئة صور AYA‏ 

والواقع أن التنصل البندقی كان يحافظ بشكل أساسى على مصالع المدينة الأم فى 
المستعمرات الصليبية ٠‏ وكان يتم اختياره من طبقة النبلاء البنادقة كما كانت فترة تولیعه 
محددة بعام واحد ۰ وقد تصل إلى عامين برتب يصل إلى ۲۰۰ من دركات البندقية ٠‏ 
بالرضافة إلى الهدايا التى كان يتلقاها من التجار البنادقة ON)‏ 

بالإضافة إلى ذلك كان من وظائف البايل الفصل فى القضايا التى تقوم بين الستوطنين 
البنادقة , وتحصيل إيجارات المنازل « والایرادات المستحقة بقوميون البندقية » بالإضافة إلى 
بعض المهام الدينية ٠‏ كما كان من بين واجباته الرئيسية الإشراف الكامل على شئون الجاليات 


۱۹۰ 
البندقية ٠‏ وعقد العاهدات بالنيابة عن البندقية « وتقدیمالاحتجاجات إلى السلطات الصليبية 
إذا ما تعرضت مصالح القومیون التجارية » أو مصالح رعایاه للخطر OM)‏ 

وقشل الانجاز الحقيقى للبنادقة فى اتفاقية Pactum Warmundi‏ حیث حصلوا على 
استقلال قضائى عن القضاء الصليبى ٠‏ باستثناء الجرثم الکبری کالقتل والاغتصاب التی تم 
تحويلها إلى المحكمة العلیا . 


وقامت الاتفاقية أيضًا بتفسير الإجراءات القضائية بين البنادقة حيث كان من حقهم 
مناقشة القضايا والنازعات التى تثور بينهم أمام محكمتهم الخاصة داخل لقوميون البندقی 
فى صور , أو أى مدينة أخرى برجد بها تومیون بندقى , أما إذا قام شخص بندقی بشکو 
شخص غير بندقی فيتم مناقشة ذلك فى الحکمة العليا OM‏ 

رحصل البنادقة أيضًا عى استقلال قضائی فى كل من أنطاكية , وطرابلس ففى سنة 
۷م قسام بوهی‌سوند السادس Bohemond VI‏ ۱۲۵۱ - ۱۲۹۸م « وکوت طرابلس 
۱ - ۱۲۷۹م بمنحهم حق إقامة محكمة خاصة بهم فى GS‏ الدینتین ۲۰۰۱), 

ركان الفیکرنت يرأس محکمة القومیون البندقی ٠‏ ویتولی تطبيق القانون البندقی فى 
المحكمة ON‏ 

وهكذا كانت القومیونات البندقية فى الستهمرات الصليبية ult‏ مراکز خارجية للقانون 
رالتتالید البندقية ٠‏ على عکس القومیونات البندقية فى القسطنطينية حیث كان البنادقة 

ضعين للقوانين البيزنطية « وهنا تبرز أهمية الاستقلال القضائی للقومیونات البندقية فى 
الستعمرات الصليبية . 

وقد حصل القوميون البندقى فى صور Cal‏ على حق سك النقود » حيث بدأ البنادقة 
۷م فى ضرب عملة خاصة بهم سمیت Besanz Saracinois‏ ودعاها السلمون پاسم 
الدينار Og pall‏ 

وقام البنادقة بسك عملتهم على شاكلة دينار الخليفة الفاطمی الآمر بالله )£40 - ۵۲ 
Me‏ .م( + واعتبرت البابوية هذا التقلید السیحی للنقود الاسلامية وصمة عار 
يجب إزالتها ,ما حدا بالبابا أنوسنت الرابع VET)‏ - ۱۲۵۶م) إلى اصدار مرسوم سنة 
۹ مبنع سك هذه العملة مرة آخری ۰ ونتیجة لهذا الرسوم البابوى فقد أضاف البنادقة 
بعض الاختلاقات إلى عملتهم (۲۰۳), 


۱ 

ويبدو أن الصالح التجارية للقومیون البندتی كانت تقعضی سك هذه العملات الذهبية التى 
جری ضريها فى دور سك العملة فى القومیون البندقی فى عكا ٠‏ من أجل جذب التجار 
المسلمين للتجارة مع التجار البتادقة 4070 

وعند الحديث عن القوميونات البيزية فى المستعمرات الصليبية يجب أن نذكر أنها كانت 
أقل مساحة Jal,‏ إسهامًا فى الحياة التجارية من قوميونات جنوا والبندقية , رغم مساهمتها 
العسكرية المبكرة فى الحملة الصليبية الأولى :وربا يعود ذلك إلى السباق المحموم الذى جرى 
من قبل مدن جنرا والبندقية نحو عقد الاتفاقيات مع الحكام الصليبيين , وانتزاع امتبازات 
تجارية هامة . 

وبشكل عام تركزت الأحياء البيزية فى مدن الساحل مثل عكا , صور , طرابلس , وكان 
القوميون البيزى فى عكا يتركز فى منطقة الميناء ويشكل مع قوميونات جنوا والبناقية شبه 
دائرة حول الميناء 2 

ورغم أن القومیونات الإبطالية لم تكن ملاصقة CU‏ للميناء » إلا أنه كان بإمكائهم - 
عند رسو اسفن فى ميناء عكا - أن يحصروا السلع والبضائع لتخزينها فى المخازن الوجودة 
فى أسفل الفنادق بوسط القومیون . 

وكعادة باقى القوميونات الإيطالية امتلك القوميون البيزى فى عكا میا كان من حقهم 
البناء فيه » وكذلك امتلك القوميون Cal‏ كنيسة ومخبزا وحمامًا . وكان القرميون البيزى فى 
عكا أصغر القوميونات الإيطالية , وأكثرها Gus‏ بالغرب , وحصل البيازنة على هذه اللطقة 
التى أقاموا بها قوميونهم من املك عمورى الأول سنة 74١١م‏ ۰ وكانت معظم مساحة 
القوميون البيزى فى عكا مشفولة بالفنادق « ويأماكن معيشة التجار البيازنة ٠1‏ . 

Ul‏ فى مدينة صور فكانت أملاك القوميون البيزى بالمقارنة مع أملاك القومیون البندفی 
تعد صغيرة Che‏ حيث امتلك القوميون البيزى أربعة قرى قبل هجوم صلاح الدين على 
dall‏ ثم تسلم تسعة قرى فى العام التالى ۱۱۸۸م بعد رفع الحصار عن المدينة |۴١‏ . 

وبجوار أملاك القومیون البیزی فى عكا وصور ۰ كان يوجد حى للتجارا 
أنطاكية فى سنة ۱۱۰٩‏ + يسمى حى القديس سوفیر WLS » St. Souveur‏ قتع التجار 
GLI‏ بامتیازات تجارية فى موانى یاقا » وطرابلس سنة 44١١م s‏ حيث كانت هذه 


ENT 


۱۲ 
الامتیازات عبارة عن حرية دخول الیناء » والاعفامات من رسوم الواردات ورسرم 
الأسواق(1۲۰۸. 

كان برأس القومیونات البيزنة مشل عن الدينة الأم ٠‏ يلقب بالفیکونت وكان مقره فى أكثر 
القوميونات البيزنة نشاطا من الناحية التجارية وهو قوميون بيزا فى مدينة عكا . حيث عمل 
على إدارة شنون الجاليات البيزنة فى القوميونات ورعايتها ٠‏ وكان يساعده مجموعة من 
لموظفين البيازنة » حيث تراوحت مهمة الجميع بين الإشراف على شنون التجار البيازنة ٠‏ وتنظيم 
العلاقة بين الجاليات البيزنة والإدارة الصليبية » وفى العام ۱۱۷۹م لقب بالقنصل . 

ركان القنصل البيزنى هو الذى يرأس محكمة القومیون حين تنظر قى القضايا التى تحدث 
بين التجار البيازنة « وكان أعضاء المحكمة من البيازنة Cad‏ + ويحكمون حسب بنود القانون 
البیزی فى الوطن الأم . . 

ومن الملك بلدوين الثالث ( ۱۱۶۶ - ۱۱۱۲م) البيازنة سنة 87١١م‏ امتيازا بمحكمة فى 
مدينة صور ON‏ لکن aliii‏ عموری الأول WW‏ - ۱۱۷۳م) ٠‏ الذى منح البيازنة حا 
فى عکا 174١م‏ وتسهیلات تجارية فى ميناء يافا حاول أن یسلب من البيازنة استقلالهم 
القضائی UO‏ كذلك حاول ريموند الثالث (۱۱۵۲ - ۱۱۸۷م) نفس الشىء لکنهم لم 
بنجحوا فى ذلك ويرجع السبب فى ذلك إلى غزوات صلاح الدین ضد الناطق الصليبية , الأمر 
الذى جعل الصلیببزن یتراجمون عن هذه الطالب ٠‏ بل ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى مساعدة 
القری الإيطالية فى مواجهة المد الاسلامی » حيث عاد کونراد مونتفرات سنة ۱۱۸۷م ۰ وأکد 
على استقلال البيازنة القضائی فى كل ما يتعلق بشنون LIU‏ البيزية ‏ فيما عدا الجرائم التى 

ضد الجاليات الإيطالية الأخرى ۱۱۱), وذلك مقابل تعهد البيازنة بتقديم الساعدة له 

فى محاولته غزو مدن عكا وياقا . 

وسنحاول فى الصفحات التالية Gal‏ على التجار الإيطاليين فى القوميونات الإيطالية 
فى الستعمرات الصليبية ٠‏ تكويتهم الاجتماعى ۰ موقعهم الاجتماعى وسط القرى الصليبية ٠‏ 
ثقافتهم « [el‏ خدماتهم العسكرية للإدارة الصليبية . 

مر السكان الأرائل للقوميونات برحلة تغير متواصل ٠‏ حيث لم يكن هؤلاء السکان 
مستوطنين ومستعمرين « لکن تجار كثيرى التنقل والترحال ٠‏ باحثين عن الامتيازات التجارية 
فى الجمارك والأسواق ADT‏ 


wr 

رعاش السکان الإيطاليون حياتهم فى القوميونات الإيطالية » كما لو كانوا مازلرا فى 
وطنهم الأم c‏ حيث مارسوا التجارة فى أسواق القوميونات . كما حصلوا على احتياجاتهم 
الغذائية من الأسواق وا مخابز , وكانوا يذهبون إلى الحمامات وإلى SI‏ كانت تيع 
الكاتدرائية فى الوطن الأم ٠‏ كما كان لديهم رجال دين لمهام الوعظ والإرشاد ٠‏ بل ودفن 


اوی AVN‏ 
رخلال شهور إقامتهم gH re‏ تاه ما3 ٠‏ كان التجار 
الایطالیون من مدن جنوا ٠‏ البندقية ٠‏ بیزا بعيشون معًا فى منازل مشتركة أو فى غرف قوق 


مخازن السلع والبضائع » وأصبحت هذه qan‏ دیسمیر 
- أبريل ) les‏ مستعمرات مبكرة فى الکیان الصلیبی AND‏ 

وشعر التجار الإيطاليون بالأسى نتيجة بعدهم عن بلادهم  U‏ جعلهم يدركون أهمية إعادة 
زرع المؤسسات المألوفة لدیهم وهی القومیونات فى الوطن الجديد , ولکن تبقی الحقيقة وهی أن 
عدد التجار فى القوميونات لم يكن واضمًا لکنهم كانرا موجودين بالعشرات VO‏ ومن 
المؤكد أنه حدثت زيادة مطردة فى أعداد التجار سكان القومیونات الإبطالية » وهی زيادة 
سمحت بتمتع القوميونات it‏ تجاری واقتصادى جعل احتفاظهم بامعيازاتهم التجارية 
والإدارية والقضائية Gal,‏ ملموسً حتى النهاية . 

ورغم حصول إحدى الدن الإيطالية على قوميونات معينة فى المدن الصليبية فإن السكان 
القاطنين بالقوميون لم يكونوا بالضرورة جميعًا من رعايا نفس المديئة ٠‏ بل سمحت القوميونات 
لغير رعاياها بالسكن فى القوميون , من ذلك أن قوميون البندقية فى عكا وصور كان به 
سكان من جنسیات أخرى ٠‏ با بعض الشوام من المسلمين , والمسيحيين الشرتیین 
اشتهروا بإدارة مصانع الحرير بالدينة « فضلاً عن بعض اليهود الذين عملوا فى صتاعة الزجاج 
فى قلب القوميون البندقى LY)‏ 

وبالنسبة لسكان القومیونات الجنوية يمكننا أن جد أنه رغم تحكم طبقة 3l‏ 
التجارة فى ا مستعمرات الصليبية ‏ قإن التجار الإيطاليين لم يكونوا من ضمن طبقة ed‏ 
مع استثناء واضح هو أسرة الفيكونت الجنوى إمبرياتشى Embriaci‏ التى أدارت ثلث جبيل + 
ثم كامل المديئة فيما بعد 5190 


ME 
وبالنسبة لسکان القومیونات البندقية فلابد آنهم لم بستقروا بشکل مکثف إلا بعد عام‎ 
مع استقلال‎ ٠ وخاصة بعد غزو صور ومنح القومیون البندقی ثلث لدينة وماحولها‎ » nu 

قضائى رامتیازات تجارية واسعة ٠‏ 

وباستقراء ممتلكات القومیون البندقی فى صور » وبعد حصر الغرف والدکاکین والقصور 
والأماكن الصالحة للسكن » يخبرنا أحد الژرخین(۲۱۸) التخصصین فى التاریخ السکانی فى 
العصور الوسطى بان ٩۰۰‏ شخص كان بإمكانهم الاستقرار فى القوميون البندقى « ونظرا 
لامتلاك القومیون البندقى فى صور , ثلث المدينة فيمكننا أن نفترض أن العدد الاجمالی 
للسکان Bs‏ ۰ شخص تقريبًا . 

وبالنسبة لتجارة البندقية مع المستعمرات الصليبية ‏ فلم تكن احتكارا خاصًا بطبقة 
النبلاء» ركان للقومیونات البندقية استشمارات ضخمة فى الأسواق الصليبية وربا يرجع ذلك 
إلى خبرة البندقية بالتجارة الشرقية أكبر من خبراء جنوا وبيزا ,وربا لأن البندقية كانت تمتلك 
رأس مال سائل وجاهز للتجارة (14؟), كل هذا شجع التجار الصغار على التجار برأس مال 
صغير أو بدون رأس مال سوى مهارتهم ومعرفتهم السابقة بكيفية التجارة فى الأسواق 
الصليبية . 

إلا أن العائلات لأرستقراطية فى البندقية مشل عائلات Pantaleon‏ و Contareno‏ و 
Jordian‏ « جحت فى إقامة كيان مستقل لها فى القوميونات ليندقية ٠‏ خاصة فى صور 
AU,‏ 

وبالنسبة للقومیونات البيزية فى الستعمرات الصليبية , فکان سکانها من تجار بیزا 
الوافدين من المدينة الأم ٠‏ بالإضافة إلى سکان توسکانیا Tuscany‏ وبعض الدن الحلية الذين 
اعتبروا E‏ بيازنة للاستفادة من الامتيازات التجارية التى استفاد منها تجار بيزا , 
ومعترفين فى نفس الوقت بسلطة قنصل بيزا عليهم OY‏ 

ومن الناحية الاجتماعية , فإن التجار من سكان القوميونات الإيطالية يندمون إلى طبقة 
البورجوازيين سكان الدن الصليبية , حيث تركزت أحياؤهم وأماكن معاملاتهم » UU‏ أنهم لم 
يكونوا فرسائا أو نبلاء » ولم يرتبطوا بعلاقات إقطاعية صريحة مع الملوك والأسراء 
الصليبيين. كما أن العامل الأساسى الذى حدد ا موقف الاجتماعى لسكان القوميونات لم يكن 
هر النشاط الاقتصادى « ولکن بشكل أولى استقلالهم القانونى الذين تمتعوا به 1۲۲۷۱. 


Bn 


كان السکان الایطالیون فى القوسیونات التجارية يتحدثون نفس اللهجة الحلية التی 
يتحدثون بها فى وطنهم لأم . إلا أن اتفاقياتهم التجارية كانت تکتب باللفة اللاتينية الدارجة 
التى امتلأت بالعديد من المصطلحات التجارية الإيطالية UY)‏ 

ونظرا للتقدم الثقافى والتجارى الإبطالى فى الفترة التى سيقت الحروب الصليبية!؟؟) , 
كان المستوى التعليمى والشقافى للسكان الایطالیین فى القوميونات الإبطالية أعلى من 
مستوى السکان || + حيث كانت لدی الإيطاا بالحسابات والراسلات ٠‏ ومعرفة 
بالجغرافيا والاقتصاد ٠‏ وا ملاحة البحرية « والطرق البرية حيث انتشرت تجارتهم من اسكندنافيا 
إلى شبه الجزيرة العربية « ومن الهند والصين إلى شمال أفريقيا , فضلاً عن معرفتهم الدفيقة 
بوسائل الانتاج « وبالضرائب والجمارك , وأيضًا بالعملات النقدية وقیمتها . ركيفية 
استبدالها فى المصارف والأسواق العالمية AY‏ 

وكان التاجر JULY!‏ يمكته الزواج من وطنه PM‏ أو من قوميون مدينته فى المستعمرات 
الصليبية « بل ركان يستطيع الزواج d‏ مستفلا ثرا الكبير من إحدى فتيات الطبقة 
البورجوازية um‏ 

ويجب أن نتذکر أن علاقة gall‏ الإيطالية بالحملات الصليبية كانت عسكرية منذ بدایتها + 
(hi,‏ حصول الدن على امتبازات تجارية وقانونية ۰ فقد تکفل الملك الصلیبی والأمراء 
والفرسان والفرق العسكرية كالداوية والاسبتارية بالدفاع عن الستعمرات الصليبية . 

الا أنه وجدت بعض الإشارات التى تدل على مشاركة القوميونات التجارية الإيطالية فى 
أداء الخدمات المسكرية » من ذلك أن الملك بلدوين SLI‏ فرض على قوميون البندقية فى 
صر تقدیم عدد من الفرسان للدفاع عن المدينة يتناسب مع دخل ثلث المديئة الذى 
TW Eus‏ 

وهكذا « ففی حين كان على مدينة صور Lj‏ رعشرین فارسًا للدفاع عن الملکة 
اللاتينية ٠‏ كان على قومیون البندقية بالمدبنة تقديم ثلاثة فرسان من بين هذا العدد (۲۸). 

وفى النفس الوقت قدمت مدينة صور مائة جندى من الشاة Seargents‏ إلى الملکة 
اللاتينية , غير Ul‏ لاتعرف إن كان من بينهم جنود) قدمهم القوميون البندقى VM uo‏ 

قام القوميون البندقی بحراسة قسم من سور ا مدينة وأحد OTe A‏ . أما بالنسبة 


Ms 

آما قومیون انکونا 06 فقد قدم فى مدينة عکا سنة ۱۲۵۷م خمسین جنديا لیکونوا 
تحت تصرف الملك فى حالة وقوع عدوان على الدينة APN)‏ 

على أن الستعمرات الصليبية فى بلاد الشام كانت فى أمس الحاجة لساعدات all‏ 
الإيطالية , ليس فى ا لمجال العسكرى فحسب ٠‏ لكن بصورة أكبر فى Ja‏ التاجر والبضائع عن 
طريق التجارة البحرية » وكذلك فى نقل الإمدادات والژن والطعام » وبشكل مكثف الحجاج 
والفرسان المحاريين AY‏ 

وهكذا ١‏ ساهم الظهير الأوربى مساهمة فعالة فى تقوية الستعمرات الصليبية التى لم تكن 
اتستطیع لاعتماد على نفسها وسط هذا الخضم الإسلامى الواسع » حيث أمدها الظهير 
Gus!‏ - عن طريق ال مدن الإيطالية وقوميوناتها - بالأعداد المتزايدة من الفرسان المحاربين , 
وبالمستوطنين وبالأسلحة والعتاد بشكل دائم . 

والواقع أن ul‏ كانت تعمل على انتعاش التبادل التجارى مع موانی المستعسرات 
الصليبية ؛ ومع التجارة الشرقية بشكل شبه كامل APY‏ 

لكن تبقى حقيقة أن gull‏ البحرية الإيطالية حققت الکاسب التجارية الأكبر عن طريق 
استغلال قوميوناتها فى المستعمرات الصليبية + وعلى الرغم من Ul‏ حصلت على امتیازات 
تجارية كبيرة , فإن دخلها الرئيسى كان يأتى عن طريق فرض الضرائب الجمركية على التجار 
الابطالیین CT‏ وذلك لأن lI‏ الصليبية لم تكن مراکز للإنتاج بقدر ماكانت مرکزا كبيرا 
للتبادل التجارى بين الشرق والغرب ٠‏ ولایکن مقارنتها بالقسطنطيئية أو بالإسكندرية , كما 
أن الوانیالصليبية - حيث تركزت القوميونات الإيطالية - لم تكن مدخلا لبلاد داخلية فائقة 
no‏ 


ریکننا أن نستخلص ما سبق أن gall‏ العجارية الإيطالية ( جنوا - البندقية - بیزا ) 
comet‏ فى انتهاز الدعوة للحركة الصليبية » وساهمت بصورة فعالة فى العمليات العسكرية 
منذ بداياتها المبكرة على موانى الشام وقلسطين ٠‏ فى مقابل امتبازات تجارية مستقبلية نجحوا 
Ca‏ نى الحصول عليها بعد مساعدتهم للأمراء لصليبيين قى غزو المدن الساحلية » وكان أهم 
الامتبازات التجارية التى حصلوا عليها . تأسيس قوميونات إيطالية تعتیر امتداد) للمدن 
البحرية الإيطالية فى الوطن الأم . 


۱۷ 

ونتيجة للوضع لجغرافى - التجاری المتميز للقومیونات الإبطالية فى الستعمرات الصليبية 
فى بلاد الشام » فقد احتكرت القوميونات تقريًا حركة التجارة بين الشرق والفرب . 

ونتيجة للازدهار التجارى الذى عاشته all‏ البحرية الإيطالية فى حقبة الحروب الصليبية » 
فقد أبحرت السفن الإيطالية إلى العديد من الموانى التجارية فى شرق وغرب البحر المتوسط , 
فلم تكن تبحر فقط عن طريق الذهاب والعودة فیما بين المدن الإيطالية والقسطنطينية , أو 
Ke‏ أو الإسكندرية أو میناء بجاية Bougi‏ ( شمال شرق ال جزائر ) ٠‏ بل إنها (t$‏ ماتامت 
برحلات ثلائية أو رباعية بين تلك الوانی (۲۳۱). 

كل هذا يدل على حجم الانتعاش التجارى الذى شهدته gall‏ البحرية الإيطالية ‏ الذى جاء 
نعيجة مباشرة من نتائج الحروب الصليبية على الشرق العربی . 
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الفصل الثالث 
التنظیمات التجارية WU,‏ 
- الواتى الصلهيهة « إجراءات ٠ All‏ السوم الجمركية ٠‏ 
محكمة البناء » - طرق التجارة الداظبة يسوم are‏ 
الأسواق الصليبية « أسواق عكا » بيت القدس + بیروت ٠‏ 
طرابلس ؛ أنطاكية , الثعاملات التجارية ؛ أنواع التجار + 
طريق البسيع Jede oll ٠‏ ضرائب GM‏ ء إدارة 
الأسواق ٠‏ الفيكونت ٠‏ الحتسب ومساعديه ٠‏ محكمة السوق > 
- إبرادات المالبة العامة « إيرادات الإقطاسات رالاحعکارات 
الملكية - إيرادات الژسسات التجارية (المواتى - الأسواق ) 
الضريبة على البورجوازيين ٠‏ ضريية الرأس » ضرائب ات هدف 
عسكرى مباشر - المملات الصليبية والصيرفة و مقلعة هن 
التقرد الصليببة ؛ فود ملكة بيت yet‏ تقود الإقطامات 
Lal‏ لبها ٠‏ تقود كونتية طرابلس ,تقد Ul‏ أنطاكمة ٠‏ 
تقود إمارة الرها ٠‏ الصيرفة ٠‏ لئان , تقل الأمرال » . 
لعبت موانىء البحر المتوسط١١) s‏ هام ومؤثر)ً فى حركة التجارة العالمية فترة الحروب 
الصليبية , حيث امتلكت الستعمرات الصليبية ببلاد الشام العديد من الوانیء التجارية 
الهامة ؛ والتى اعتبرت Lg‏ رؤوس جسور للاتصال بالظهير الأوربى على الضفة مقابلة للبحر 
المتوسط . فقد سيطر الصلیبیون - ولفترات متفاوتة - على موانىء : عكا + صور ٠‏ 
طرابلس. بيروت » وكذلك على بعض الوانی» ذات الأهمية الشانوية LZ‏ كاللاذقية 
والسويدية » ٠ us‏ وعسقلان ٠‏ وقيسارية . 
علی أن ميناء عكا كان هو الميناء الرئيسى للصليبيين لعدة!؟) آسباب ؛ أهمها شكل خط 
الساحل الذى كان مستقيمًا » وغير عميق » كما كان الميناء يتمتع بحماية طببعية من جهات 
الشمال والشرق والجنوب ٠‏ ويتضمن مخباً من العواصف ورسوا مريحًا فى جميع الأحوال (۳.. 
بالإضافة إلى کون ميناء عكا يقع فى نهاية طريق التجارة البرى ا مار من آسيا الوسطى إلى 
سراحل التوسط عبر بلاد الشام . 


-۱۲۹- 
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ولعب ميناء عکا دور] مؤثراً فى حشد القوی البحرية الايطالية والصليبية التی اتخذته 
قاعدة انطلاق لغزو باقی موانیء بلاد الشام . قفى شتاء ۱۱۱۰م رحل الأسطول الصلیبی من 
عکا ax b fil‏ لفزو صیدا ٠‏ كما تجمع تجمع الأسطول البندقی فى میناء عکا فى نهاية 
178١م‏ وأبحر فى شتاء العالم التالی لفزو مدينة صور . 

كما تجمعت القوی البحرية للحملة الصليبية الشانية فى عکا ۱۱۶۸م ٠‏ وكذلك اشتبك 
الأسطول الصلیبی أمام شواطی» عکا 154١م‏ مع الأسطول الصری . وفی العام ۱۱۸۲م تجمع 
الأسطول لصلیبی فى ميناءى عکا وصور حيث توجه لساعدة بيروت التی هاجمها صلاح الدین 
الأيوبى فى نفس العام . 

وبعد نعح صلاح لدين الأبوبى بيت القدس ۵۸۳ ه / ۱۱۸۷م ۰ أصبحت مديئة عكا 
العاصمة السياسية والتجارية للمملكة الصليبية محطة رئيسية للحجاج المسيحيين (4), 
وهکنا استمرت معظم الرحلات التجاربة للسفن الإيطالية تتجه إلى ميناء a‏ والذى فاقت 
أهميته التجارية موانی» صور وصيدا وطرابلس التى casi‏ بأهمية إقليمية OY‏ 

كان ميناء مدينة صور يلى ميناء عكا فى الأهمية التجارية ؛ حيث تيز بقسم داخلى ترسو 
فيه السفن المحلية الصغيرة , وميناء خارجى للسفن التجارية الكبرى » وبين Vall‏ مين يوجد 
برجان من الحجارة القوية بينهما سلسلة ضخمة من الحديد لنع دخول السفن التى لايسمع 
بدخولها الكل 

كذلك حظى میناء طرابلس بأهمية تجارية أقل ‏ بينما كانت بیروت مدينة كبيرة ومتلك 
مین جید) » حيث تخذ شکل هلال بدا طرفاه کیرجین كبيرين « وامتدت بینهما سلسلة كبيرة 
لتغلق الیناء أمام السفن الغريبة (۷. 

نظر) لقرب مدينة يافا من بيت القدس . فقد شهد میناژها وصول العدید من السفن التى 
تحمل امحجاج والتجار أيضًا » حيث كان الجميع يأخذون طریقهم نحو بيت القدس ونابلس 
والرملة وغزة (A)‏ كما أن ميناء المدينة اتسع فى العام ١٠١١م‏ لستين سفيئة هى عدد سفن 
الاسطول العسكرى الذى وصل بقيادة سيجوارد Siguard‏ النرويجى مع SYM‏ من المحاربين 
الإجليز والترويجيين للمساعدة فى غزو بيروت وصور (5). 

والحقيقة أن الحياة الاقتصادية فى موانىء المستعمرات الصليبية قد تركزت فى منطقتين ٠‏ 
منطقة السوق « ومنطقة الیناء . 


۱۳ 


كان ربابنة السفن التجارية القادمة من gall‏ الإيطالية فى رحلة بحرية ت 
أسابيع يستعينون بخرائط البحر ٠‏ وبالتعلیسات البحرية المكتوبة فى الوصول إلى مشارف 
الميناء » حيث يرسل حراس القلعة إشارات إلى رؤسائهم وتقرع أجراس الكنائس 07 وعند 
وصول السفن التجارية عادة ما كان يتم ربطها بالحبال فى مراکز الیناء » ثم تأخذ القوارب 
الخفيفة فى نقل البضائع إلى الأرصفة!١١)‏ بمساعدة الحمالين الين كانوا فى الغالب من 
السکان ا مولدّين این عرقوا باسم بولان الميناء Y! Poulain of The Port‏ 

كانت الإجرا مات التبعة فى الوانی الصليبية تجاه السفن الإيطالية تتم عبر أربع مراحل » 
الرحلة الأولى هى إنزال البضائع على رصيف الميناء ۰ وا مرحلة الثانية هی تسجيل هذه البضائع 
فى سجلات خاصة » ثم وضعها فى المخازن , وأخيرا مرحلة البيع فى الأسواق HOT‏ 

وفرضت السلطات الصليبية على التجار الإيطاليين عدة أتواع من الضرائب هى ضريبة 
الرسو + وضريبة الميناء » وضريبة السوق » وضريبة الإقلاع . 

والحقيقة أنه لم يكن هناك شىء أكثر تعقید) وإبهامًا من الرسوم الجمركية فى الموانىء 
الصليبية وفى موانىء العصور الوسطى بشکل عام (EY‏ حيث اختلفت نسبة الرسوم حسب 
نوع السلعة | ية لتاجر » كما كانت نسبة الرسوم الجمركية تختلف من ميناء 
صلیبی إلى میناء آخر ٠‏ بل إن السلعة الواحدة كانت تحظی برسوم جمركية مختلفة من مین 
»2 

ویشکل عام يمكننا أن نستنتج أنه على الرغم من عدم تتفيل الرسوم الجمركية بدقة فإن ما 
قام التجار الإيطاليون بدفعه فى ا موانىء الصليبية لهو أقل بالضرورة ما دفعه التجار 
الصليبيون . وأول الرسوم الجمركية لتى كان يجب دفعها فى ll‏ الصليبى ضريبو الرسو 
Anchoragium‏ وهی ضريبة فرضت على السفن مقابل رسوها فى الميناء بحيث تدفع كل 
سفينة ماركا t Cai‏ 4099 

كما كانت هناك ضريبة إضافية تسمی التیرکیاریا Terciaria‏ وفرضت على السافرین من 
تجار وحجاج وفرسان وعلى بحارة السفن أيضًا . وتبلغ قيمة هذه الضريبة ثلث نفقات 
ie JI‏ . وعرفت هذه الضربية فى أنطاكية باسم OY) Tectienaría‏ 


وأدت ضريبة التيركياريا Terciaria‏ إلى قيام منازعات عديدة بين السلطات الصليبية 


والقرسيونات الإيطالية « ورغم أن معاهدة Pactum Warmundi‏ الموقعة سنة ۲۴١٠م‏ قد 


ary 
فرضت على البنادقة ضرورة دقع هذه الضريبة عند وصولهم أو رحيلهم عن البلاد » فقد تم‎ 
تعویضهم بمنحة سنوية تبلغ ۳۰۰ بيزانت من عائدات أسواق صور وعكا » وعلاوة على ذلك‎ 
,)۱۸( بدفع هذه الضريبة فقط عند عودتهم إلى بلادهم‎ eM ££ طالب البنادقة سنة‎ 

IUE,‏ ماكانت هذه الضريبة من بين الإعفاءات الخاصة بالقوميونات . حيث نجد أن 
بوهیسوند Bohemond III ILI!‏ ( ۱۱۱۳ - ۱۲۰۱ ) قام بتخفيض قيمتها إلى النصف 
لصالح البيازنة فى العام ۱۲۰۰م 9 کذلك تم إعفاء الجنوية فى طرابلس Gg‏ من ضريبة 
التيركياريا . 

lis‏ دقعت السفن التجارية الإيطالية وغيرها ضريمة تعرف باسم )مره 
من حمولة السفيئة من البضائع ١ء‏ وكانت بشابة رسوم سلامة وصول السفينة والسلع 
والبضائع التى تحملها . 

كان الحجاج يدفعون رسوما جمركية على أمتعتهم حتى سنة م عندما أصدر الملك 
بلدوين الشانی قرار؟ بإعفائهم منها » شريطة ألا تتعدى القيمة المادية لهذ الأمتعة .4 
بیزانت» Ul‏ إذا زادت عن ذلك فإنه على الحجاج إقناع موظفى الجمرك بانها أمعمعهم 
الشخصية وأنهم لن يقوموا ببيعها فى الأسواق HUM‏ 

اختلفت ضريبة الميناء التى دفعتها السفن الإيطالية فى موانی»الشام فترة الحروب 
الصليبية ٠‏ ففى حين بلغت Ye‏ فى سنة ۱۲۳۱م انخفضت إلى ZA‏ سنة ١١۲١م‏ » لتستقر 
فى منتصف القرن الثالث عشر عند جب ۸۵ AO)‏ 

وكما كان الحال فى ا موانىء المصرية والبيزنطية »فان البضائع التى تصل إلى أرض الميناء 
يتم فحصها بواسطة موظفى الجمارك . ويتم تسجيلها من أجل فرض الضرائب عليها ؛ حيث 
وجدت طريقتان لفرض الضرائب على البضائع والسلع التجارية » إحداها تقدير الضريبة حسب 
قيمتها ؛ الأخرى حسب كمية وحجم السلع . وحين يتم فرض الضريبة حسب القيمة ad Valo-‏ 


۳ كان يجرى تخمين قيمة السلع والبضائع ٠‏ ثم تحديد الضريبة الفروضة عليها والتى بلفت 
فى منتصف القرن الغالث عشر حوالى جب iT 11١‏ وهو رقم يعتبر أقل من ضريبة 


الخمس التی بلغت ۸۲۰ C0‏ وأعلى من ضريبة الكوميركيون Kommerkion‏ البيزنطية , 
التى بلغت ۱۲۹۱/۱۰ . 


wr 

كما فرضت الضرائب على بعض السلع كاحبوب والزيوت والخمور حسب كميتها وحجمها 
ولیس حسب قیمتها المادية AT‏ 

وفى بعض الأحيان كانت السلع التجارية تباع على رصیف الیناء تحت إشراف موظفى 
الجمرك ٠‏ حيث كان يتم تحصيل الضريبة عليها بعد عملية البيع'» وفى حالة مرور هذه السلع 
عبر الميناء فى طريقها للبيع فى الأسواق . يتم الانتظار إلى مابعد انتهاء عملية البیع ^U)‏ 
حيث يتم تحصيل رسوم الميناء وضريبة المبيعات فى نفس الوقت . 

والحقيقة أنه من الصعوبة بمكان أن نحدد نسبة الرسوم ا جمركية التی كان يدفعها التجار 
الإيطاليون عملي فى ا موانى الصليبية!1) إذ أن all‏ المعاصرة لاتشير إلى ذلك بشکل 
ثابت , ففى حين ذكر البعض أنه تم استثناء التجار الایطالیین من كافة أنواع الضرائب 
والرسوم الجمركية!؟؟)؛ يذكر وليم الصورى استثناء التجار البنادقة من دفع كافة الرسوم 
المطلوبة دون أن يذكر نسبة الاستثناء بشكل محدد AT‏ 

وعلى سبيل ا مثال كان التجار الإيطاليون يدفعون ضرائب غير ثابعة على السلع التى يتم 
بيعها على رصيف الميناء c‏ حيث دفع الجنوية 4/ ودفع البيازنة ZY‏ عن كل مائة بيزانت من 
ثمن مبيماتهم , كما دع التجار الإيطالبون ضريبة عن الزاد الذى كان يقام فى الجمرك لمع 
سلعهم . وكذلك ضريبة السمسرة داخل الجمرك « وأخرى للمترجمين الذين نالوا ج عن کل 
صفقة بساهمون فى إقامها ATP‏ 

وبشكل عام استفادت القومیونات التجارية الإيطالية من خلال الامتيازات والإعفاءات 
التى منحهم إياها الحكام الصليبيون « فعلى سبيل Jul‏ دقع البنادقة pty‏ جمركية بسيطة 
فى القرن LILI‏ عشر فى أنطاكية تراوحت ما بين E‏ و © /: على بعض السلع مثل الأقمشة 
الحريرية والكتانية . ودفعوا ۷/ ( اتخفضت فيما بعد إلى ail o‏ سنة (Mel‏ على 
السلع الأخرى , كما أعفى البيازنة فى سنة 94١١م‏ الرسوم الجمركية » وقتعوا 
بإعفاء تام فى أنطاكية سنة ۱۱۸۷م UT‏ وكذلك تم تخفيض الضرائب الفروضة عليهم إلى 
النصف فى يافا LS‏ قتع الجنوية بإعفاء تام من الرسوم ا جمركية والضرائب فى طرابلس 
وجبلة » وصور » وأنطاكية UT)‏ بالإضافة إلى الإعفاء العام 
البندقية فى موانی» صور , عكا - 
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كما قام الأمير فيليب مونتفرات بإعفاء التجار الجنوية من دفع أية رسوم على السلع‎ 
والبضائع التى جليوها إلى سيناء صور » وذلك فى حالة ما إذا تحطمت إحدى سفنهم أو‎ 
ATO تعرضت لأعمال القرصنة البحرية‎ 
, للامتيازات التجارية التى قتع بها تجار جنوا وبيزا فى الموانى» الصليبية‎ (jos 
مایعلنون أنهم من إحدى المان السا‎ UU فقد كان التجار الإيطاليون من أبناء توسكانيا‎ 
ما دعاهم إلى إبراز الشهادات الزائفة بقيمة البضائع ۰ وإلى محاولات التهريب ومحاولة رشوة‎ 
ATO موظفى الميناء كخطوة أخيرة للتهرب من الرسوم الجمركية‎ 
فقد تم فرض الرسوم على‎ . Cad ورغم إعفاء التجار البنادقة من الرسوم الجمركية‎ 
إلى دمشق أو أية مدينة إسلامية أخرى ۰ ونفس‎ Ke البضائع التى يقومون بتصديرها من‎ 
وفى سنة ۹۳١٠م تم فرض ضريبة على الواردات‎ ll لرسرم جرى تطبيقها على التجار‎ 
وذلك عند بيعها فى‎ ٠ التى يستوردها التجار الإيطاليون عبر المدن الإسلامية البحرية‎ 
all كما كانت ضريبة الواردات تحصل على السلع التجارية التی تباع فى‎ UM, 
أما إذا لم يتم بيعها فلا يدفع التجار هذه الضريبة بل يمكنهم إعادة تصديرها‎  ةيبيلصلا‎ 
AY) بدون دقع رسوم على الصادرات‎ 
وعلى الرغم من هذا - وفى القرن الشالث عشر - فرض موظفر الملك الصليبى رسوا‎ 
جمركية على البضائع القادمة فى سفن الدجار البنادقة إلى الموانى الصليبية والتى لم يتم‎ 
وذلك عند إعادة تصديرها إلى ميناء آخر(۳۸).‎ ٠ بيعها فى الأسواق الصليبية‎ 
io all وتعد هذه إحدى محاولات الملوك الصليبيين لتقليص حجم الامتيازات والإعفامات‎ 
. الإيطالية‎ gall لتجار‎ 
ریکن القول أنه بينما دفع التجار الإيطاليون ضريبة لاتزيد عمن ۲۵/ بالنسبة للسلع التى‎ 
إلى ۱۱,۴/ على‎ , L6 فقد دفعوا ضريبة تترارح ما بين‎ ٠ تم جلبها للاستهلاك الحلی‎ 
الأمر الذى یجعلنا نعتقد أنه لم تكن هناك سياسة‎ LU السلع التى يتم إعادة تصديرها‎ 
. ضريبية ثابتة فى المستعمرات الصليبية‎ 
الصليبى بمثابة رأس امسر الذى عبر منه التجار الإيطاليون إلى‎ Ea ویکن اعتبار‎ 
المستعمرات الصليبية , فمنه تنطلق السلع والبضائع إلى الأسواق . وعلى الرغم من اعتبار‎ 
(1111-1144م) فى‎ Baldwin 111 الميناء احتكارا ملكا حسب أوامر الملك بلدرین الثالث‎ 


النصف الثانی من القرن الثانی عشر ۰ فان القومیونات ترکزت بشکل دائم فى منطقة !| 
رکان موظفوها موجودین على الدوام ليؤكدوا تفوق قومیوناتهم وقتعها بامتیازات خاصة » 
كما وجهرا البضائع الستوردة « عبر تجارة الترانزيت إلى سوق القومیون M‏ 

كانت محكمة الیناء Cour de la Port‏ مسئولة عن استمرارية العمل فى الیناء ؛ وعن 
صیانته كما كانت مسئولة عن جمع الإبرادات ٠‏ ودفع الایجارات حيث يدخل الإشراف على 
مكتب الجمارك ضمن اختصاصاتها الفعلية € وكان لدى محكمة الیناء الوازین والکاییل 
والمقاييس الخاصة بها ٠‏ والتى تستخدم لتقدير الرسوم الجمركية ٠ء‏ بالإضافة إلى تعاملها 
مع المسائل البحرية وف للقوانين البحرية المتبعة of)‏ 

وفى القرن الغالث عشر أشرق ال Baillis‏ أو ال Custodes‏ على الیناء پساعدة مجموعة 
كبيرة من الكتبة ^T) Scribae‏ 

ورغم أنه من المعروف أن محكمة الیناء تعد من إنجازات الملك عسورى الأول (۱۱۱۲ - 
٠)۷٤‏ فان أحد الباحثين يذكز أنها وجدت قبل هذا التاريخ 6 وإبان فترة اللکین 
بلدوين الأول والثانى (۱۱۳۱-۱۱۰۰م) ٠‏ 

ویعتمد باترسون Patterson‏ على منحة بلدوین الأول (۱۱۱۸-۱۱۰۰) للجنوية سنة 
٤١م‏ التى وعدهم فيها بثك إبرادات ميناء عكا ليستدل على وجود محكمة الميناء فى 
تلك ill‏ 

ومع التسليم بوجود بعض الوكالات وا مكاتب بجمع الضرائب والرسوم الجمركية فى الأعوام 
المبكرة من عمر المملكة اللاتينية فى بيت المقدس » إلا أنه من المؤكد أنها لم تكن ek‏ محكمة 
للميناء Uy‏ یکن اعتبارها بثابة الإرهاص الأرلى لإبجاد محكمة الميناء نیما بعد . ولهذا 
مع Patterson‏ فى حجته (ONL SLI‏ لاثبات وجود محكمة | 
الملك بلدوين الغانى (۱۱۳۱-۱۱۱۸م) حيث يرتكز فى تحليله للمنحة الأصلية التى وضعها 
دوج البندقية فى كنيسة سان مارك سنة MMC‏ والتى تذكر أن قومیون البتادقة سوف 
يتسلم ۳۰۰ بيزانت سنوي من محكمة الفتدق التابعة للملك بلدوين الثانى . إلا أن الوثيقة 
تذکر أنه خلال الفترة بين 1111م إلى ۱۱۲۵م تسلم البنادقة هذا all‏ من محكمة الیناء فى 
عکا » وذلك قبل أن يوقف الملك قولك الإغجوى (6-۱۱۳۱ع۱۱م) صرفه لهم . 


۱۳ 


على أية حال كسب التجار الایطالیون الکثیر من قیز وضعهم داخل نسیح الستعمرات 
الصليبية فى الشرق العربی » قبالإضافة إلى خبراتهم التجارية واليحرية التی تمتعوا بها قبل 
الصليبية ,فان وجودهم فى موانىء الشام - التی كانت تعد إحدى الحطات التجارية 
الأخيرة لطرق التجارة الکبری من الشرق إلى الغرب - قد زاد من استفادتهم التجارية ٠‏ وزاد 
هذا بشكل عام من الانتعاش الاقتصادى الذى حظيت به الموانى» الصليبية « وخاصة لوقوعها 
فى أقاليم تقع ضمن شبكة المواصلات البوية التى تربط الشرق الأقصى بالشرق العربى , 
n‏ 

وقبل التحدث عن طرق التجارة الداخلية ( البرية ) بين المدن الاسلامية lil‏ الصليبية 
نكر بان البضائع والسلع الشرقية كانت تأتى من لصين والهند بحرا إلى شمال یج العربى, 
ثم تنقل هذه السلع بر) إلى البصرة ومنها إلى بغداد , ثم دمشق » ومنها إلى موانىء الشام , 
كما كانت السلع الشرقية Ca‏ تأتى فى السفن عبر المحيط الهندى إلى البحر الأحمر ٠‏ ثم إلى 
سيناء » حيث تنقلها القوافل التجارية إلي دمشق وموانىء الشام 9 

وهكذا ؛ فعلى الرغم من عدم مرور الطرق التجارية البربة الرئيسية بين الشرق والغرب فى 
أراض تابعة لنفوذ المستعمرات الصليبية ,فان قرب موانیها على البحر التوسط من دمشق - 
مستودع منتجات الشرق الأقصى - وعدم تأثر القوافل التجارية بالأحداث السياسية 
والعسكرية , كل هذا جعل من موانىء الصليبيين مراكز اقتصادية هامة ٠‏ 

امعد من مصر إلي الشام - عبر أراضى المستعمرات الصليبية - طريق تجارى يبدأ من 
القاهرة » بلبيس ‏ العريش ٠‏ رفح , غزة ‏ الرملة » اللجون , طبرية إلى دمشق OOM)‏ ونظرا 
لاضطرار القوافل التجارية للعبور أمام قلمتى الكرك والشوبك اللتين بناهسا الصليبيون 
للتحكم فى طريق القوافل دمشق - القاهرة وبالعكس , يمكتنا أن نفهم محاولات صلاح الدين 
الأبوبى المستمرة لفتح قلعة الكرك ذات الوقع الاستراتيجى والاقتصادی الهام )4 وخاصة 
بعد تعرض أميرها أرناط Renaud de Chatillon‏ للقوافل التجارية الإسلامية . 

والحقيقة أنه على الرغم من العرف الذى جرى عليه الأمر بخصوص عدم التعرض للقوافل 
التجارية التى تستعمل طريق دمشق - القاهرة , فکثیر) ماهاجم الملوك الصليبيون القوافل 
الإسلامية » من ذلك مهاجمة الملك بلدوین الأول لإحداها فى وادى موسى جنوب البحر اميت 
۱ / ۱۱۲۷م ونهيه لما تحمله من سلع ويضائع وأموال LU‏ الأمر الذى تكرر کشیر] ٠‏ 
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تجارية مصرية کبری كانت فى طریقها للتجارة مع الشام‎ 2G مثل استیلاء الصلیبیین على‎ 
وثلائمانة‎ ٠ واستیلاههم على العدید من الأموال والأقشمة والبضائع‎ (VAY / ه‎ ۵۸۸( 
جمل» وخمسمائة حصان (۲*۱. ولعل استیلاء الصلیبیین على كل هذه الغنائم یجعلنا نذکر‎ 
. أهمية هذا الطريق التجارى الهام بين أسواق مصر والشام‎ 
على أن حكام بيت القدس الأوائل « أدركوا أن دولتهم الجديدة تقع عبر الطرق التسجارية‎ 
القدية , الأمر الذى دفع جودفری للسماح للقوافل العربية بالمرور فى الناطق الصليبية « وعقد‎ 
معاهدات تجارية مع شيوخ الأردن تصمح بقدوم التجار المسلمين برا إلى يافا وبیت‎ 
Ua 
تقوم القرافل العجارية‎ ٠ رعندسا كانت تصل سلع وبضائع الشرق الأقصى إلى دمشق‎ 
UP فعلى سبيل المثال بصف ابن جير‎ ٠ بحملها عبر الطرق البرية المفضية إلى موانىء الشام‎ 
طريقين للوصول من دمشق إلى عكا أولهما هو طريق دمشق - بانياس - تبنين - عكا ویقولا‎ 
أما الطريق الآخر فيبدأ من دمشق‎ JUI إنه طريق وعر لذا كانت تعتمد القوافل فيه على‎ 
Wy c عبر آرید - الغور - طبرية - عكا , ويذكر أن هذا الطريق كان منبسطا غير وعر‎ 
. JULI اعتمدت فيه القوافل على‎ 
٠ واستخدمت القوافل التجارية التى تخرج من شرق دمشق طريق الجولان إلى سهول الجليل‎ 
إلى عكا عبر الطريق الساحلى!4*) ۰ حيث جلبت العديد من البضائع والسلع الشرقية لبيعها‎ 
٠ أو لتصديرها عبر ميناء المدينة إلى الموانىء الأوربية‎ » Ke فى أسواق‎ 
نقطة الحدود بين الأراضى الاسلامية والمستلكات‎ zt لأن پا کات‎ Go, 
بين الطريق التجاری الواصل ما بين دمشق‎ 


كانت تخرج القوافل من دمشق عبر بیت جن إلى بانیاس إلى تورون وحصن هونن وت 
مدينة صور MOU‏ 


(Ul كان هناك طرق برية استخدمتها القوافل التجارية مابين دمشق ومدينة‎ Wis 
tll حيث ميناء السويدية » وكذلك مابين دمشق وميناء طرابلس 917), حيث أسهمت هذه‎ 
٠ مع الموانی» الکبری لدن عكا وصور فى إنعاش حركة التجارة بين الشرق والغرب‎ 

كما أن وقوع مديتة الرها على مفترق الطرق بين وأنطاكية من ناحية « والعراق oll‏ من 
ناحية أخرى جعلها محطة كبرى للقوافل التجارية التى كانت تصل إلى مدينة الرقة عبر 


۱۳۸ 
سميساط والرها وحران UM‏ ومن الرقة امتد الطريق التجاری عبر مجری الفرات إلى الفرب 
من بالس . ثم ینصرف لب صل إلى حلب فى أربع مراحل » وعند حلب يتفرع هذا الطريق 

التجاری إلى فر رئيسيين يصلان إلى البحر المتوسط عند مدن أنطاكية واللاذقية (195. 

كما كانت هناك قوافل تجارية تجوب الطريق البرى مابين مدن أرمينيا الصغرى والوانیء 
الصليبية الساحلية على البحر المتوسط . حيث كانت تأتى بالبضائع الشرقية من أياس Ayas‏ 
عاصمة أرمينيا عبر الطريق الساحلى إلى مدن صور وعكا سنة ١۲۷٠م OV)‏ ونشط هذا 
الطريق بصفة خاصة بعد الفزو المفولى للعراق ON)‏ 

وإذا ماتذكرنا الطريق التجارى القديم الذى تطرقه القوافل الآنية من اليمن بحذاء ساحل 
البحر الأحمر شمالا إلى مكة » فالبتراء ٠‏ إلى غزة » وعبر ساحل المدوسط إلى صوانىء 
OM uit‏ - بالإضافة إلى الطرق التجارية السابقة - لتبين لنا أن المستعمرات الصليبية فى 
بلاد الشام قد تمتعت بأهمية تجارية بالغة . 

وعلى الرغم من أن عدد) غير قليل من التجار الأوربيين عملوا فى نقل البضائع على طول 
الطريق التجارى الأسیری » وعلى امتداد طرق القوافل التجارية بين دمشق ٠‏ وبعض ا مدن 
الإسلامية الداخلية إلى lll‏ الصليبية شرق التوسط ,فان التجار السلمین احتکروا - 
وبشكل شبه تام - تجارة القوافل من وإلى all‏ الصليبية ‏ اعمادا على خبراتهم السابقة 
بأساليب التجارة وبجغرافية الطرق التجارية ٠‏ وبوسائل النقل التبعة , كما كان التجار 
المسلمون يصطحبون القوافل التجارية المخاصة بهم من دمشق إلى الموانىء الصليبية » وفى حال 
عدم قدرة التجار على الحضور بأنفسهم ٠‏ كانوا يرسلون وكلامهم لمصاحبة OV ila‏ وكان 
الأخيرون يعيشون فى الوانی» الصليبية . 

كان التجار السلمون يصلون إلى الموانىء الصليبية عن طريق القوافل التجارية البرية ٠‏ 
بالإضافة إلى وصولهم عن طريق البحر » حيث سمع لهم بالتنقل بحرية فى المستعمرات 
الصليبية , كما كان التجار الایطالیون يشترون بضائعهم مباشرة من التجار المسلمين الذين لم 
يكونوا شوامًا فقط ٠‏ بل كان بينهم بعض التجار اليمنيين وا مغارية 0^ 

وعندما استقر الصليبيون فى الشزق العربی ٠‏ وبدأوا فى استعمال شبكة الطرق «ul‏ 
كان لابد لهم من الارتباط بالطرق التجارية القدية , فلم يضيفوا جدید) بل قاموا بتقسيم 
الطرق الموجودة بالفعل إلى طرق ملكية Viae Regales‏ وهی الطرق الرومانية القدهة + وطرق 
عامة Viae Vicinales‏ « وهی الطرق الثانوية مابين القرى (104. 


وهکذا استمرت الطرق البرية فى أداء مهامها القدية - الجديدة فى خدمة | 
إبان الفعرة | ويمكننا ذكر بعض شبکات الطرق الداخلية كالطريق من غزة 
, فالصافية , فالکرك أو من غزة إلى 
إلى دمشق عبر اللد ٠‏ وجنین » وزرعين « وعين جالوت » وبیسان , وارید UM‏ 

كذلك الطريق الذى بربط مابین الرملة وبيت القدس مرور) پبیسان ونابلس بالإضافة إلى 
طرق حلب - أنطاكية - اللاذقية « وصور - القدس » وطيرية - عكا AW)‏ 

كذلك الطريق التجارى الذى يبدأ من طرابلس عبر بانياس والعليقة والرصافى إلى 
Mast‏ 

وبالإضافة إلى شبكة الطرق السابقة ‏ فقد تحدث الحجاج الصلیبیون عن الطرق التى ربطت 
مدينة القدس یناه عكا عبر نابلس والناصرة والجليل وکفر كنا ٠‏ ( الطريق العلرى ) أو عبر 
اللد وقيسارية ( الطريق الساحلى ) 9 إلى الطريق البرى الذى اعتمد عليه 
الحجاج والتجار مابين بيت المقدس وميناء Go‏ 1 

ويمكن القول all‏ نتيجة مرور هؤلاء الحجاج عبر هذه الطرق البرية , فقد احتفظت لنفسها 
بنسبة الأمان اللازمة لمرور القوافل لتجارية بسلام مابين gall‏ الداخلية ( القدس - الناصرة - 
الجليل ) إلى موانیء عكا ويافا . 

واستخدم الصليبيون الطرق البرية السابقة - وغيرها - كطرق عسكرية لخدمة أغراض 
حربية s‏ حيث قامت فرق الفرسان الداوية , والاسبتارية بإقامة القلا والأبراج على طول الطرق 
المؤدية من وإلى بيت القدس ومدن الشام الأخرى .)١١(‏ 

كانت الطرق البرية تبدأ وتنتهى ببوابات ا مدن » الأمر الذى جعلها تتحکم فى الطرق 
التجارية الهامة , ما يدفعنا إلى القول - بشىء من التجاوز - بأن بوابات المدن قد قامت 
بدور ماثل لدور الموانىء الصليبية فى حركة التجارة با مستعمرات الصليبية . ومكن تفسیر 
ذلك بسبب وجود مبانی الجمارك بالقرب من البوابات ٠‏ وأمام القلاع ٠‏ ومداخل الأودية ؛ حيث 
كانت هذه الجمارك عبارة عن خانات AY) Khans‏ 

كان موظفو جمارك البوابات تعملون بنفس طريقة موظفى جمارك اميناء » حيث یقومون 
بفحص السلع والبضائع التجارية , وتعيين الرسوم الجمركية الواجية أما إذا لم يحمل السافر 


وتبنين ٠‏ وحطين ٠‏ وصفد ۰ أو حتى من غزة 


MÁ 


معد GL‏ تجارية كاتوا يطلبون منه أن يقسم أن ما يحمله من أجل استعماله الشخصى ٠‏ 
وبعد ذلك يتم إعفاؤه من الرسوم (۷۳. 

LS,‏ هو JU‏ فى جمارك الوانی» ٠‏ كانت الرسوم الجمركية لبوابات ا مدن تتم حسب قیمة 
البضائع ad valorem.‏ وحسب حجمها + ۱ 

كان مكتب جمارك مدينة بيت القدس يوجد فى Pa‏ ( قلعة داود ) بالإضافة إلى 
وجود عدة مكاتب للجمارك بالقرب من كل البوابات لرئيسية » بينما وجدت مكاتب الجمارك 
لمدنة طرابلس بالقرب من بوابات الدینت(۷۹) حيث منح بوهیموند الرابع Bohemond TV‏ 
(rv - ۱۱۸۷(‏ فرسان الاسبتارية حق إدارة جمرك إحدى بوابات طرابلس . 

كما وجدت مكاتب الجمارك Un]‏ عند بوابات القلاع والحصون » من ذلك جمارله قلاع 
الكرك UL, a,‏ , كما يذكر أحد الحجاج الصلیین !۱۷۷ وجود أحد الجمارك بالقرب من 
القنطرة لمؤدية إلى نهر الأردن فى طريق التسجارة المؤدى إلى دمشق ثم إلى أرض ال جزيرة 
بالعراق. 

والحقيقة أنه لاتوجد لدينا لا بعض الإشارات حول الرسوم الجمركية الفروضة على السلع 
والبضائع « لكتها تكفى للقول إن مكتب الجمرك بالبوابة كان يقرر وجوب دفع كارويل واحد 
Carouble‏ (۲۸)عن أية سلعة يتم تصديرها برأ من الدن الصليبية إلى المدن الإسلامية 
الداخلية Riu‏ 

وفى القابل فقد تقرر على التجار الذين يحملون سل وبضائع لتصديرها - عبر بوابات 
المدن الصليبية - وجوب دفع رسم جمرکی(:۸) يبلغ Gel, LS‏ (41. 

وبنظرة فاحصة للببانات السابقة - والتى تم استخلاصها من المصادر العربية واللاتينية - 
يمكننا ملاحظة التشابه الكبير فى قيمة الرسوم الجمركية عند بوابات call‏ مع اختلاف نوعية 
العملات » الأمر لذى يثير لدينا إشكالية استعمال الصليبيين للنقود الإسلامية ؛ أو لنقود 
ذات أصل إسلامى تمائل العملة الإسلامية المتداولة فى قيمتها . 

وحاول الحكام للصليبيون - بشكل شبه دائم - تقليص الاعفا ob‏ التجارية التى حظى بها 
تجار البندقية - جنوا - بيزا » وتجلى ذلك فى فرض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع. 
التى قامت السفن الإيطالية بجلبها إلى الموانى الصليبية وكذلك فى قرض الرسوم الجمركية 


MN 

على السلع والبضائع التی يحضرها التجار الایطالیون من المدن الاسلامية الداخلية عبر طرق 
القوافل البرية » الأمر الذى ببرهن على ذکاء احکام الصليبيين الذين استفلرا هذه الرسوم فى 
زيادة الموارد المالية للمستعمرات الصليبية , وفی کسر نسبة الربح الكبير الذى قد يحققد 
التجار الإيطاليرن فى حالة تجاحهم فى التعامل التجارى الباشر مع التجار المسلمين والأسوق 
الإسلامية الداخلي 

بالنسبة للتجار البنادقة فقد اضطر مارسيليو زورزى Massighio Zorzi‏ قنصل البندقية 
فى مدينة عكا فى العام 144١م‏ إلى الشكوى بسبب الرسوم الجمركية التى فرضت على 
التجار البنادقة رغم سابق الاعفاء منها , حيث ذكر أنه على التاجر البندقى إذا ما أراد أن 
يأخذ معه سلعًا وبضائع من عكا للمتاجرة بها فى دمشق أو أية مدينة إسلامية عبر بوابة 
عكاء أن يدفع Coy d‏ عن كل بيزانت ؛ يتما إذا اشترى التاجر البندقى سلما تجارية من 
دمشق على سبيل المثال ٠‏ وأراد جليها إلى مدينة عكا عبر الطريق البرى + كان يجب عليه 
دفع رسوم جمركية تبلغ YAY‏ لدى dm‏ الدينة AE)‏ 

أما إذا جلب التجار البنادقة معهم سلما وبضائع من أسواق صور أو أية مدينة صليبية 
أخرى وحملوها إلى عكا عبر القرافل البرية ؛ فكان يجب عليهم دفع رسوم جمركية تبلغ J^‏ 
من قيمة السلع العجارية (۸۳), 

وعلى الرغم من سابق قتع التجار الجنوية - Ca]‏ - بالعديد من الإعفاات الجمركية , فقد 
توجب علیهم فى العام ۲ دفع چ ۷ من قيمة الصادرات الواردات التى كانت تعبر 
بوابات مدينة صور عن طريق القوافل البرية (84). 

قبل الحديث عن الأسواق الصليبية « لابد لنا من الالتفات إلى الدور الذى لمبعه الفنادق 
والخانات فى الحركة التجارية فى الستعمرات الصلبية . حيث مثل * الفندق Funda (M)*‏ 
الیناء ( بوابات المدينة ) الفنادق ٠‏ الأسواق . وعندما يصل التجار إلى 
وبعد الانتها» من دفع الرسوم الجمركية المقررة » كانوا يتوجهون إلى 
الفنادی. حيث يقومون بتخزين سلعهم فى الأدوار السفلى ۰ ثم يصعدون إلى غرف إقامتهم فى 
الأدرار العليا . 

كانت أسواق العصور الوسطی ذات وظيفة اقتصادية - اجتماعية ٠‏ وبالإضافة إلى الأمور 
الععلقة بالبیع والشراء » كانت الأسواق مراكز لتبادل الأفكار والشائعات » واستعراض.أغور 
السياسة والحرب ٠‏ ویاقی الأمور الحياتية . 


Mr 
وانقسمت الأسواق القروسطیة إلى نوعین ۰ الأسواق الحلية وهدفها توقير الحاجات اليومية‎ 
والامدادات الضرورية معيشة السکان ۰ وأبرز مظاهرها البیع‎ 
وأبرز‎ ٠ بضخامة العروض فیها من السلع والبضائع‎ E راحدة أسبوعيًا » وأسواق موسمية‎ 
وکانت تعقد مرة أو مرتين فى العام (۸۲ارکان من الصعب انعقادها‎ ALL مظاهرها البيع‎ 
أكثر من ذلك سنويًا بسبب الاستعدادات المكثفة لها » ويسيب تعود التجار والسكان على‎ 

مواعیدها . 

اهعم السلمون بإقامة الأسوق فى مدن الشام . منذ قیام الدولة الأموية « فكان لكل مدبنة 
أسواقها الخاصة بها , واشتهرت مدن مثل دمشق وحلب بأسواقها الكبرى التى تحوى بداخلها 
مختلف منتجات gall‏ الإسلامية بالإضافة إلى منتجات جنوب شرق آسيا كالتوابل ٠‏ بالإضافة 
إلى مايقوم التجار الأدربيون بجلبه من المدن الأوربية . 

QU,‏ ماکان موقع السوق فى منتصف المدينة الإسلامية ٠‏ ويحظى باتساع كبير مع سهول 
الاتصال بجميع أنحاء المدينة . وقام السلمون بإنشاء أسواقهم فى مدن الشام متخذين فى 
ذلك ممطين مختلفين من أغاط بناء الأسواق ٠‏ فكان النمط الأول t‏ مجموعة داثرية من البانی 
ld‏ يوجد بوسطها فناء واسع ٠‏ وكان النمط الشانی يتجلى فى بناء ا حوائیت والدكاكين 
بشكل متراص ومتواجه فى الشارع الرئيسى للمدينة » وفى الشوارع المتفرعة منه AN‏ حيث 
يسهل على السكان شرا ء احتياجاتهم . بالإضافة إلى اختيار موقع السوق ‏ وشكل مبانیه قام 
السلمون بتغطية شوارع السوق فيما عرف باسم « السقائف » HM‏ 

ويجب أن نعلم أن الصليبيين لم يقوموا بتفيير أماكن الأسواق ما قبل الغزو I‏ فيما ندر » 
كما أنهم استخدمرا التجهيزات الوجودة وا ملائمة لعمليات البيع والشراء كما هى دون 
UM uar‏ 

مشلت أسواق الدن الصليبية الحطة الأخيرة لرحلة البضائع الشرقية التی كان التجار 
الایطالیون والسلمون بحضرونها من الدن الإسلامية بحرا - عبر الوانی» الصليبية - ویر - 
عبر طرق القوافل القدية - الجديدة - وکذلك البضائع الغربية التی قامت سفن الإيطاليين 
بجلبها من موانیء جنوب وغرب أورها . 

والحقيقة أن السوق فى الدينة الصليبية كان یعنی الکثیر للتجار الأوربيين '. وللسکان 
الصليبيين » ویکنی أن تجار إيطاليا وياقى دول أوريا البحر التوسط حصلرا على درسهم 


تة » وكانت تعقد مرة 


\er 

التجاری الأول من التجار الشوام الذين کانوا يواجهونهم على الشواطىء الشرقية 
NN ould‏ 

واتسائًا مع الوضع السباسی والاقتصادی للمستعمرات الصليبية كان هناك نوعان من 
الأسواق داخل الدن الصليبية , الأسواق الملكية ٠‏ وهی الأسواق التابعة للسلطة الصليبية 
الرسمية , المثلة قى ملك بيت المقدس . ( وکذا الأسواق الإقطاعية التابعة لأمراء الکونتیات 
والبارونيات ) ٠‏ والأسواق الإيطالية « وهی التى توجد داخل القوميونات الإبطالية ٠‏ والتى 
مثلت إحدى ثمرات مشاركة ا مدن الإيطالية فى مساعدة الحركة الصليبية . 

فرض التركيب السياسى للمدينة الصليبية فارقًا كبيرا فى طبيعة الأسواق بالستعمرات 
الصليبية ٠‏ فعلى حين تخصصت الأسواق التابعة للملك الصليبى وللأمراء فى بيع وشراء ا مواد 
الغذائية والسلع الضرورية لحياة السكان الصلیبیین ON)‏ وخاصة الفرسان الذين Ll‏ شاب 
عمود الخيمة فى الكيان الصليبى » بالإضافة إلى وجود العديد من السلع المعمرة بها أيضًا 
(حيث لم تقتصر هذه الأسواق على عملية ملء المعدة نقط ) ٠‏ فقد وجه التجار الإيطاليون 
اهتمامهم الأكبر نحو السلع والبضائع التجارية التى كان يتم جليها - بكميات ضخمة - من 
أسراق yall‏ الإسلامية » ومن مدن الغرب الأوربى » الأمر الذى يمكننا من القول بتنوع السلع 
والبضائع الموجودة بأسواق القوميونات عن سلع وبضائع أسواق الملك والأمراء ؛ الأمر الذى لابد 
أن ينعكس على أسعار هذه السلع - نعيجة عدم وجودها فى أسواق alil‏ ونتیجة الأجور 
الرتفعة فى شحنها إلى أسواق القوميونات - فيؤدى فى النهاية إلى ارتفاع سعرها .. 
بالإضافة إلى مأزق آخر . وهو أن أسواق القوميونات الإيطالية e‏ يمكن اعتبارها Gel‏ لبيع 
البضائع بالجملة » ولمارسة نشاط التصدير والاستيراد . 

وفى إطار مایکن تسميته تجاوزا * با حرب الاقعصادية * حاول اللوك الصليبيون  ri‏ 
إثناء السكان عن التوجه نحو الأسواق الإيطالية ‏ وفى الوقث نفسه قاموا بتشجيع التجار 
الشرام على ارتياد الأسواق HT 2i‏ 

فرض هذا الوضع على السكان ارتياد الأسواق بشكل مستمر ؛ من أجل اشصول على 
إمداداتهم الغذائية أولا بأول . وقى الوقت الذى كان التجار الإيطاليون والصليبيون يشترون 
نائض الانتاج الزراعی ۳ء فان فائض الإنتاج لدى إقطاعات الفرق العسكرية كان يتم 
تخزينه لمدة عام أو أكثر كإجراء احتیاطی . 


MC 

كان لكل مدينة أسواقها الخاصة , التی تراوحت مابین الأسواق الدائمة والأسواق الوسمية , 
ولم يختلف الأمر فيما بين gall‏ الساحلية gall,‏ الداخلية إلا فى حركة التجارة » حيث حظيت 
ا مدن الساحلية , بنشاط تجاری مکثف فى الأسواق بسیب ا موانى وماتبعها من عمليات تصدير 
واستيراد « وكذلك ترکز معظم القوميونات التجارية الإيطالية فى ا مدن الساحلية . 

إلا أن هذا الأمر لم ينع gall‏ الداخلية من إقامة أسواقها لتلبية احتیاجات السكان , 
وخاصة إذا ما all cast‏ بشهرة تجارية أو دينية كمدن القدس Boll‏ بيت لحم . 

وكنتيجة مباشرة للدور التجاری للمیناء فى ا مدن الصليبية الساحلية ٠‏ فقد تركزت الأسواق 
فى مدن عكا , صور » طرابلس ٠‏ بيروت ٠‏ أنطاكية ؛ وغيرها. على أن أشهرها جميمًا هی 
أسواق مدينة عکا . ويعود هذا إلى المكانة التجارية الرفيعة التى حظيت بها المدينة بوصفها 
الميناء الأول لمملكة بيت القدس الصليبية + ثم بوصفها عاصمة المملكة اللاتينية الثانية , 
وخاصة بعد اتساع مساحتها « وازدياد آهمیتها السياسية والتجارية . 

والحقيقة أن الشهرة التجارية لمدبنة عكا لم تكن من نتائج الغزو الصليبى لبلاد الشام ؛ بل 
إن المديئة كان لها أسواقها الشهيرة بان الفترة الإسلامية والذى زاد من شهرة أسواقها كونها 
تعد إحدى المحطات الأخيرة لطريق القوافل البرى من وسط آسیا إلى شواطی» البحر التوسط. 

واستمر الازدهار التجارى للمديئة بعد سقوطها فى يد الصلیبیین ۰۶/۵۲۹۷ ۱۱م AO‏ 
وطوال القرن الثانى عشر . حيث شهدت الأعوام الأخيرة منه زيادة لازدهار التجارى لعكا بعد 
سقوط بيت القدس فى أيدى صلاح الدين الأيوبى , الأمر الذى دفع بالصليبيين إلى سکنی 
gall‏ الساحلية « (s‏ لارتباط الأسواق بالحركة التجارية فى الدينة « وأيضًا LILY‏ 
السكانية لها فقد شهدت أسواق مدينة عكا فى القرن الثالث عشر faf CAE Gul‏ . 

اقعسمت السلطات الصليبية مع القوميونات الإيطالية أسواق المدينة ٠‏ ففى حين تركزت 
الأسواق الملكية فى الجانب الجنوبى الشرقى لمدينة.عكا cn amont‏ وعلى مقربة من سور gall‏ 
الشرقى . تواجدت أسواق القوميونات بالقرب من ساحل البحر en aval‏ )99 

ریکن فهم ماسبق على أساس ترکز أسواق الإيطاليين بالقرب من میناء عكا الذى باشر 
تجار القوميونات من خلاله عمليات التصدیر والاستيراد ٠‏ وحيث تركزت القومیونات الإبطالية 
بالقرب مئه لهذا السبب یا . 


السوق الجديد الذى أقيم 
بها . كان CS e‏ » نظرا ان الامتيازات التجارية التى حصلت علیها القومیونات 
الإيطالية كانت سابقة على وجودها M‏ 

على أن ذلك لم ينع وجود ستة أسواق لاتخضع للاحتكار الملكى فى مدينة عكا ‏ إذ نها 
فى الغالب كانت تعبر عن التوازنات السياسية - النجارية بالدينة » مغل أسواق ا مدن 
الإبطالية والبروفنسالية « وأسواق الفرق العسكرية كالدارية , والاسبتارية ONY‏ ويبدو أن 
هذه الأسواق قد ازدهرت فى القرن الثالث عشر على حساب الأسراق الملكية ‏ التى لم تذكرها 
الوثائق التجارية الخاصة بأسواق عكا إلا ناد - 

وبشكل عام نشطت أسواق Ke‏ نعيجة استيراد التجار الإيطاليين والصليبيين للسلع 
والبضائع من all‏ الإسلامية الداخلية مثل دمشق رحلب + والقاهرة » حيث جلبرا املابس 
والمنسوجات من دمشق والقاهرة , وكذلك السمك المجفف بالإضافة إلى استيرادهم للنبيذ 
والنسوجات Cal‏ من المدن الصليبية الأخرى كأنطاكية وطرايلس M‏ 

ونتيجة للكثافة السكانية فى مديئة عکا « زادت عمليات بيع وشراء الحبوب والغلال 
والخضروات ٠‏ والفواكه « والنبيذ ٠‏ والزيتون « وزيت الزيتون ٠‏ وزیت السمسم ٠‏ بالإضافة إلي 
بيع وشراء الدواجن والماعز والأغنام , كما وجد بالدينة أسواق لبيع اللحوم » SS‏ بيع الأطعمة 
المطهية Ses‏ 

وعلی الرغم من أن Ke‏ كانت مركزا dass‏ للتجارة والاستهلاك » وإعادة تسويق السلع , 
فان المنازعات لتى نشبت كشير فى شوارع المدبنة بين فرق الدراية والاسبتارية , قد أثرت 
كثيراً على الكفاءة التجارية لأسواق المدينة AN)‏ 

ومع وجود مدينة بيت المقدس ضمن gall‏ الداخلية ,لا easi Ul‏ بنشاط تجارى نسبی 
صاحب أهميتها الدينية لدى الغزاة الصليبيين , وجاء Cu]‏ نتيجة للكثافة السكانية بالمديئة 
وها يجاورها من مناطق » وتلبية لاحتياجات الحجاج المسيحيين ٠‏ فكان لبيت المقدس أسواقها 
النائمة , ركذا الموسمية ٠‏ وبشكل أساسى يكن لقول بأنها تركزت وسط المدينة ( وهو نفس 
مكان السوق الرکزی فى الفترة العربية قبل الغزو ) ٠‏ وتضمن السوق الرئیسی للمدينة ثلاثة 
شوارع ilta‏ اتجاهها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ تربط الممرات الجانبية بينها 077 


Ven 
التی كان اهتمامها الأول‎ ٠ وقيزت مدينة بيت القدس بالعدید من الأسواق الحلية الدائمة‎ 
» يتجلى فى إمداد سکان الماينة وزائريها من الحجاج والعجار بإمداداتهم الغذائية اليومية‎ 
حيث‎ c وعلى سبيل الشال وجد " سوق احبوب " فى مكان فسیح إلى اليسار من برج داود‎ 
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والحقيقة أن وجود سوق الحبوب فى هذا ا موقع اکتسب أهمية خاصة » حيث بسهل نقل 
الحبوب ٠‏ وكذلك جمع الضرائب الفروضة عليها » من قبل مكتب الجمارك الوجود فى برج 
داود m‏ 

رکان بدينة بيت لقدس العدید من الأسواق الدائمة » مشل " سوق الأعشاب " حیث جری 
فيه بيع الأعشاب والتوابل والخضروات والفاكهة ٠‏ وإلى جواره وجد " سوق السمك * والی 
الخلف منه * سوق الدواجن والطيور " وفيه بيع الجين والبيض NO Cl‏ 

وإلى جوار * سوق الأعشاب * Ca]‏ الطعام " وهو عبارة عن سوق يتم فيه بيع الطعام 
المطهى وتقدیه للشترین من الحجاج وأيضًا من السكان الصليبيين غير المتزوجين (۱۰۹), 

كان " سوق اللحوم " بقع بالقرب من شارع الهيكل ۰۲۱۰۱۱ وجرى فيه بيع موم الأغنام C‏ 
وا ماشية ۰۱۱۰۷۱ ومن المؤكد أن الجزارين قد استقروا فى هذا المكان » لكى يستطيعوا تصريف 
مخلفات عمليات الذبع والسلخ إلى الصرف الطبیعی لدينة بيت المقدس وهو وادى القديسة 
مریم O A Josaphat‏ كذلك وجد فی بيت المقدس سوق خاص لبيع التمور يسمى " سوق 
النخيل ١١57"‏ وكان الحجاج المسيحيون بشترون من سعف النخيل » ليحملونه على صدورهم 
على هيئة صليب لدى عودتهم إلى بلادهم . 

وامتلات الأسواق الصليبية بالحوانيت , التى ميزت بظلمتها وبضيق مساحتها ٠‏ 
وبالمصاطب التى يعرض التاجر عليها بضاعته ٠‏ وأحيانًا كان يوجد بها مناضد خشبية لعرض 
السلع ٠‏ التى كان يكن وضعها على الأرض فوق الحصر أو السجاجيد OND‏ 

وبشكل عام كان التجار يفتحون الحوانيت بعد الفجر بقليل » ويستمرون فى عملية البیع 
إلى مابعد ا مغرب » باستشناء فعرة الظهسيسرة التى خصصت لعتاول الغذاء ٠‏ ونوم 
VL La‏ مع ملاحظة أنهم لم يقوموا بفتح حوانيتهم فى الأيام المقدسة . 

كان التجار اللاتين والشوام من أصحاب لحوانيت يميلون للسکن Coe‏ إلى جنب ٠‏ وعلى ' 
الرغم من هذا فقد اختلف مكان اجتماعهم « فبینما كان التجار اللاتين يجتمعون فى الشارع 
المغطى + كان التجار الشوام يجتمعون فى الشارع الژدی إلى كنيسة القبر المقدس VD‏ 


MY 

كما وجدت بالأسوق * محلات الصيرفة "تحت إشراف الصيارفة الشوام gall‏ كان مکانهم 
فى الجهة الشمالية للسوق » بينما جلس الصيارفة اللاتين فى الجهة الجنوبية له O99‏ كيا 
وجدت * محلات الصاغة " التى أشرف عليها الصانفون الشرام V Gl‏ 

وامتلکت المؤسسات الكنسية العديد من ا حوانيت والدكاكين والخازن فى أسراق مديئة 
بيث المقدس77١١)‏ وقامت بتأجیرها إلى اعجار الأدربيين والمسلمين الذين قاموا بدفع 
الإيجارات إلى المؤسسات الكنسية , بالإضافة إلى رسوم الاشتراك فى السوق إلى alil‏ 
الصلیبی . والدليل على ذلك وجود عدة حوانيت فى السوق المركزى لدينة بيت القدس نقش 
عليها الحروف SCA ANNA‏ التى تدل على ملكية هذه الحرائيت لدير القديسة أنا St.‏ 
ANNA‏ , كما امتلکت الفرق الدينية المسكرية حوائيتًا ومحلات خاصة بها فى (gll‏ 
حيث وجد الحرف T‏ منقوثًا على بعضها ما يدل أنها كانت ضمن ممتلكات فرقة الفرسان 
الداوية OY)‏ 

وفى مديئة طرابلس وجدت الأسواق الصليبية فى نفس أماكن الأسواق لإسلامية السابقة ٠,‏ 
رشهدت طرابلس ازدهارا CLF‏ بواسطة نشاط الإبطاليين فى ا ميناء وكذلك بفضل تقل التجار 
الإبطالبين للسلع الشرقية - عن طريق جلبها بر من حلب - إلي Rall lel‏ ثم تصديرها 
إلى أوريا عبر میناء طرابلس . 

واشتهرت أسواق طرابلس الصليبية ببيع المنعجات الغذائية , كالحبوب وغيرها بالإضافة 
إلى بيع النتجات المحلية المعروفة بها مثل الصناعات الزجاجية والحريرية ؛ وقتصب 
SML eI‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد وجد فى المدينة الأسواق التی لم تختلف عن باقی أسواق الدن 
الصليبية i‏ مثل " سوق اللحوم "و " وسوق السمك " وسوق الصباغة " و * سوق 
الصابون"(۱۱۹). 

وبالنسبة لدينةبیروت - ونتيجة للامتیازات التجاريةالتی حصل علیها تجار جنرا 
والبندقية ومارسیلیا - فقد امتلاأت أسواق المدينة بالنتجات الحلية » كالحبوب والزيوت ٠‏ 
والخزف , واشمور ‏ والزجاج والصابون ‏ ومواد الصياغة بالإضافة إلى السلع الشرقية التی 
جلبها التجار الإيطاليون والسلسون من دمشق إلى أسواق بيروت ۰ كالتوابل ؛ ٠ tfl‏ 
والأحجار الكرية « وا حرير والصوف والكتان ؛ ونبات | 
النصف الثانی من القرن الثالث عشر مستعمرة جنوية مزدهرة Y GU‏ 


. كما أصبحت مدينة بيروت فى 


MA 
يسبب ندرة‎ ٠ ومع أن مدينة أنطاكية لم تكن منطقة جذب تجاری |بان الفعرة لصليبية‎ 
التي حظى بها التجار الإيطاليون بالدينة  إلا أن طلب آمیرها بوهيموند الثالث‎ ob الاعفا‎ 
بالتردد على الدينة والاسعیطان بها بأعداه‎ AVIVA للجنوية سئة‎ 1۶۱۲۰۱ - ۱۱۱۳( 
, قد ساهم فى قيام نشاط تجاری واسع تجلی فى وجود عدة أسواق بأنطاكية‎ , )1؟١!ةريبك‎ 
منها " سوق الصباغة * * سوق اللحوم * ۰" سوق الفاكهة " " سوق زيت الزیتون * , سوق‎ 

اللابس والنسوجات OYU*‏ بالاضافة إلى " سوق الحبوب " . 

وعلی الرغم من عدم وجود حركة تجارية کبری فى ميناء يافا باللقارنة مع میناء عکا ٠‏ فإن 
أسواق المدبنة كانت عامرة بالسلع والبضائع ONY‏ وربما تعود الحركة التجارية فى UG‏ إلى 
السلع والبضائع التى جلبها التجار الإيطاليون من أسواق gall‏ الداخلية ٠‏ بالإضافة إلى 
النتجات الزراعية فى السهول المحيطة با مدينة . 

ويذكر أحد الحجاج OT Ll‏ أنه عقب وصولهم إلى ميناء Ul‏ باعهم التجار الشرام 
بالات القش الرطب للنوم عليها » وحضر إليهم تجار من القدس والرملة - وأقاموا سوا 
بالمدينة , باعوا من خلاله العطور » وماء الورد المجلوب من دمشق » والبلسم » والأحجار 
الكرية ؛ وا حرير وقماش الوسلین الأبيض . 

كما وجدت الأسواق Cail‏ فى عسقلان « وساعد على ذلك آهمیتها الاستراتيجية 
رالاتتصادية لقربها من مصر » ووفد إلى أسوقها العديد من التجار المسلمين 
والصليبيين!*؟1). وبخلاف الأسواق التى أشرف عليها الصليبيون فى الدن الصليبية , فقد 
وجدت كذلك عدة أسواق بجوار القلاع وخارج gall‏ مثل السوق المجاور لقلعة صفد YU‏ 

ونظرا للوضع الجيوبوليتيكى الخاص للمستعمرات الصليبية ؛ SE‏ للمرء تصور وجود 
أسواق دائمة للسلاح فى جميع ا مدن الصليبية تقريبًا . 

وبالإضافة إلى الأسواق اليومية السابقة + كان با مستعمرات الصليبية العديد من الأسواق 
الموسمية ٠‏ التى يمكن الربط بين بعضها وبين الحجاج الصليبيين من ذلك السوق الذى كان يقام 
أمام الباب الرئيسى لكنيسة القيامة OT‏ وهو عبارة عن شارع مسقوف وسط فناء واسع » 
وكانت تجرى فيه عمليات بيع السابح والتماثيل الصغيرة والصور الخاصة بالقديسين , كما 
كان التجار الشوام يبيعون فيه للحجاج الأحجار الكرة . الأقمشة الحريرية , ا ملابس 
المخملية؛ وكذلك المنوق الموسمى الذى كان يعقد فى الناصرة » حيث يرتاده الحجاج الغربيون 
لشرا الصغيرة « وصور القديسين « والذخائر المقدسة السموح بييعها M‏ 


MA 

وبشكل عام سمح الصلیبیون للسکان بإقامة أسواقهم الوسمية فى فصل الصيف » من 
ذلك السوق الموسمى بالقرب من صيدا LO‏ حيث سافر التجار وعمال الصبافة - عبر 
موطن الدروز - للاشتراك فى السوق ؛ وكانوا بعودون إلى مدنهم بعد الانتهاء من بيع السلع 
والبضائع التى جلبوها معهم . 

وإلى الغرب من بانياس ٠‏ وفى سهل الیدان » كان السكان بتجمعون سنوی فى بداية 
الصيف » ويجلبون معهم كل مایکن بيعه TT)‏ وكائرا يحضرون معهم ماشيتهم رقطعاتهم 
للرعى فى المراعى القريبة ٠‏ الأمر الذى يشى بطول فترة انعقاد * سوق الیدان " . 

كما كان يعقد سوق سنوی فى بلدة سبسطية كان يشبه أسواق بيت المقدس » حيث كانت 
الأعمدة الرخامية تستخدم كدعامات للقباب التى غطت شوارع السوق(۱۳۱) , كذلك وجد 
سوق سنوی بالقرب من قرية * يبنا * ATO‏ 

وخلال الحروب المستمرة بين الصليبيين والمسلمين ‏ يكن للمرء تخيل وجرد أسواق صغيرة 
وموقتة بالقرب من معسكرات الجنود . 

والحقيقة أنه يمكن اعتبار الأسواق الصليبية پشابة مراكز اقتصاذية واجتماعية نظر) لوجود 
طبقات الجتمع الصلیبی ضمن عمليات البيع والشراء » كما يمكن القول بان كل مدينة 
احتفظت بأسواقها الخاصة التى تراوحت مابين الأسواق الدائمة , أو الأسراق الوسمية ٠‏ وفى 
حين انقسمت الأسوق الوسمیة إلى أسواق لتلبية حاجات الحجاج ۰ أو لأسواق سنوية كبرى ٠‏ 
فان لأسواق اليومية قامت بدور ضخم فى إمداد سكان المستعمرات الصليبية بالإمدادات 
الغذائية الضرورية ؛ لدرجة اشتقاق أسماء الأسواق من نوع النشاط فى السوق مثل * سوق 
الحبوب * . * سوق اللحوم * . 

وكما هو الحال فى الأسواق الإسلامية بالشام , فقد تألف تجار الأسواق الصليبية من ثلاثة 
طوائف : تاجر التجزئة ؛ وتاجر الجملة . والتاجر الأكبر الذى يلك عملية تصدير السلع 
والبضائع. وكان بعض التجار الكبار لهم وكلاء عنهم فى الأسوق الصليبية Ly‏ 
كما اقترض بعض التجار الأموال من تجار آخرين من أجل التجارة . 

ولعل أفضل من يحدثنا عن ell‏ التجار بأسواق الشام إبان الفترة الصليبية هو تاجر 
مؤرخ TO‏ عاش قی طرابلس فى القرن السادس الهجرى - الثانى عشر الميلادى ؛ حیث 


Yo. 


یذکر أن تاجر التجزئة كان يذهب إلى أسواق ا مدن المختلفة ٠‏ وکان لديه قائمة باسعار جمیع 
البضائع التى ا سعرها من باد لآخر . كما كان يحتفظ أيضًا معه بقائمة الضرائب 
المفروضة على البضائع فى الأسواق الختلفة « وكذلك كان لايجب عليه أن يتأخر وهو فى 
طريقه إلى أسواق الدن حتى لاتفسد بضاعته . 

Ul‏ تاج الجملة فكان يشترى السلع فى موسمها ۰ ثم يقوم بتخزينها إلى أن يرتفع ثمنها 
نظر) لندرتها فى الأسراق , كذلك كان يبيع بضائعه عند التنبؤ انخفاض الأسعار » كذلك كان 
من المفترض فى تاجر الجملة أن يعرف وبشكل elo‏ أحوال السلع والبضائع وكمياتها فى أسواق 
gull‏ الأخرى ؛ وعندما يشترى تاجر الجملة سلعًا لم يكن يدقع ثمنها مرة واحدة ٠‏ بل يقوم 
RUPES‏ 

ويكننا هنا أن نقرر بأن السلطات الصليبية لم تفرق فى معاملاتها بين تاجر التجزئة وتاجر 
الجملة « وذلك UA‏ لم تهتم إلا بسیر العملیات التجارية بصرف النظر عن القائمين بها » 
سواء أكانوا من التجار الإيطاليين أو حتى من بعض أفراد الطبقة البورجوازية HDTV‏ 

أما بالنسبة للتاجر الذى تلك القدرة على تصدير بضائعه ؛ فكان يجب أن يكون لديه 
ركيل أو Jae‏ عنه لكى يقوم باستلام البضائع ۰ ثم برحل بها إلى الأسواق الختلفة ليعولى 
بيعها هناك نيابة عن التاجر الكبير « وکان على هذا الركيل أن يكون خبير) بأمور العجارة ٠‏ 
ass‏ بالأمانة والعقة TY‏ 

كان هذا الأمر يتم بالنسبة للتجار المسلمين والصليبيين الذين يقومون بتصدير بضائعهم عن 
طريق البر . أما التجار الإيطاليون الذين قاموا بتصدير بضائعهم عن طريق البحر ٠‏ فيبدو 
أنهم كانوا يصطحيون تجارتهم بأنفسهم خلال رحلتها البحرية » ثم يقومون بإنهاء إجرامات 
الجمرك فى الوانی» الصليبية ثم يرافقون السلع والبضائع إلى الأسواق حيث يقومون ببيعها 
إلى تجار الجملة الذين يبيعونها بدورهم إلى تجار التجزئة . 

وقى أسواق الستعمرات الصليبية بالشام « استخدم التجار طرق البيع المعهودة فى أسواق 
العصور الوسطى ٠‏ والتي ترلوحت مابين القايضة ٠‏ والمزاد والبيع بالنقد » وكذلك البيع 
بالأجل. 


استخدم التجار أسلوب القايضة - الذى عرفته الأسواق الأوربية منذ القرن الشامن 
عشرا۱۳۸)- كما عرفته الأسواق الاسلامية أيضًا « کبدیل لنقض العملة » وكطريقة مثلى 


Yos 

للربح dst‏ دون خسارة » حيث كان التجار يتبادلون السلع التى جری العرف التجاري على 
القايضة بها كالحبوب , والخيول والماشية . 

ولم تعدخل السلطات الصليبية فى عمليات المقايضة بين العجار ؛ لكونها تتم برضاء 
الطرفين (۱۳۹. ويكن قهم ذلك فى ضوء أن السلطات الصليبية - ودون الدخول فى تفاصيل 
تجارية لاتهمها - كانت ag‏ فى النهاية إلى تحصيل ضريبة الببع على السلع والبضائع التی 
جرى تسعيرها من قبل . 

us‏ عرفت الأسواق الصليبية عملیات البيع بالزاد منذ بداية || WI‏ عشر » فکان 
الموظفون اکومیون بعلئون عن السلعة لبیعها ؛ كما كان الشترون يلتقون فى حلقة حول 
السلع والبضائع المراد بيعها VE)‏ ما أوجد اسم * الحلقة " حول عمليات البيع بطريقة المزاد. 

على أن معظم عمليات البيع فى الأسواق الصليبية كانت تجرى بطريقة البيع نقدأ . حيث 
ينقد الشتری البائع ثمن السلعة التى اشتراها فى الحال . 

كما كان من حق الشتری مطالبة البائع بإيصال عن ثمن ما اشتراه منه ؛ فإذا رفض البائع, 
كان عليه أن يطلب نسخة ate‏ وأن يشهد الشهود عليها MT‏ 

ونظرا لكون المساومة!!4١)‏ من سلوكيات السوق , وأحد مظاهر العلاقات التجارية فى 
مجتمع لايحظى سکانه بقدر كبير من الثراء ٠‏ فى الوقت لذى حظى فيه التجار - الإيطاليون 
خاصة - بها بشىء كبير من الربح المادى ؛ فقد فرضت هذه العملية نفسها على عمليات البيع 
بالنقد . 

ونظرا للظروف الاقتصادية السيئة لجموع السكان الصليبيين ٠‏ تم إيجاد عمليات البیع 
بالأجل ؛ لساعدة السكان على تلبية احتياجاتهم الضرورية . 

وأعلن التجار عن سلعهم بواسطة المناديين الذين كانوا يجوبون الشوارع ليعلنوا السكان 
بالسلعة المراد بيعها » ومكانها لكى يصل إليها الشتری بسهولة » كما كان الأمر بخصوص 
Lus‏ نابلس OT)‏ على أن السماسرة**۱) قاموا بهمة الإعلان عن السلع والبضائع على 
نسق أكثر تنظيمًا » حيث كان عملهم يتلخص فى إعلان المشترى بالسلعة وإحضاره للشراء من 
التاجر !۲۱۴۹ . ومن المرجح أنهم قد اهتموا كثير) بسألة البيع بالتجزئة DOT‏ 

وفيما Glass‏ موازين والمقاييس المستخدمة فى أسواق الشام قبيل الغزر الصليبى » فقد 
استعمل التجار السلمون العديد منها مثل الموديوس OI Modius‏ الروسانی » وكذلك 


vor 


الأوقية رالرطل « والصاع , ,2 ML‏ وهو الأمر الذى تاکد بعد غزو الصليبيين لمدينة 


صور 1174م » حيث وجد || خمسة مکاییل لوزن القمع والحبوب بالدينة AYER‏ 
ریکن الاستنتاج أن الصليبيين قد استخدموا نفس الموازين والکاییل السابقة ؛ وبنفس 
أسمائها العربية . 


(is‏ لوجود نوعين من الأسواق : الأسواق TSU‏ وأسواق القوميونات الإيطالية , فقد 
اختلفت الموازين والقاییس المستخدمة فى كل منها . ففى حين استخدمت الأسواق الملكية 
الموازين والمقاييس الملكية ۰ استخدم التجار الإبطاليون موازينهم الخاصة بهم فى المدن الأم ٠,‏ 
التى نعتقد أنها لم تختلف عن موازين العصور الوسطى کالقنظار والطن والرطل - كما 
استخدموا لذراع الذى كان وحدة قياس القماش ٠‏ والمشقال وحدة وزن المسك(: ١١‏ (ويرجع هذا 
لغلر ثمنه وخفة وزنه ) . على أية حال تنوعت ال موازين والکاییل من مدينة لأخرى » وكان 
البنادقة هم السباقون بنقتضی معاهدة Pactum Warmundi‏ سنة ١14‏ ام فى الحصول على 
امتباز استخدام موازينهم ومقابيسهم فى أسواقهم عند التعامل التجارى بينهم » أو عند 
بيعهم للتجار غير البنادقة ٠‏ بينما كان عليهم استعمال الوازین والمقاييس الملكية لدى شرائهم 
للسلع والبضائع من تجار غير بنادقة OY)‏ 

كذلك حصل التجار الجنوية والبيازنة على منح باستعمال موازينهم ومقاييسهم الخاصة فى 
أسواقهم عند بيعهم البضائع لشترين من غير قوميوناتهم T‏ ورغم ذلك فيبدو أن الجنوية 
لم يستطيعوا استخدام موازينهم ومقاييسهم فى أسواق عكا » بل استخدموا الموازين الملكية ٠‏ 
وكذلك استخدموا موازين ومقاييس حاكم مدينة صور منذ العام 154١م AMT)‏ 

Ul‏ فى بيروت « فان الامتياز الذى منحه حنا ابلين Shan d'Ibelin‏ (۱۲۰۵ - ۱۲۱۰م) 
للجنوية حدد Gu Ce‏ قدره دينار Joly‏ لجرة الغلال أو لوحدتين من ا موديوس من الحبوب . 

ويتضاعف هذا البلغ إذا ما تم وزن الحبوب بالميزان الإقطاعى الرسمی MU, ial‏ 
ویشی هذا بأن ثمن الموديوس الواحد من الحبوب فى سوق القوميون الجنوى بالمديئة يبلغ حوالى 
نصف المبلغ المدفع فى موديوس الحبوب فى السوق الإقطاعى . 

كما حصل التجار البيازنة فى مدينة صور سنة 141١م‏ على امتیاز باستخدام موازينهم 
ومقاييسهم الخاصة FERT!‏ أف مونتفرات , حين تعهد البيازنة له 
بمواصلة مساعدته لاسترداد m‏ ويافا من قبضة صلاح الدين الأيوبى . 


vor 

وجری تحصیل ضريبة البیعات والشتریات فى الأسواق الصليبية بطريقتين مختلفتین . 
الأرلى أن تضع السلطات الصليبية (pee‏ للسلعة ثم تقوم بتقدير الضريبة على آساسه ad‏ 
Volarem‏ « وهذا ماکان يحدث عند عمليات البيع بالمقايضة أو البيع بالأجل « والثانية حون 
بحدث البيع بطريقة الزاد ٠‏ حيث فرضت الضريبة بناء على أعلى سعر وصلت إليه السلعة , 
رکان كل من البائع والشتری یتحملان قيمة الضريبة مناصفة OY‏ 

کذلك فرضت السلطات الصليبية الضرائب على الدکكك ‏ 
الصيارفة فى عملهم ٠‏ وبلفت الضرائب التی دفعت عن اثنتى عشرة دكة فى سوق القومیون 
البندقى فى مدينة عکا فى العام 144١م‏ مابين ١4‏ إلى 4١‏ بیزانت MV)‏ 

ركان موظفر محكمة السوق Cour de la Fonde‏ هم السئولین عن تحصيل ضرائب 
السوق(۱*۸) حيث كانت السلطات الصليبية تقوم بجمع الایرادات الالية من إيجارات لمحلات 
والحوانيت ولخازن . وجمع الضرائب التجارية الأخرى فى مواعيد محددة من العام ؛ حيث كان 
يتم جمع بعضها بشكل شهرى أو ربع سنوی ؛ وبعضها الآخر كان يتم تحصيله بشكل نصف 
سنوی أو سنوی 49 

ونظرا لدور الأسواق الصليبية فى عملية الانتعاش التجارى للمستعمرات الصليبية فى 
بلاد الشام » فقد أوجد الصليبيون نطامًا صارمًا لإدارة الأسواق كان على رأسه الفیکونت 
6 ریساعده المحتسب(١١١)‏ ورفاقه من رجال الشرطة , كذلك تم إيجاد محكمة 
السوق التی قامت بدور كبير فى فض المنازعات التجارية فى الأسواق . 

وهكذا عن الحكام الصليبيون ثلا عنهم يدعى الفيكونت الذى كانت مهامه تتلخص فى 
الإشراف العام على الأسواق ؛ وعلى الموازين والمكاييل vell‏ المستخدمة » وعلی كامل 
الحركة العجارية بالأسواق » بالإضافة إلى الإشراف على الحرفيين » وعلى إقرار الأمن قى 
شوارعالدينة LO)‏ 

ويعد الحتسب بشابة الذراع الأين للفیکونت » حيث توجب عليه الرور - صباحًا - على 
الحوانيت والحلاث فى الأسواق ٠‏ وملاحظة السلع الفاسدة والحيلولة دون ٠)١١ gn‏ 
وبخاصة الخبز Lal,‏ واللحوم والأسماك » كما كان يجب عليه ملاحقة الباعة الذین يقرمون 
برفع الأسعار » ؤيقدم تقريرا بالتجار الجشعين إلى الفيكونت , كما كان عليه دفع BU‏ التى 
تام بعحصیلها إلى الأمیر . وحصل الحتسب على راتب شهری قدره اثنى عشرة بيزانت ٠‏ 
بالاضافة إلى تصیبه من عملیات البيع أو الحجز على متلکات Om uar‏ 


vt 

بالإضاقة إلى ذلك كان على الحتسب مراقبة الأسواق SU‏ ويفصاحبة مساعدیه من رجال 
الشرطة ( الرقباء ) وكانت الرقابة الليلية مقسمة بينه وبين الفيكوتت بشكل تبادلى کل عليه 
السهر ليلة فى السوق لنع حوادث السرقة . 

ويبدو أن الصلیبیین قد اقتبسرا وظيفة الحتسب له بنفس الاسم Methesop‏ من الأسواق 
الإسلامية وخاصة أسواق دمشق ONY‏ وربا من الأسواق الإسلامية الموجودة فى ا مدن التی 
مجع الصليبيون فى غزوها . 

ولايجب الط بين المحتسب وبين منادى المدينة Le banier‏ الذى كان يرتقى حجرا خاصًا 
ee‏ عادة بقايا عمود قديم يسمونه الدكة glad - Le bon‏ قوانين المدينة حول الأسعار ونظافة 
الشوارع « ullis,‏ إعلان المحظورات الملكية A)‏ 

كان يساعد المحتسب مجموعة من رجال الشرطة ( الرقباء ) Placiers‏ الذين قاموا بجع 
التحريات والمعلومات » والقبض على التجار الجشعين والمجرمين , كما كانوا يسهرون على 
gel‏ الأسواق بمصاحبة الحتسب أو الفيكونت , كذلك كان فريق منهم يقوم على حماية الأسواق 
صباحًا ‏ ومنع عمليات الفش , كما قاموا بتحصيل إيجارات الحلات والحوانيت والخازن + 
كما حصلوا على راتب شهرى بلغ ستة بیزنتات ONY)‏ 

تأسست محكمة السوق فى عهد الملك بلدوين الأول (۱۱۷()۱۱۱۸-۱۱۰۰) حيث كلف 
الفیکونت Visconte‏ البايل Bailli‏ برئاستها إلى جانب ستة أعضاء أربعة منهم من lol‏ 
واثنين من الصليبيين . 

والحقيقة أن محكمة السوق جاءت نتيجة للتعامل الستمر بين الحاکم المحلية ومؤسسة 
السوق OM)‏ إلا أنها تخصصت فى الفصل فى النازعات التجارية بين التجار الصليبيين 
والتجار الشوام . مثل خرق الاتفاقيات المعقودة بيئهم ‏ وكذلك مشاكل الديون » وأمور الببع 
والتأخير , حيث كانت تتولى تسجيل عقود البيع بعد إثبات صحتها « بالإضافة إلى SLEW‏ 
على جمع الضرائب من الأسواق وتسجيلها فى دفاتر خاصة بها , كما كان لمحكمة السوق حق 
إصدار القرارات الخاصة بالنواحى الداخلية فى all‏ ومراقية الأسعار M‏ 

وكان ينيغى على محكمة السوق إصدار الأحكام التى تراها عادلة فى مایسند إليها من 
قضايا « وذلك فى ضوء قوانين المدينة - الأعراف التجارية الموجودة - ووجد بها عديد من 


\oo 

الحامین Avant Parliers‏ تم تكليفهم بالدفاع عن التجار والترافع نيابة عنهم أمام أعضاء 
المحكمة , وكذلك Liz‏ حجج المدعين والرد على تسازلاتهم Y‏ 

وإذا لم يرض أحد أطراف النزاع عن حكم محكمة السوق , كان باستطاعته استئناف الحكم 
الصادر ضده لدى المحكمة البورجوازية OW)‏ 

ولم بقتصر الجهاز الإدارى لمحكمة السوق على الأعضاء والمحامين » بل عاونه فى أداء 
مهامه مجموعة من الموظفين الصغار ۰ كرجل الشرطة » والكتبة ( النساخ ( والعديد من 
agli‏ والكيالين والقياسين , Cardy‏ الدلاكين وخاصة الذين قاموا بالإشراف على عمليات 
الزاد العلنی om‏ 

واستفادت الهيثات | ن ريع الأسواق لتى ارتبطت باسمها حيث قت إدارة أسواق 
القوميونات الإيطالية بمعزل عن تدخل ا مدن الصليبية التى تقع بداخلها , كذلك كان الأمر 
بالنسبة لأسواق الفرق العسكربة , الأمر لذى أوجد العديد من الأسواق فى مدن صور ؛ عكا , 
طرابلس » أنطاكية , اللاذقية » جبيل e‏ حيث أشرف القناصل الایطالیون علیها(۱۷۳, كما 
كانت لها محاكمها الخاصة التى تستمد تشريعاتها من قوانين المديئة الأم ٠‏ دون التعدى على 
قوانين الستعمرات الصليبية , وكذلك كان JULI‏ فى أسواق الداوية الاسبتارية التى احتفظت 
بأسلوب إدارتها الخاص . 

وبالنسبة لكيفية إدارة المستعمرات الصليبية لشثونها المالية » وهو الأمر الذى اكتسب 
أهمبة خاصة نظرا لاحتياج الکیان الصليبى - وبشكل دائم - لوجود إبرادات مالية ثابعة 
تكفى لاستخدامها فى تثبيت السلطة الصليبية ولا وفى مواجهة الهجوم الإسلامى - شبد 
الدائم - فلا يوجد ada‏ يتحدث بإسهاب عن النظام UI‏ فى الملکة | O0)‏ حيث 
كانت السلطات || تنظيم فضفاضی , كما أن مؤسساتها كانت ذات فط إقطاعى 
بسيط , الأمر الذى أفرز نما QU‏ مركزيًا بشكل بسيط » ولم يكن هناك بد أمام الصليبيين 
فى الشام إلا الاستعانة بيعض مظاهر الإدارة المالية الإسلامية أو البيزنطية الوجودة من قبل + 
وهكذا استخدم الصلیبیون ال 550786 O9)‏ وهر عبارة عن مكتب مالى مركزى أعتبر 
مسئولاً عن تلكات وإيرادات الملك , كما كان يستقبل التقارير الالية للموظفين ۰ وخضع 
جميع موظنی ال Secréte‏ لرئاسة ل Seneschal‏ باستشتاء الكتبة الذين عملوا فى قصر الملك 
Camera‏ حيث خضعوا لإشراف ال OY) Chamberlin‏ 


vor 


كذلك احتوى ال Secréte‏ على سجلات تتضمن حدود الاقطاعات والواجبات الفروضة 
علیها , کذلك قوائم بإيجارات الإقطاعات ٠‏ وأيضً مقیاس لوحدة الأراضى الزراعية Carry‏ 
cate‏ ومقياس ملکی للموديوس OMY Modius‏ 
1 كما جری اعتبار الفيكونت Visconte‏ بشابة وکیل محلی لل Secrbte‏ حيث قام بجمع 
إيرادات الإقطاعات والضرائب العامة « والغرامات التى تقررت نتيجة لرئاسته للمحكمة 
البورجوازية » وكان يقوم بإرسال هذه الإيرادات بشكل ربع سنوی V9‏ ونعي جة للوضع 
السياسى التردی للسملكة اللاتينية فى بيت القدس ۰ أصبحت الضرائب d‏ لابمكن 
تفادیه(۱۷۹). 
وهكذا اشتملت إيرادات مملكة بيت المقدس على جمیع إيرادات الإقطاعات التابعة لها . 
وكذلك أرباح المحكمة العليا ٠ DU‏ بالإضافة إلى ell‏ المحاكم البورجوازية , وكذلك 
اشتملت الإيرادات المالية على حصيلة الرسوم الجمركية فى موانىء gill‏ الساحلية ؛ رحصيلة 
جمارك بوابات ا مدن ٠‏ بجانب الضرائب التى تم فرضها على عمليات البيع والشراء فى 
الاسواق۱۸۰۱). 
ریجانب الایرادات امالية للاقطاعات ؛ وضرائب الزسسات التجارية , كانت هناك 
احتکارات ملكية اشترك فیها الملك مع کبار السادة الاقطاعیین الذين يسيطرون على الدن 
الکبری!۱۸۱) . من ذلك احتكار الصباغة ودباغة الجلود ٠‏ وصید السمك « وصناعة الأوانى 
والبرامیل « ومن الزکد أن كل من عمل فى هذه الحرف التی جری احتکارها ملكي كان يدفع 
ضريبة ما على ذلك ٠‏ فقد كان عمال الصباغة فى صور يدفعون كارويلين Copt‏ عن كل وعاء 
يعملون به ۱۸۲۱). 
بالإضافة إلى ما سبق » كان هناك بعض مصادر الدخل غير النتظمة « وذات القيمة 
البسيطة , منها غنائم ارب ٠‏ وفدية الأسرى . والأتاوات التى فرضت على gall‏ الإسلامية 
الى كانت تخشى الغزو الصليبى فترة الملوك الأوائل ۱۸۳۱), 
وكانت الضريبة التى تم فرضها على أفراد الطبقة البورجوازية تسمى التيراتيكم Terrati-‏ 
AO cum‏ وتم الحصول عليها من المتلکات الإقطاعية للبورجوازيين تلك التى اصطلع , 
على تسمیتها bourgesies‏ « وقول عمليات تجنيد وحشد قوات المشاة Sergeants‏ فى 
العارك. 


IDA 

فرضت ضريبة الرأس على جميع الفلاعین السلمین واليهود والسیحیین LOAN UE‏ 
وفى ج دقع السلم ضريبة رأس تعادل us‏ رخمسة قراریط OAV‏ دفع الیهودی Elea‏ 
واحدا سنوی JM‏ 

بالإضافة إلى الإيرادات امالية الاعتيادية لمملكة بيت القدس + جرى فرض ضرائب ذات 
هدن عسکری مباشر » من ذلك ضريبة ۱۱۸۳م ٠‏ التى تم فرضها للدفاع عن المملكة إزاء 
هجمات صلاح الدين الأيوبى UM)‏ فقد اجتمع المجلس العام لمملكة بيت لمقدس فى فبرایر 
سنة ۱۱۸۳م ٠‏ وقرر القيام بإحصاء شامل للسکان الخاضعين للسلطات الصليبية من مسيحيين 
أوربيين وشوام € ومسلمين ويهود ٠‏ وبيزنطيين « وإيطاليين حيث تم فرض الضريبة عليهم 
ET‏ واحد لكل مائة بيزانت » من ممتلكاتهم » آما إذا لم يلك أحد الأشخاص ما 
يعادل ۱ انت ؛ كان عليه - بعد أن بقسم على صحة بیانات متلکاته - دفع نصف أو 
ربع بیزانت » وبالنسبة للكنائس فقد فرض على كل منها دفع مبلغ Y‏ بیزانت عن كل Te‏ 
بيزانت « وعلى عمالها وموظفيها دفع بیزانت واحد OM)‏ 

وهکذا أمكن اعتبار هذه الضريبة ‏ پشابة " ضريبة قومية " ٠‏ وكذلك الضريبة الأولى فى 
تاريخ المستعمرات الصليبية بالشام التى يجرى فرضها وجمعها بهذه الطريقة « رغم التشابه 
بینها وبين الضريبة التى فرضها الملك هنری الشانی Henry IE‏ فی Label‏ « والملك لويس 
السابع Louis VII‏ فى فرنسا فى سنة 177١م‏ لمساعدة المستعمرات الصليبية على الصمود 
فى الهجمات الإسلامية SD‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ضريبة سنة ۱۱۸۳م التی تم فرضها فى ملكة بيت القدس , كانت 
E e‏ ی ل لو 

جميع الضرائب الاعتيادية الأخرى ONT‏ 

fiy‏ للوضع الجيوبوليتيكى الخطر لمملكة بيت المقدس الصليبية فى الشام , فقد فرض 
الظهير الأوربى العديد من الضرائب لمساعدتها ۰ من ذلك ما تم فرضه سنة ۱۱۸۵م بواسطة 
هنرى الثانى ملك انجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا IN)‏ وكذلك ضريبة * عشور Qo‏ 
الدين " التی فرضها هنری الشانی سنة ۱۱۸۸م ۰ لدة عام واحد على جميع السکان ٠‏ من 
أمراء وعلمانین ورجال كنيسة ٠‏ وعلی الدخل c ills‏ فى ON otal‏ وذلك من أجل 
توفیر الأموال اللازمة لتجهيز الحملة الصليبية الثالثة على الشرق العربی . 


۱9۸ 
والحقيقة أنه لایکن احدیث عن النظام JUI‏ المتبع فى المستعمرات الصليبية دون الاستعانة 
بالسياسات النقدية التى اتخذها الصليبيين . حيث تنوعت سياستهم النقدية حسب موقفهم 
العسكرى والسياسى ٠‏ وتيعًا للاتتعاش التجارى الذى عاشته الستعمرات الصليبية فى 

الشام. 

ففى البداية , كانت العملة الرئيسية فى الشام قبيل الفزو الصلیبی هى العملة الصرية ی 
الدنانیر الذهبية والدراهم الفضية للفاطميين » بالإضافة إلى عملات سوریا والعراق , 
MJ,‏ 

رکان الدينار الفاطمى أحد مظاهر النقد الإسلامى ٠‏ الذى بدأ منذ القرن السابع البلادی فى 
منافسة العملة البيزنطية فى السيطرة على التجارة والعمليات التجارية فى شرق البحر 

RUD 


ا Nomi‏ كانت الأكثر شهرة وتداولا فى 
أوربا عن الدينار الاسلامی UV Dinar‏ يسيب المكانة التجارية الشهيرة للقسطنطينية 
وللدولة البيزئطية فى التجارة مع البندقية وغيرها من ال مدن الأوربية . 

وهکنا - ونعيجة لانكسار احتكار العملة البيزنطية Nomisma‏ للأسواق التجارية العالمية 
بدأ الدينار الإسلامى رحلة صعوده » مستغلاً النشاط الاقتصادى العظيم الذی قام به السلمون 
عن طريق نقل السلع الشرقية عبر سهول أوراسيا إلى أوريا ٠‏ والی بحر الشمال « وكذلك عبر 
استعمالهم لطريق التجارة بالمحيط الهندی DM‏ 

بوصول جموع الحملة الصليبية الأولى إلى الشام + كان مع الصلیبیین - وحسب رواية أحد 
مؤرخى الحملة O59‏ - العديد من عملات gall‏ الأوربية ٠‏ النشطة تجاريًا , أو التى 
خروجوا منها « أو مروا بها « Je»‏ بواتو Poitou‏ وشارتر 21:67 « وسانز Le Mans‏ ولوکا 
Valance lll Lucca‏ « وملجريل Melgueil‏ . 

وعلى الرغم من أن مصادر الحملة الصليبية الأولى لم تذكر وجود عملات بيزنطية مع 
جموع الصليبيين لدى وصولهم إلى | إلا أننا يمكتنا الاستنتاج أنه كان لديهم العديد 
منها ٠‏ وذلك بسبب سابق مرورهم بالقسطنطينية واستمرار زحفهم البرى عبر السهول 
البيزنطية. 
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ولعل ماذکره ریوند اجیل(۲۰۰) يدعم ما وصلنا إليه , حيث يذكر أن أمير طرابلس سنة 
٩‏ ام عرض تقديم خمسة عشر ألف دينار ذهبى للصليبيين مقابل عدم غزو الدينة ؛ ولکی 
نفهم هذا العرض - والكلام مازال لريوند - فإن القطعة الذهبية الواحدة من أموال المسلمين , 
كانت تساوى مابين ثمانية وتسعة صولیدی Solidi‏ بيزنطى . 

ويكننا أن نستنتج Cl‏ ما سبق , ارتفاع قيمة الدينار الإسلامى إزاء العملة البيزنطية , 
إلا أنه يكن تفسير ذلك فى ضوء ولوج الجيوش الصليبية با قتلکه من عملات بيزنطية قليلة 
وسط مجتمع نقدى متقدم « الأمر الذى يمكن التأكد منه فيما بعد , anis‏ تأسيس المملكة 
اللاتينية الأولى » وضرب نقود صليبية , حيث أصبع البيزانت ۱۲۰۱۱302801 الصلیسبی 
مساويًا للدينار الإسلامى فى القيمة Cun‏ . 

وحينما أخذ الصليبيون بالاستقرار فى الشرق العربى ٠‏ وبدأوا فى إقامة مؤسساتهم 
الإدارية والحكومية » واجهتهم مسألة إيجاد النظام JU‏ الصالح للبلاد » ونظر) للانتشار 
الساحق للنقود الذهبية الإسلامية فى الشام ۰ فى مقابل ماعرفوه فى أوربا من عملات فضية 
مثلت العماد الرئیسی للنظام النقدى الأوربى ٠‏ فقد حاول الصليبيون التوافق مع النظام المالى 
الإسلامى « وهكذا كان عليهم اتخاذ قرار حاسم c‏ وهو استمرار العمل بالمملة الذهبية على 
حساب العملات الفضية التى تعودوا عليها فى بلادهم AO)‏ 

ويشور تساؤل حول كيفية حصول الصليبيين على معدن الذهب اللازم لضرب نقودهم 
الجديدة, الأمر الذى يكن الإجابة عنه عن طريق ماحصلوا عليه من إمدادات النقود من دور 
سك العملة الإسلامية ٠‏ حيث تم الحصول على العديد منها من خلال عمليات التجارة والغنائم 
ودفع فداء الأسرى , كذلك تم الحصول عليها من غرب أوربا ومن الأندلس وصقلية ٠‏ وربا تم 
جلب الذهب من السودان أو بواسطة التجار المغاربة إلى ا موانى الصليبية ۲۰۳۱ . 

ومكن القول أن النظام النقدى للصليبيين بالشام انقسم إلى قسمين أساسيين » الثقود 
الذهبية والفضية عالية القيمة ٠‏ والتى جری ضريها تقليذاً للنقود La‏ والفضية الفاطمية 
عالية القيمة » ونقود برونزية ونحاسية ذات كتابة يونانية أو لاتينية أو فرنسية 09 ونر 
لوجود الكيان الصليبى فى مجتمع نقدى متقدم » وحين لم يكن لدى الصليبيين عملتهم 
الخاصة بهم فقد قاموا بعقليد النقود الذهبية والنحاسية الخاصة بالخليقة الفاطمى الستنصر 
بالله £۲۷ - LAY‏ ه / ۱۰۳۵ = 6 وأيضًا نقود الخليفة الآمر بالله )46 = 
oett‏ انلك AO Cr‏ 


M" 
وبالمقارنة مع الدينار الإسلامى القدیم الذى احتوی على ۶,۲۵ جم » من الذهب الخالص‎ 
وأقل‎ Gs الدينار الفاطمى المتأخر , والذى قام الصليبيون بتقليده كان أخف‎ old. Gas 
قيمة , لكنه كان أثقل وزئا وأعلى فى حجم الذهب عن العملة الصليبية التى سميت‎ 

بالبيزنتات الإسلامية UV Bisantinus Sarracenatus‏ , 
نتيجة لعملية تقليد الدينار الفاطمى ٠‏ فان البيزانت الصلیبی كان يماثله من حيث الشکل 
العام فقط , لكن الكثير من الکلسات والحروف التقوشة لم تكن مفهومة بسبب تقاطع 
كلساتها؛ ووجود العديد من الدوائر والخطوط العسودية وكانت هذه النقود الصليبية تنقش 
عليها الكتابات المسجلة على الثقرد الفاطمية كلفظ الجلالة y‏ الله » واسم النبى و محمد » , 
وأسماء الخلفاء + ودور السك الإسلامية والتواريخ الهجرية CU ٠‏ كما كان ينقش على النقرد 

APP العربية‎ 

كما قام الصليبيون بتقليد الدراهم الأيوبية التى قام بضربها الأمير الظاهر-غازى الأول 
۱۲۱۱-۸۱ ؛ وذلك بعد وفاة صلاح الدین الأيوبى فى العام 51١١م Ru‏ 

أفرزت عملیات التقلید الستمرة للعملات الفاطمية والأيوبية العدید من العملات الذهبية 
التی أمكن استعمالها فى عمليات التجارة الخارجية والداخلية الکبری » ولدفع الفدية بها فى 
حالة الوقوع فى الأسر ٠‏ وكذلك فى بيع وشراء الأراضى , وأيضًا لدفعها فى عمليات الزواج + 
وكذلك قام الصليبيون » بضرب عملات فضية ونحاسية , من أجل eil‏ العمليات التجارية 
البسيطة أو اليومية (9:؟), 

كما أننا يجب أن نضع عملية تقليد الصليبيين للعملة الإسلامية فى Glew‏ عملیات التقليد 
على الصعيدين الاقتصادی والاجتماعی(۲۱۰) التى قاموا بها طوال وجودهم على آراضی 
الشرق العربى ٠‏ وخاصة فى المرحلة الأولى من الاستقرار الصليبى فى الشام . 

على أن التقليد الصليبى للعملة الفاطمية بنفس نقوشها الإسلامية كان لابد له من 
الاصطدام بتعاليم الكنيسة ‏ وهو الأمر الذى يفسر التغير الأعظم فى العملات الصليبية منذ 
العام ۱۲۵۰م « وذلك يسبب فزع وصدمة الرسول البابوى Eudes de Cháteauroux‏ مسن 
وجود بيزنتات صليبية تم ضربها فى عكا وطرابلس وطبع عليها اسم النيى محمد (EE)‏ 
بالإضانة إلى التاريخ الهمجری ‏ الأمر الذى حدا بالبابا إنوستت الرابع Innocent IV‏ 


wy 

(۳ع۱۲۵4-۱۲م) إلى إصدار قرار بعحريم التعامل بالعملة الصليبية ذات النقوش 
الاسلامیة!۲۱۱) وهو مادعا السلطات الصليبية للالتفاف حول قرار الحرمان الکنسی عن طريق 
سك عملات جديدة تحتفظ بنفس النقوش الاسلامية السابقة مع إضافة بعض الحتویات 
المسيحية للعملة pos‏ کتابة ضرب بعکا سنة 101١م ٠‏ یتجسد الأب ٠‏ رالابن والروح 
القنس .... ۰ JY‏ 

ويمكتنا أن نتفق مع الرأى القائل بان البیزانت الصلیبی هو نفس الدبنار الصوری(۱۲۱۳ 
الذى تكرر ذكره فى الصادر الإسلامية ؛ وما بدعم اتفاقنا مع هذا الرأى مانعرفه عن تساری 
مايدفعه التاجر سنة ٤۱۱۸م‏ من رسوم جمركية عن بضائعه حين مروره عبر برابات عكا حیث 
تتحدث المصادر (ALY‏ عن وجوب دفع قيراط واحد ( القيراط = ج من الدينار ) 
فى حين تحدثت المصادر الصليبية (۱۹اعن وجوب دقع كاروبل واحد ( الکاریل بج چ من 
البيزانت ) » وكذلك تحدث ابن جبير عما دفعه من ضريبة رأس تبلغ دينار وخمسة 
Os‏ الامر الذى يقدره أحد المؤرخين المحدثين ببيزانت وخمسة کاروبلات TW)‏ 

على أية حال « فان سك النقود الذهبية الصليبية كان leg‏ احتكار ملكى للك بيت 
القدس, على الرغم من مشاركة الكونتات الكبار حكام طرابلس ٠‏ أنطاكية الرها ؛ وبعض 
حكام الإقطاعات التابعة لمملكة بيت المقدس (1۲۱۸. 

ولأن عملية سك النقود كانت تشل إحدى دعامات الاقتصاد الصلیبی ۰ فقد دعى dl‏ 
إلى توقيع عقوبة الإعدام على من يقومون بتزييف التقود الملكية أو AMA UI agi‏ 

وعلى الرغم من احتفاظ البنادقة بدار لضرب النقود فى القوميون البندقی فى صور(۱۲۷۰, 
فان النقود LSU‏ هى التى شاع استعمالها بشكل واسع . 

ترجع العملات الأولى لمملكة بيت المقدس الصليبية إلى عهد الأخوين بلدوين الشانی 
(۱۱۳۱-۱۱۱۸) » وبلدوين الشالث (1178-1145م) ؛ وهی عملة ذهبية على وجهها 
العبارات الآنية BALDINVS REX‏ اللك بلدوين بين عمودين وصليب قائم Gta‏ كتب على 
ظهرها IERVSALEM‏ + بين عمودین وبرج TVs‏ 

على أن العملات الأكثر وضوحًا كانت تابعة للملك عموری الأول (۱۱۷۳-۱۱۹۲م) حیث 
كان على وجه العملة AMALRDCVS REX‏ الملك أمالريكوس داخل سلسلتين وصليب 
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بحیط به خواتم صغيرة ودلایات بیتما كان على ظهر العملة العبارات DE IERVSA-‏ + 
LEM.‏ بين سلسلتين وصورة القبر القدس A‏ 

كا وجدت عملات تم ضربا فى عهد الملك حنا دی برين ( ۱۲۱۰ - ۱۲۲۵م) وهر آخر 
ملوك بيت القدس الذى ضربت عملات تحمل اسمه » وكانت عملات فضية وكبيرة الحجم » 
ركان بها هذه الکلمات IOHANNES REX,DAMIATA‏ + € وعلى الرغم من أن 
سك العملات كان احتكار) US‏ فان العديد من الإقطاعات الغانوية التابعة لمملكة بيت 
القدس كان لها الق فى سك النقود TT)‏ أنه يبدو أن أربع اقطاعات فقط , هی 
إقطاعات بيروت ۰ صيدا ؛ صور ٠‏ تورون , هی التي سكت نقود) خاصة بها بالفعل TM‏ 

وبشكل عام كان استعمال العملات الاقطاعية محدودا ٠‏ حيث كانت من الفثات الصغيرة ٠‏ 
القليلة القيمة « وتستعمل فى العاملات اليومية البسيطة . ویبدو أن الهدف الرئيسى من 
ضربها هو أن تكون تعبيرا عن استقلال سباسى عن مملكة بيت المقدس (۲۲۷). 

فعلى سبيل المثال كان فى لوردية بيروت دار لسك النقود ٠‏ ووجد بها العديد من الدناثیر 
الذهبية والنقود النحاسبة التى بلغت حوالى أربعة أنواع على عهد حنا الأول برين (۱۲۰۵- 
UY) ۲۱‏ وعلى وجه العملة الأولى صليب كبير به هلالين بجوار اسم حنا باللغة 
اللاتينية IOHANNES‏ + على ظهرها كتب اسم دار السك ببيروت باللاتينية أيضًا DE‏ + 
BERITI‏ ۱۲۲۹ 


وفى صور تم سك النقود النحاسية فى وقت متأخر نسب » ومن الحتمل أن ذلك قد حدث 
فى آخر حكم فيليب دی مونتفرات ١147( Philip de Montferat‏ - ۱۲۷۰م) حيث يوجد 
على هامش وجه العملة اسم فيليب باللاتينية PHELIPE‏ + داخل دائرتين من امبیبات 
المتماسة « وعلى ظهر العملة يوجد اسم صور باللاتينية ATP) + DE. SVR‏ 

ويسشسك Metcalf‏ فى وجود دار لضرب العملة ضمن ممتلكات البنادقة فى مدينة صور , 
وذلك oY‏ الدينة لم تذكر بجوار عكا وطرابلس فى رسالة البابا إنوسئت الرابع التهديدية 
للصلییبین بعدم ضرب نقود عليها حروف عربية TU‏ 

Ul‏ صيدا فقد وجد بها دار لسك النقود النحاسية , والمختلطة , حيث ضربت بها ثلائة 
أنواع من النقود ٠‏ أولها كان قبل اتتصار حطين ۱۱۸۷م , حيث كتب ريثالد Regnald‏ 


vw 

(۱۱۸۷-۱۱۷۱م) حاکم المدينة اسمه علی وجه العملة RENALDVS‏ بجرار مکان ضرب 
العملة فى صیدا SYDONIA‏ ۱۲۳۲۱ , 

وضرب أمراء تبنين نقد) فى الإقطاع « ولکتهم لم یکتبرا أسما مهم على العملات بل وجد 
على وجه العملة اسم تبنين باللاينية RITORON‏ داخل دائرتين من الحبوب المتماسة (۲۳۳). 
ويبدو أنه وجد فى UL,‏ عملة نادرة للفاية » مشابهة لعملة صيدا » ركان يكتب علیها 
 IOPPENSIS , + DENARIVS‏ وریا تعرد هذه العملات إلى زمن والتر دی برين Wale‏ 
ATO (ACC - ۱۲۳۵( ter de Brienne‏ 

كان لكونتية طرابلس نفوذها ا خاصة بها تبعًا حقها فى سك النقود , الأمر الذى يؤكد 
وجود دار لسك العملة فى طرابلس وهو كما يمكن فهمه من قرار التحريم البابوى تجاه المملات 
الصليبية ذات النقوش العربية التى تم سكها فى كل من طرابلس وعكا . 

على أن أول عسلات طرابلس وجدت فى عهد برتراند ۱۱۰۸۱8۵70۳000 - ۱۱۱۳م) 
ونقش على وجهها صلیب كبير « واسمه BERTRANDVS COMES‏ + داخل ila‏ 
الحبيبات التماسكة : وعلی ظهر العملة وجد الحروف TAS‏ وهی الحروف الثلاثة الأخيرة لكل 
مدينة بالاتنية CIVITAS‏ , كذلك وجدت بهامش الظهر اسم طرابلس وجزء من اسم مدينة 
باللاتينية TRIPOLIS CIVI‏ + رتشبه هذه التقود نفس النقود التى ضربها الامیر برتراند 
فى مدينة تولوز الفرنسية (9؟؟, 

كما تم العشور على عملات أخرى wise)‏ الثانى MM) Roymend I‏ - ۱۱۵۲م) ٠‏ 
ويبدو أنها تتشابه مع عملات روند الثالث (۱۱۵۲ - ۱۱۱۸م) . ركان وجه العملة یحتوی 
على الکلمات RAIMVNDI COMITIS‏ وسنین وصلیب قائم « وعلی ظهر العملة الکلمات 
MONITA TRIPOLIS‏ بين سنين وصلیب محاط بخواتم صغيرة UT‏ ومن الجدير بالذكر 
أن عملات طرابلس التی تحمل اسم ريوند تتشابه كلها . فیختلط الأمر ؛ هل هى لریوند الأول 
أم الغانى أم الشاك . على أية حال يذكر الأسعاذ Schlumberger‏ أن نقود ريوند الشالث 
ie YAY - ۱۱۵۲( Raymond III‏ کان يكتب على وجهها RAMVNDVS COMS‏ + 
بين سنین وصلیب بدلاية » وعلی ظهر العملة CIVITAS TRIPOLIS‏ بين سنين « بالإضافة 
إلى هلال وشمس أو نجم یخرج منه ثمانية حزم مختلفة من الأشعة ؛ كما كانت العملة 
مصنوعة من معدن البيلون 100 الجيد n‏ وجيدة الصنع وبلغ وزنها ۵۸۰ جم فى 
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ME, th‏ ونظر) لوجود الشمس والهلال على العملة فمکن اعتبارها اقتباسًا للنبط 
التولوزى فى سك العملة (۲۳۸). 

كما تم في عهد روند الثانی ۱۱۳١‏ - ۱۱۵۲م) ضرب بعض العملات التحاسیة(۱۲۳۹, 
الشابهة للاربولات obles‏ التی ضربت فى سان جيل St Gilles‏ بواسطة الکونتات التولوزیین 
+ ركان وجه العملة یکتب عليه الکلمات RAIMVNDVS COMES‏ + بين سنين « وأريع 
دلایات وعلى ظهره کتب CIVITAS TRIPOLIS‏ + بين سنين « وکانت هذه العسملة 
النحاسية أخف وزئا حيث بلغت ۱:۱۰ جم فى التوسط TED‏ 

كذلك وجدت ثلاث عملات نحاسية آخری يمكن نسبتها إلى ريموند الشانی ورهوند الثالث 
وكانت ثقيلة نسبیا ‏ إذ بلغ وزن العملة الواحدة ATEN) Qs pet AO‏ 

على أية حال , فحتی العام 74١١م‏ تکونت نقود طرابلس من ثلاثة أنواع على الأقل , 
هى البیزنتات الذهبية والدراهم الفضية ٠‏ وأنصاف الدراهم « والعملات النحاسية 000165 + 
والحقيقة أن طرابلس كانت من أكثر العملات الصليبية Ulis‏ مع العملات الإسلامية 
للخلفاء الآمر بالله ٩۵(‏ - ۵۲۲ /۱۱۰۱ -۱۱۳۰م) ؛ والستنصر بالله CY)‏ - ۸۷ | 
ai." ) ۸۱۰۹6 - ۵‏ الدراهم الفضية الوجودة بطرابلس فقد حاکت دراهم حلب 
التی ضریها الظاهر غازی (۱۲۱۹-۱۱۸۱م) وکان تاریخها مابين ۱۲۱۷ - ۱۲۲۳م أو 
۰ - ۱۲۶۱م ATE)‏ 


كانت بعض عملات طرابلس لاتحمل اسم أمير الدينة ٠‏ مثلما حدث فى نقود رهوند UII‏ 
بعد وقوعه فى آسر السلمین سنة 1174م . حيث خرجت العملة بدون ذکر اسمه علیها AVEO‏ 
وفى أواخر أعسوام كونتسيسة طرابلس ضرب بوهی‌سوند السادس Bohemond VI‏ 
(۱۲۷۵-۱۲۵۲م) fy tt‏ بسيطة على هيشة قروش UEPGROS‏ کستب عليها 
BOEMVNDVS COMES‏ 1€(„ 

وذكر أحد الباحشین(۲۴۲) أنه ريا عهد کونتات طرابلس بإدارة دور سك العملات بالدينة 
إلى أحد آفراد الطبقة البورجوازية تحت اسم Monoie‏ ها Jean de‏ . 

أما بخصوص العملات الصليبية فى إمارة أنطاكية « فيمكن القول إن الصليبيين بدأوا بعد 
عام أو عامين من سقوط ا مدبنة فى أيديهم فى ضرب عملات نحاسية تشابهت بشكل كبير مع 
العملات النحاسية لسلاجقة أنطاكية AEA)‏ 
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كانت عملة الأمير بوهیموند الأول (QM ١-1 Sa)‏ من أندر العملات التی تم المشور 
علیها وهی عملة نحاسية حمراء » مرسوم على وجهها صورة القدیس بطرس ريده الیمنی 
مرفوعة لبمنح البركة ٠‏ بیتما يسك بالصلیب فى يده الیسری مع وجود الأحرف .8.11.1.1 
وتتمیز هذه العملة بثقل وزنها ‏ لذا كانت نسبتها إلى بوهيموند الأول LES‏ 

على أن الأمير تانکرد ۸۵ (۱۱۱۲-۱۱۰م) سك ثلاث عملات نحاسية مثيرة 
للجدل « أول هذه العملات كانت بالعملات البيزنطية ٠‏ ويحمل وجه العملة صورة 
للقدیس بطرس بلحيته وحوله هالة من الضوء ومجموعة من الكلمات هی : IKEBOI‏ + 
.U*:) OHTOAV AOCOVT ANKRI +‏ ومن المحستسمل أن تكون هذه القطع تسد تم 
ضريها على قطع DULL‏ 

لكن العملة الشانية - والنادرة قى نفس الوقت - التى أثارت جدلا کبیر) لدي علماء 
النميات تلك التى ظهر فيها تانکرد مرتديًا الكوفية التى كان يرتديها مسلمو الشام آنذاك , 
وفوقها صلیپ ATO‏ 

ويمكن فهم ما أقدم عليه تانكرد بأنها محاولة ذات غرض سياسى بهدف إلى XL‏ 
مسلمى أنطاكية وماحولها إلى صداقته حتى يستطيع تشبيت حكمه فى أنطاكية . لكن هذا 
الأمر أثار الکثیر من علامات الدهشة والاستهجان لدى الصليبيين , الأمر الذى دعى تانکرد 
إلى سك عملة جديدة استبدل فيها صورة السيد المسيح بصورته وحوله الحروف TC, XC‏ 
ربجواره صليب ذو قاعدة مزيئة بالزهور بجانب الحروف TT) TA, NK P.H‏ 

كذلك فعل روجر دی سالرنو 5010000 Roger de‏ (۱۱۱۹-۱۱۱۲,) الذى ضرب ثلالة 
أنواع من النقود النحاسية , كان الفرع الأول منها يحمل C‏ لاتبنية » بينما كان النموذجان 
الآخران بحملان نقوشًا يونا بة (OO‏ وكانت تحمل العملة الأرلى Cl‏ صررة السيد السیع 
Gil,‏ مع الحروف الآنية IC XC EMMA (NOVHA)‏ وعلى ظهر العملة الحروف الآنية 
DNE SAL FT RO‏ إلى أن الأستاذ Schlumberger‏ يرفض نسب هذه I adl‏ إلى 
روجر A100)‏ 

وحملت العملة الثانية للأمير روجر صورة السيدة العذراء مع نقوش بونانية متنوعة مشل: 
IPOT EPI PI K KOC NT IOK‏ + (۲۹۲), 
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رعاد الأمير بوهیموند الثانی Bohemond I‏ (۱۱۲۹ - ۱۱۳۰م) إلى سك عملات 
نحاسية تحمل النموذج البطرسی الذى بدأه بوهیموند الأول i‏ حيث كانت صورة اقدیس بطرس 
بجوار صليب مع الکلمات BA /IM/ OVN / ADC‏ 

وید ذلك وفى Ape‏ ریوند البويترى Raymond of Pitiery‏ ( ۱۱۳۳ - ۱۱۷۹ماتم 
ضرب دتانير مختلفة رغم أن معظمها من الفضة الخالصة « وکان الدینار يزن ۷۵جم وعلی 
وجهه بظهر الأمير روند عاری الرأس » فى الظهر صلیب قائم بين سنين ND‏ 

ويحاول الأستاذ ميتكالف Metcalf‏ أن يثبت أن هذه النقود الفضية تعود إلى مابعد 
وصول الحملة الصليبية الثانية مباشرة ( ١١44‏ أو ١44‏ ام) TON‏ 

وفى عهد بوهیموند SILA‏ (۱۲۰۱-۱۱۱۳م) تم ضرب مجموعة أخرى من الدنائير 
المختلطة وكان الدينار مرسومًا عليه الجزء الأعلى للأمير وهو ينظر یسار) ٠‏ ويرتدى خوذة 
ودره + ويوجد على الخوذة صليب ؛ ويحيط بها هلال ونجم AND‏ 

كذلك تم ضرب عدة عملات نحاسية فى عهد بوهيسوند CIN‏ كانت زهرة الزنبق على 
وجه العملة من أبرز مظاهرها بالإضافة إلى صليب بارز وأربعة نجوم UO‏ بالإضافة إلى 
هذا وجدت عملات عديدة » صغيرة الحجم مضروية جيداً » رسم على وجهيها صليب وعلى 
ظهرها أربعة مثلئات متفرقة , تنسب هذه العملات إلى الأمير روئد روين Roymond‏ 
Roupen‏ )۱11 - 1114( ككل 

وفى إمارة الرها , ضرب کونتات الدينة عملات نحاسية مشابهة فى مظهرها العام للنقود 
البیزنطية UST)‏ إذ من أجل التعبیر عن غزوهم لبلاد معظم سکانها من البيزنطيين والأرمن 
فكر الكونات الأرائل للمدينة فى إعادة ضرب العملات البيزنطية مرة أخرى عن طريق نقش 
بعض الأحرف والرسومات عليها ثم نسبتها إلى العملة الصليبية SO‏ 

,212121 أن بلدوين الأول 1 Baldwin‏ وبلدوين الغانى Baldwin II‏ ۱۱۱۸-۱۰۹۸۱ 
قد ارتأيا أنه من الأفضل لهما ألا يضربا نقود) جديدة بل أن يميدا ضرب seil‏ البيزنطية 
النتشرة فى الرها IT)‏ وذلك للحصول على ثلاث مزايا اقتصادية وسياسية وذلك عن 
طريق إيجاد نقود للتعامل بدون تكلفة « واختفاء التقود eal‏ فى البلاد » وى نفس الوقت 
ضرب عملة جديدة تحمل أسميهما وتبرز سيطرتهما على البلاد . 
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وتنقسم نقود بلدوین الأول وبلدوین الشانی إلى ثلائة أنواع ۰ النوع الأول عبارة عن نقود 
غير منقوشة ‏ تزن تقريبًا ۸,۵جم » وتصور الأمیر بلدوین واققًا e  هتذوخ Care‏ 
بالصلیب بيده اليمنى ٠‏ ویضفط بيده الیسری على درعه AY‏ 

وصنعت العملة السابقة بطريقة رديئة » بحيث ضريت على عملة بيزنطية نقية يبدو أنها 
كانت من نقود الإمبراطور حنا نزمسكيس John Zimisces‏ )434 - ۲۳۱۷۱۸۹۷۱ كما أن 
هذه العملات رغم تشابهها . إلا أن شكل الصليب کثیر] ما اختلف ‏ مابين صليب لاتینی , 
إلى صليب اللورین » إلى صليب بسيط على درجتین , وحوله ثلاث كرات AYMI‏ 

أما النوع الثانى فكان من نفس الحجم والوزن تقرييًا ۸.۵جم ۰ وصنعت بطريقة بدائية وكان 
على وجه all‏ النقوش الآنية : - 017000 B-OVINOC KOMEK-B‏ 
KOMHC‏ نمل 


كذلك وجدت بعض الثقرد التابعة للنرع السابق عليها صورة نصفية للسيد المسيع مع 
وجود هالة على رأسه » ويسك Jed Yl‏ بيده اليسرى ٠‏ وتوجد بين الصورة الحروف الآنية : C.‏ 
XC‏ ووجدت بعض النقود الرسوم عليها صليب بدون أية علامة على زوایه ‏ لکنه مرتفع على 
درجات ويبدو أن هذا النرع مقتبس من نقود الأباطرة رومانوس الرابع ديرجينيس Romanus‏ 
IV Diogenes‏ )1.۹ - ۸۱۰۷۱) « رنقفور الثالث Nicephorus III Botaneiates‏ 
۱۰۸۱-۱۰۷۸ لكك 


el Ul‏ الثالث من نقود الرها ٠‏ فكان أقل حجمًا ووزنًا « ففى حين تزن العملات السابقة 
peo‏ فان هذه العملة كانت تزن ۳۰,اجم ٠‏ وأقل سمكًا وعلي هذا الأساس فإنها Se‏ أن 
تعود إلى عهد بلدوين الثانی (۷۷. كما تتوعت نقود هذا النوع ٠‏ لكنها جمیعا اشتركت فى 
وجود صورة الأمير بلدوين واقفًا يحمل الصليب بيده اليمنى ۰ والسيف بيده اليسرى OV‏ 

ومن الغريب أنه من غير العروف حتى الآن ما إذا كان جوسلين الأول (۱۱۳۱-۱۱۱۹م) ٠‏ 
وجوسلين الثانى Jocelin IT‏ (۱۱۵۰-۱۱۳۱م) قد ضربا عملات فى الرها » إذ لم يعثر على 
نقود لأيهما على الإطلاق UNT‏ 

على أية حال نستطيع أن نذكر أن العملات | قى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس 
قد اعتمدت على البيزد الذهبية ‏ وكذلك على الدنانير الفضية أو الانانير النحاسية , 


A 
وکما أن الامارات الصليبية الأخرى نادر) ما ضربت‎ 69 obols آنصاف الدنانیر‎ Cal, 
عملة ذهبية » حيث اعتمد النظام النقدى إلى حد کبیر على الدنانیر النحاسية وأنصاف‎ 
tll 

وبالاضافة إلى مانعرفه من أن البیزانت يتألف من ۲۶ کارویل UV)‏ , فإن Beugnot‏ 
بری فى ملاحظاته أن ثلائة بیزنتات ذهبية تساوی ۲6 OW sous‏ « وهكذا فان البیزانت 
الذهبى كان يحتوى على Sous A‏ ؛ ولا كان ال (Sol) Sou‏ الواحد يحتوى على M‏ 
CV,‏ فیمکتنا أن نستنتج أن الثلاث بیزنعات ذهبية تساوی ۲۸۸ دينارا فضيًا , 
والكارويل الواحد يساوى أربعة دنانير فضية . 

ربعد هذا العرض التفصيلى للعملات التى قام الصلیبیون بضریها فى المستعمرات 
الصليبية , يمكن القول إن البيزنعات الذهبية كانت تغل القاعدة السعرية للنظام النقدی 
الصليبى » على الرغم من مرورها بعدة تطورات أهمها محاكاتها - من حيث الشكل لا من 
حيث نسية الذهب بها - للعملات الفاطمية OY)‏ ثم إعادة ضريها بنقوش مسيحية بعد 
قرار البابا إنوسنت الرابع بتحريم Jalal‏ بالبيزانت السابق . 

ويبدو أن القيمة السعرية للبيزنتات الصليبية الذهبية كانت قائل - على الأقل حتى العام 
٤م‏ - القيمة السعرية للدينار الإسلامی (۲۷۹). 

ولهذا نعتقد أن الدينار الإسلامى Jb‏ يلقى القبول والتعامل به فى الأسواق الصليبية » 
وفى عمليات التجارة نظر) لاعتماد الكثير من التجار الإيطاليين على عمليات استیراد 
البضائع الشرقية من أسواق all‏ الإسلامية الداخلية مشل دمشق , حلب ٠‏ ولابد أنهم Vl‏ 
يدفعون ثمن السلع والبضائع التى يقومون بشرائها بالدينار الإسلامى » نتيجة لرفض المسلمين 
التعامل بالبيزنتات الصليبية . 

ولهذا السبب نفسه تمتقد أن التجار المسلمين تعاملوا فى الأسواق الصليبية بالعملة 
الإسلاسية Cad‏ , حيث كان يقوم التجار الإيطاليون بالاستفادة منها عن طريق عمليات 
الاستيراد السابقة 

ویکن الاستنتاج أن العملات الذهبية والفضية ( الإسلامية والصليبية ) قد استخدمت 
بشکل أساسى فى عمليات البيع بالجملة بالأسواق UA Lal‏ على حين استخدمت القطع 
النقدية الفضية والنحاسية الصغيرة فى عمليات البيع بالت 


ككل 

كذلك Le‏ توقع وجود فعلى للعسبلات الإيطالية داخل حدود أسراق القوميون 
الإيطالية, حيث حظيت عمليات البيع والشراء التى يكون أطرافها من الإبطاليين بقرائين 
مستمدة من المدينة الأم , الأمر الذى يرجح معه احتمال وجود تعامل نقدى بعملات جنوا - 
TI‏ زا « بعيدا عن العملات الصليبية التى استخدمت فى الأسراق الملكية بشکل 
آساسی m‏ إلى جنب مع الأسواق الابطالية . 


وعندما یکون رصيد الصيلبيين وفيرا من الذقب والفضة فان العملات الذهبية والفضية 
تعبر عن قوة الاقتصاد الصليبى » الذى حلت به العدید من الکوارث أهمها كارثة حطین التی 
فحت الطریق آمام انهیار العملات الصليبية نتيجة لنقص الذهب ٠‏ حيث زادت عملیات 
تزبیف العملة فی الأعوام ۰۱۱۸۷ ۱۱۸۸م (۲۸۱). 

ورغم اعتبار النقود الصفيرة ) النحاسية والبرونزية ) من ضمن العوامل الساعدة X‏ 
الكبيرة ٠‏ فإننا نعتقد أن انتشارها الواسع لدی الصلیبیین أدى إلى انخفاض القيمة النعلية 
للنقود الكبيرة ( الذهبية ) ٠‏ وبالتالى إلى ندرة وجودها YAT‏ 

, الازدهار التجارى لأسواق العصور الوسطی + نشطت عمليات الصيرفة والاثتمان‎ os 
. ونقل الأموال من أجل تلبية احتياجات التجار‎ 

كان الصراف يجلس إلى دكة خشبية عليها كومة كبيرة من لنقود » حيث يقوم باستبدال 
النقود للتجار ‏ أو تقديم القروض بفائدة7؟14) ۰ وعرف المسلمين الصرافة منذ القرن الراب 
الهجرى ٠‏ فكان الصراف يحتفظ بالودائع المالية لديه مقابل الحصول على عمولة تقدر بدرهم 
عن كل دينار » كما كان الصراف يقرض السلطات الأموال مقابل فائدة تعادل ۲۵/ من قيمة 
الدين AC‏ 

ونتيجة للنشاط التجاری الكبير الذى شهدته المستعمرات الصليبية ؛ بدأ الصيارفة فى 


العملات التى أحضرها معهم التجار والحجاج الجدد » إلي بيزنتات ذهبية ودراهم 
40( 


تقدير قيمة العملة الأساسية کمعدن ثم يتم تحويلها إلى العملة المحلية . مع 
ملاحظة أن العملات الأوربية كانت تخضع Cl‏ للتخفيض من قبل السلطات الصليبية ( وهر 
ما يعنى تخفيض سعر العملة  )‏ أو للتزييف من قبل التجار المحليين AV‏ 


Ww. 


وفى جمیع gall‏ الصليبية الکبری ۰ كان يوجد شارع أو منطقة مخصصة للصرافين بالقرب 
من الأسواق , حيث كانت الصيرفة مهنة مرتبطة بالدن » ومارس الصيارفة اللاتين مع 
الصيارفة الشوام عملهم من خلال الدكك الخشبية بطول الشارع الرئيسى فى مدينة 
عکا(۱۲۸۷. كما عمل بعض الصيارقة الایطالیین فى أعمال الصيرفة فى يافا مثل Beston‏ 
direscoro‏ ۲۸۸ 

وفى مدينة بيت القدس ترکزت أعمال الصيرفة فى شارعین واسعین بالقرب من منطقة 
ANSI, 9‏ بالإضافة إلى مكاتين آخريين بالقرب من الستشفی - حسب مایذکر أحد 
الحجاج الصليبيين (۲۹۰)- هما خان الصرف Khan es-sarf‏ وخان الزیت Khan es-Zeit‏ 

ووفرت عملية الصيرفة نوعً) من الانتعاش المالى للصرافین » وساهمت في حدوث نوع من 
الحراك الاجتماعى لبعض الصيارفة الذين نجحوا فى أن يصبحوا محلفين في المحاكم NT‏ 

Wis‏ نشطت عمليات الائتمان التى عرفها المسلمون منذ القرن الرابع الهجری حين بدأوا 
فى استخدام احوالات(۲۹۲) بدلا من حمل المبالغ الكبيرة , فقامت المدن الإيطالية بأعمال 
الإئتمان منذ نهاية القرن الغانى عشر الميلادى 1M‏ وكان تجار le‏ وبیاتشنزا Piacenza‏ 
فى مدينة عکا بقومون بنع القروض إلى السلطات الصليبية My‏ جساعات الداوية 
والاسبتارية بالدينة « وفى نفس الوقت كانوا يستطيعون استعادتها حين يريدون من قراد 
الهيئات العسكرية السابقة فى الغرب الأوربى NY‏ 

رکان الذين بریدون رهن أملاكهم فى فرنسا » يستطيعون السفر إلى المستعمرات الصليبية 
بالشام » حيث يتسلمون من مقدمى الداوبة والاسبتارية مقابلا يساوى إيرادات أملاكهم فى 
فرنسا AY)‏ 


ومارست الداوية نشاطا مصرفیا كبير تراوح بين الإقراض ٠‏ والقیام بعمليات الإئتمان , 
ونقل الأموال » الأمر الذى جعل الداوية من أكبر الهيئات المالية فى العالم فى القرن الشالث 
عشر 89 وذللك بسیب انتشارهم ونشاطهم ا مالى ما بين الغرب الأوربى وا مستعمرات 
الصليبية بالشام . 

وتركز النشاط المصرفى والمالى للداوية فى مديئة عكا فى القرن IL‏ عشر » وقاموا 
يهمة نقل الأموال من الستعمرات الصليبية إلى غرب أوربا والعکس, من ذلك قيامهم بتنفيذ 


Avy 

أمر البابا إسكندر الرابع (QM. - ۱۲۵۶۱ Alexander IV‏ بدفع ۱۰۰۰ مارك فضی إلى 
بطريرك عکا فى العام ۱۲۵۱م ۰ وکذلك آمرهم البابا فى العام التالی مباشرة پنحه ۱۰۰ 
مارك il‏ مع وجوب دفع ۱۰۰۰ مارك إلى کونت بان UND‏ 

وعلى الرغم من الصبغة الدينبة للرهبان الداوية ‏ فإن جشعهم لم يكن أقل من جشع 
الصيارفة العلمانيين فى هذا المجال « ولعل إنكارهم للمبلغ الذى تركه جوانفیل Joinville‏ 
مؤرخ الملك لويس التاسع - أمانة لديهم يغبت هذا بشكل واضع UM)‏ 

وبالإضافة إلى ذلك قيز فرسان الداوية بالاشتراك مع فرسان الاسبتارية بالجشع المادى , 
الأمر الذى أدى إلى حدوث العديد من النازعات فيما بينهما فى شوارع مدينة عكا فى 
الأعوام 1141 ۰ AMI eer‏ 


wr 
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Whiting, Byzantine Coins, New York, 1973, p. 294; Lopez, * The Dollar of The Mid- 
dle Ages” in, Lopez(ed.) Byzantium and the world around it: Econmic and Institutional Re- 
lations, London, 1978, p. 209; Cipolla, op. cit, p.21 . 
ص‎ ۰۱۹۷۱ ٠ رنسمان : الحضارة البيزنطية  ترجمة عبد العزیز جاوید ؛ القاهرة‎ 
۰ ۱۷۵ عزیز سوریال عطبة , العلاقات بين الشرق والفرپ . ص‎ , ۷۱۰ 

۷ - الدينار کلمة مشتقة عن Denarius‏ الرومانی الذى كان بساری ۰,۷۲ من الجنيه الفضی . انظر 1 
عزيز سوريال عطبة : الرجع السابق ؛ ص 8۱۰ ۰ حاشية Y‏ الأب انستاس الکرملی : النقود المريية 
الإسلامية وعلم النمبات » ط۲, القاهرة MAY‏ ص ۳۰ . 

198 - Prawer, The Latin Kingdom, p. 383 . 

Prawer, op. cit, p.383. « VAN ریوند اجیل : تاريخ الفرنهة غزاة بيت المقدس . ص‎ - ٩ 

وجدير بالذکر أنه فى العام ۱۲۲۱ تم الکشف عن حوءالی ۱۸۰۰ من التقود الفرنسية التی كانت مع 
الجيش الصلیبی ؛ والتى ذكرها ist‏ اجیل سابقا . انظر 2 

Cor, The Tripolis Hoard of French Seignarial and Crusades Coins, Numismatic Notes 
and Monographs, New York, 1933, No. 59. 


۰ = الصدر السابق .ص ۱۸۹ . 
۱ - أصبع البیزانت Bezant‏ هو التطور الشالث للسوليدس Solidus‏ بعد النوسيسما Nomisma‏ 
Hyperpron ells‏ » 
Ehrenkrutz, “ Arabic dinars Struck by The Crusars" in, JE.S.H.O, vol, VII, part‏ - 202 
I, July 1964, p. ۰‏ 
Runciman, op. cit., vol, III, p. 363; Holmes, “ Life Among", p. 9.‏ - 203 
Y.‏ - رأفت الثراوی : السکرکات الصليبية نى مصر والشام , ماجستیر غير منشورة ٠‏ كلية الآثار, 
جامعة القاهرة . ص ۳ , 
Schlumberger, G., Numismatique De L'Orient Latin, Austria, 1954, p. 1‏ - 205 
رأفت النبراوى : الرجع السایق . ص ۵ ٠‏ ۱۷ ۰ ۲۸ . عن التقود الفاطسية انظر : عبد gall‏ ماجد : 
النقود الفاطمية فى مصر ؛ حولیات LIS‏ الآداب . جامعة إبراهيم , الجلدالثانی ؛ مايو ۱۹۵۳م ۰ ص ۲۲۳ 
- ۲۲۸ € حيث يذكر تقلید الصليبيين للنقود الفاطمية . ص ۲۲۹ . 


206 - Prawer, op. cit, p. 385 . 
207 - Schlumberges, op. cit, p. 131; Idem, Les Preacipautes Franques do Levant, Paris, 
1877, p.19. 

. ۳۲ ۰ ۳۰ رأئت النراری : الرجع السايق .ص‎ - ۲۸ 
209 - Prawer, op. cit, p. 387; Ebrentkroatz, op. cit, p. 169. 


var 


210 - Ehrenkrcutz, op. cit, p. 175 . 
211 - Prawer, op. cit, p. 387; Mayer, The Crusades, p. 163 
212 - Prawer, op. cit, p. 387 . 

cal, - ۳‏ النبراوى : الرجع السابق . ص ۱۵ ۰ حيث بستدل على ذلك بأن المصادر الصليبية تامت 
بذكر الدينار العربى ( الصری ) والبيزانت الصليبى المضروب على الطراز العربى . كما قامت الصادر yall‏ 
بذكر الدينار امصرى والدينار الصورى (s ٠‏ لأن المصادر العربية لم تذكر البيزانت الصليبى فى نفس الوقت 
الذى لم تذكر فيه المصادر الصليبية الدينار الصورى ٠‏ رغم اتفاقهما على ذكر الدبنار العربى .ما یشیپ 
الببزانت الصليبى المذكور فى المصادر الصليبية هو الدبنار الصررى بالمصادر العربية . 

۲ - ابن جبير : رحلة ابن set‏ ص ۰۲۷۹ 

215 - Assiese des Jerusalem, Tome Il p. 174 . 
. ۲۷) ابن جبير : الصدر السايق ,ص‎ - ۲ 
217 - La Monte, Feudal Monarchy, p. 175 . 
218 - Metcalf, Coinage of The Crusades and The Latin East in Ashmolean Museum, 
London, 1983, p.9; La Monte, ماك بوه‎ p. 174; Mayer, op. cit, p. 163 . 
219 - Assises de Jerusalem, Tome, Il, p. 220 . 
220 - La Monte, op. cit, p. 174; Holmes, op. cit, p. 8. 
221 - Schlumberger, Numismatique de L' Orient Latin, p. 87; ldem, Les Principautes 
Franque, pp. 34.35; Prawer, op. cit, p. 389. 
222 - Schlumberger, op. cit, p.85 . 
223 - Schlumberger op. cit, pp. 86-7; Metcalf op. cit, pp. 13-14 . 

حيث يرى الأخير أن هذه القطع الذحبية ريا قد تم صنمها بشکل خاص لبیمها للحجاج الذين كانوا بدررهم 
يقدموتها إلى الضريع القدس . 

4 - بالطبع لم يضرب الصلیبیون أية نقود في مدينة دمياط لعدة أسباب قوبة . إلا أنه هكن تسیر 
ذلك فى ضوء ٠‏ أن اسم المدينة على ظهر العملة لا يشير Geral‏ إلى مكان الضرب ٠‏ من ذلك أن بعش 
العملا التی وجدت عليها عبارة CIVI‏ 7۷8010۷5 لم يتم ضريها فى مدينة تور ٠‏ وضرب nll‏ دی 
برين هذه العملة فى مدينة عكا فى العام ۱۲۲۱م ۰ 1177م ؛ ونقش اسم دمياط على ظهرها على أمل 
احتلال المدينة مرة أخرى وضمها إلى المتلکات الصليبية انظر : 

‘Metcalf, op. cit, pp. 21-23 . 
225 - Assises des Jerusalem, Tome, 1, pp. 219 -226 . 
226 - La Monte, op. dit, p. 174. 
227 - Prawer, op cit, p. pp. 384, 390,391 . 
728 - Ibid, p.391; Merclf, op. cit, p. 25 . 

۰ ۱۱۸ ص‎ ٠ رأفت الثبراوی : الرجع السایق‎ - ۹ 
730 - Metcalf, op. cit, p. 25; Prawer, op. cit, p. 391 ; 

رأفت النبراری : الرجع السایق ؛ ص ۱۲۱ ۰ 


ME 


231 - Coinage of The Crusades and The Latin Fast, p. 12 . 
232 - Metcalf, op. cit, pp. 24 - 25: Prawer, op. cit, p. 391 ; 
۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ رأفت النبراوی : الرجع السابق  ص‎ 
233 - Prawer, op. با‎ p. 391; 
۰ ۱۲۰ النبراری : الرجع السابق .ص‎ cal, 
234 - Metcalf, op. cit, p.25 . 
235 - Schlumberger, op. cit, p. 101; Richard, Le comet de Tripoli sous la Daynastie 
Toulousaine (1102-1187) Paris, 1945, p. 55 . 
236 - Schlumberder, op. cit, p. 101, Richard, op. cit, p. 55; 
. ٠١١ رأفت النبراوى : الرجع السابق ؛ ص‎ 
237 - Schlumberger, op. cit, p. 102; Richard, op. cit, p. 55; 
۰ ۱۲۸ رأفت النبراوى : الرجع السابق ؛ ص‎ 
238 - Schumberger, op. cit, p. 102: Richard, op. cit, p. 55. + 
239 - Schlumberger, op. cit. p. 103; Holmes, p. cit, p. 8 . 
240 - Loc. cit. Metealf, op. cit, p. 46. 
241 - Schlumberger, op. cit, p. 103 - 104; Metcall op. cit, p. 45. 
242 - Metcalf, op. cil, pp. 10, 43 ۰ 
243 - Ibid, p.44 ; 
. ۳۲ رأئت التبراوى : المرجع السايق ,ص ۳۰ ,ص‎ 
244 - Holmes, op. cit, p.8 . 
۰ عملة فرنسية آصدرها اللك لويس التاسع فى فرنسا ۱۲۹۱م‎ - ۵ 
246 - Metcalf, op. cit, p. 44; Holmes, op. cit, p.8 . 
247 - Richard, op. cit, p. 55 . 
248 - Metcalf, op. cit, p. 5 . 
249 - Schlumberger, op cit, p. 43; Metcalf, op. cit, p. 5; Yewdel, Bobemond I, Prince 
of Antioch, p. 105. 
250 - Sclumberger, op. cit, p. 44 ; Metcalf, op. cit, p. 5. 
251 - Schlumberger, op. cit, p.44 . 
252 - Loc. cit. 
253 - Schlumberger, op. cit, p.45 . 
254 - Metcalf, op. cit, p. 5. 
255 - Numismatique de L'Orient Latin, p. 47; 
ریا لايشسيران إلى أن الأمیر روجر . وإغا إلى أحد أمراء جنوب‎ RO ث يذكر أن الحرفيين الأخيرين‎ 
. أو حتى أن هذه العملة رما كان قد أصدرها تانكرد فى طبرية‎ m أنطاكية مثل روجر حاكم‎ 
256 - Schlumberger, op. cit, p. 49; Metcalf, op. cit, p. 5 . 


LUI 


251 - Ibid, p. 49; Metcalf, op. cit, p. 5 
258 - Schlumberger, op. cit., p. 50, Metcalf, opp. cit, p. 32. 
259 - Coinage of The Crusades, pp. 32, 47 ; 
ودليله على هذا أن الحملة الصليبية الشانية جلبت معها تدفق الفضة التی ساعدت فى ضرب المملات‎ 
E 
260 - Metcalf, op. cit, p. 32. 
261 - Schlumberger, op. cit., p. 52. 
262 - Metcalf, op. cit, p.39 
263 - Whiting, Byzantine Coins, .م‎ 265 . 
264 - Schlumberger, op. cit., p. 17 ۰ 
265 - Loc. cit. 
266 - Schlumberger, op. cit, p. 18; Metcalf, op. cit, p. 9 . 
267 - Schlumberger, op. cit. p. 18 . ۳ 
Whiting, Byzantine Coins, pp. 190, 196 .: انظر : نقود الامبراطور حنا الأول نزمسکیس فى‎ 
268 - Schlumberger, op. cit, p. 19 . 
269 - Schlumberger, op. cit, p. 19. 
210 - Ibid, p.20. 
Whiting, Byzantine: انظر نقود رومانوس الرابع ديرجينيس ونقفورالبتنبانیعلی الشرالى فى‎ 
Coins, pp. 189, 201 . 
271 - Schlumberger, op. cit. p. 12. 
212 - Loc. cit. 
273 - Ibid. p. 17; Metcalf, op. cit, p. 8 . 
214 - Holemes, op. cit, p. ۰ 
225 - Assises e Jerusalem, Tome, p. 173 Not. b 
276 - Ibid, p. 36. Not. 6 . 
277 - Gazier, Dictionnaire Classique lustre, Paris 1909, p. 693; Webester, Webester's 
New Collegiat Dictionary ; Massachusetts, p. 0 . 
278 - Mitcalf, op. cit, p. 43 . 
. وأعلى فى نسبة الذهب من البيزنتات الصلبية المقلدة له‎ , Gi حيث بذکر أن الدينار الفاطمى كان أثقل‎ 
iy حيث يتحدث عن دفع قيراط وأحد عن السلعة عند‎ » YYE انظر ابن جبير : الرحلة ؛ ص‎ - ۹ 
حبث يتم‎ Assises de Jerusalem, Tome Il, p. 164; La Monte, op. وكذلك انظر . 173 .باه‎ « Ke 
. دفع كاروبل واحد عن السلعة عند بوابات عكا‎ 
Cipolle, Money, Prices and Civilization in The Mediterranean world. p. 34 : jbl - ۰ 
٠ حيث يذكر أن التجار کنو یعون بضائعهم دوم بالنقود الذهيية‎ 


281 - Metcalf, op. cit, p. 9. 


۱۸ 


YAY‏ - انظر : Cipolla, op. cit, p.27‏ الذي يذكر أن all‏ الستسر فى أسعار الذهب والفضة 

والتحاس يسبب أحد آمرین . أما أن تقير السلطان - ویشکل مستمر - النسب العروفة للعملات + ومعدلات 

التبادل بين العملات | آما أن تسیب اختفاء أحد أنواع النقود المتداولة فى السوق. 

283 - Lopez, The Commercial Revolution of The Middle Ages, 950-1350, London, 

1976, p.78. 

ركان الصراف بقوم بأعسال البنرك على نطاق ضبق فى الأسواق والمدن العجارية وأصبح یعرف باسم 

Banker‏ من الكلمة اللاتبنية Bencum‏ وكذلك عرف باسم Trapezita‏ من الكلمة البرنانية Trapeza‏ وهی 

الدكة الخشببة التى كان الصراف بضع عليها تقوده ‏ انظر : نعيم كمال عطبة : طريق التجارة فى العصور 
الوسطى , ص ۳۵۰ ؛ هامش ۲۱6 . 


284 - Lopez, The Trade of Medieval Europe, p. 286 . 
285 - Richard, The Latin Kingdom, vol, Il, p. 357 . 
. ۲۲۳ يوشع براور : عالم الصليييين .ص‎ - ۸۲ 
287 - Smith, The Feudal Nobility, p. 0 . 
288 - Tolkowsky, The Gate way of Palestine, p. 125 . 
Prawer, op. Cit, pp. 384, 410; ldem, " ص ۱۸۷ + جع‎ « Y + هايد : تاريخ التجبارة‎ - YAS 
sader Cities, p. 192 . 
290 - Anonymous, The City of Jerusalem, p. 297 . 
291 - Smith, op. cit, p. 80. 
. 1317 القاهرة ۰ 1451م ۰ ص‎ s Y جمال الدين سرور : الحضارة الإسلامية فی الشرق , ط‎ - ۲ 
. فبذكر أن المسلمين عرفوا الحوالات تحت اسم * السفاتج * وهی كلمة فارسية تعنى خطاب ضمان بدكى‎ 
293 ۰ Heaton, Econamic History of Europe, New York, 1948, pp. 177-178 . 
294 - Richard, op. cit, vol, Il, p. ۰ 
295 - Ibid, p.375. 
۰ ۱۷۱ عزيز سوريال عطبة عطية : العلاقات بين الشرق والفرب ؛ ص‎ - 19 
297 - Richard, op. cit., vol, Il, p. 377. 
, القاهرة‎ ٠ جواتفیل : القدیس لويس » حباته وحملائه على الشام » ترجمة حسن حبشی , ط۱‎ - ۸ 
. وحصل جواتفيل على أمواله بعد شكراه إلى مقدم الداوية‎ » ۱۸۸ ۰ VAY ؛ ص‎ ۸ 
299 - Mathew Paris, English, vol, 1, pp. 386, 387, 456 . 


الفصل الرابع 
الزراعة والصناعة 
- االزراعة : الستوطنات الريفية « القرى » تخطبط القری + 
السکان» , النظام الاداری 2070 « السید الإقطاعى , الریس, 
الترجسان ؛ الكاتب » ٠‏ أحوال الفلاحين , الممليات الزراعية. 
د الکاربرکا Carruca‏ « الأرض البسور "soli Gastina‏ 
الزراعية , البلور ؛ الحصاد ۰ ائقاسمة » , البنادقة والزراعة + 
Lalo Lng‏ المحساصيل lls Lela‏ والشررة 
الميواتية . 
- الصناعة : صناعة المنسوجات » الصباغة , صناعة الزجاج , 
صناعة السكر , استخراج زيت الزيتون ؛ صناعة الصابون , * 
صناعة النبيل ؛ الصناعات المعدنية . 
تعتبر أراضى الشام من أخصب الأراضى الزراعية في الشرق العربى ٠‏ وبرجع ذلك لعدة 
أسباب منها وفرة مياة الأمطار » بالإضافة إلى وجود العديد من الأنهار والجداول الصغيرة 
التى ساهمت فى انتعاش العمليات الزراعية . 
كما أن تنوع تضاريس أراضى الشام من سراحل وسهول ووديان وجبال » قد ساهم فى تنوع 
المحاصيل الزراعية Cag‏ لاختلاف التربة ؛ وعمليات الرى + وعلی سبيل Jill‏ فقد جرى تقسيم 
الأراضى الزراعية لفلسطين إلى عدة أقسام فالأراضى الساحلية فى سواحل غزة ويافا وغيرها 
تعد صالحة لنمو محاصیل الناطق تحت الحارة » بینما تعد أراضى وادى الأردن صالحة لزراعة 
محاصیل المنطقة الحارة » Ul‏ وديان الناصرة ونابلس والخليل وأراضى مرج ابن عامر فهى 
صالحة لزراعة محاصيل النطقة العتدلة « وكذا السهرل الداخلية المناسبة لزراعة الشعير 
gaily‏ والسمسم(۱). 
والحقيقة أن آراضی الشام بشكل عام كانت تشتهر بخصویتها ؛ وبجودة مزروعاتها 
رمحاصیلها ١‏ الأمر الذى لاحظه مورخو الحملة الصليبية TA‏ لدى وصولهم أمام 
أبواب أنطاكية V‏ ام حيث شاهدوا العديد من أشجار الكروم والفاكهة « وبعض البقوليات 
كالفاصوليا وكذلك العديد من مخازن القمع وا مواد الغذائية الأخرى . 
- ۱۸۷ - 


MA 
أحدث الاحتلال الصلیبی خللا فى المتلکات الزراعية للسکان الشوام فى الناطق التی تم‎ 
غزوها » حيث حصل الصلیبیون على تصيب الأسد من الأراضى الزراعية نتيجة موت أو‎ 
هروب كل ملاك الأراضى السلمین الکبار تقريبًا (4, واغتصاب الأمراء الصلیبیین لاراضی‎ 

الزراعية للفلاحين السلمین . 

ونتيجة للوضع الجيوبوليتيكى النادر للمستعمرات الصليبية فى بلاد الشام ؛ وضرورز 
تأمين عملية إمداد الكيان الجديد بالمواد الغذائية اللازمة ٠‏ فقد عاود الصليبيون زراعة 
السهول والوديان والجبال التى اشتهرت بزراعتها ويمحاصيلها قبل مجيثهم . وهكذا - وبشكل 
اعتیادی - جرت زراعة وديان الأردن والبقاع وجنوبی البحر call‏ » كما جرت زراعة سهل 
أنطاكية « والسهول الساحلية الضيقة بالإضافة إلى زراعة جبال لبنان!*' . والأنصارية عن 
طريق تقسیمها إلى مدرجات "٠ء‏ كما ساهمت مياة الأمطار ؛ ووفرة مياه نهرى اللیطانی , 
والعاصى فى محاولات الصليبيين الحفاظ على مستوى إنتاجية الأراضى الزراعية كما كانت 
قبل الغزو الصليبى . 

وعلی الرغم من أن المجتمع الصليبى قد ظل مجتما حضريًا بشكل أساسى ٠‏ فقد كان من 
الواضع صعوبة استتباب الاحتلال الصليبى بدون ضم الريف تحت سيطرة النظام الاستعمارى 
والإدارى are al‏ ولهذا بدأ الصليبيون أولى خطواتهم الاستعمارية فى الريف عن 
طريق تشجيع الفرسان العلمانيين ورجال الكنيسة على إنشاء مستوطنات قروية صغيرة فى 
أراضيهم بقصد زيادة obl]‏ إقطاعاتهم « ولجذب المستوطنين فقد قاموا بالتبرع لهم بلارض, 
وبناء المساكن اللازمة لعيشتهم (14. 

وبالإضافة إلى القرى العربية التى وجدها الصليبيون مهجورة ٠‏ أو مفرغة من معظم 
سكائها فقد أقاموا العديد من المستوطنات الريفية اللازمة للعملية الاستعمارية التى احتاجت 
إلى وجود الزراعات | وإلى إيجاد محاصيل خاصة لاستهلاك السادة الإقطاعيين , 
ولبيعها فى الأسواق الحضرية ٠‏ أو تصديرها إلى أوربا من أجل زيادة الإيرادات المالية لمملكة 
بيت المقدس AN)‏ 

ونتيجة لهذه الجهود الاستعمارية / الاستيطا: Casalia cles‏ وحدة سكا: فى 
الريف ۰۲۱۰۱ وكانت كل قرية عبارة عن تكتلات متميزة من المنازل الريفية (۱۱), 
بعضها من حيث الحجم والساحة . 


MS 

وكاتت أولى المنح الخاصة بالقری , تلك التی منحها تانکرد أمير الجليل سنة ۱۱۰۱م إلى 

كنائس جبل طابور Mt Tabar‏ وهی عبارة عن عدة قری هجرها سکانها المسلمين T‏ ,ربعد 

ذلك وفى العام ۱۱۰۷م ۰ قام املك بلدوین الأول بتأكيد النحة السابقة , رأضاف إليها عدة 
قرى أخرى لیبلغ الجموع ثلاث عشرة قرية . 

لعبت الظروف الأمنية دورا کبیر) فى تحدید مکان إقامة القری الجديدة ٠‏ فیذکر أحد 


الباحثين OT)‏ أن الصلیبیین قاموا ببناء القری فى قمم التلال » حيث ضمن لهم الوقع المرتفع 
تحذیر) مبكراً من غارات البدو أو هجمات المسلمين . إلا أنه يمكن الا ج بأن القرى قد تم 


بناؤها فى الأماکن الرتفعة القريبة من الأراضى الإسلامية « ونظرا لعمليات المدن والجزر التى 
صاحبت الهجمات الاسترداديةالاسلامية فيمكن التكهن بارتفاع مكان معظم القرى الصليبية 

عن الأراضى المنبسطة . 
ولم يكن ارتفاع مكان القرية ذا 2 فقط , بل Cal Ja‏ فائدة اقتصادية حيث 
احتاج الفلاحون - فى عمليات درس الحبوب - للنسيم العليل الذى يهب فى الأماكن المرتفعة, 
وكذلك فائدة صحبة c‏ حيث قلل ارتفاع مكان القرى من نسبة الإصابة بوياء حمى الملاريا ٠,‏ 
يجة المياة الآسنة فى البرك والستنقعات فى الناطق الأقل ارتفاعًا والمحيطة 


ونتيجة لعمليات تأسيس القرى فقد حملت عدة قرى أسماء الفرسان أر البررجوازيين الذين 
قاموا بتأسیسها(۱۹) وعلى سبيل المثال فان قرية الألمان Casal d'Aleman‏ سميت كذلك 
بسبب مؤسسيها » بینما احتفظت القرى القديمة بأسمائها العربية )9 وقام الفلاحون فى 
القرية بزراعة الأراضى الصالحة للزراعة لصالح السيد الإقطاعى للقرية , ولابد أن القرى 
الصليبية كانت تحقق للسادة الإقطاعيين إيرادات مالية كبيرة بعد الاستقرار الصليبى فى 
الشرق العربى فعندما أراد Hugh of Ibelin‏ سبد إقطاع إبلين سنة ۱۱۱۰م افتداء نفسه من 
أسر المسلمين » قام بجمع سبعة آلاف بيزانت من عدة قرى كبيرة تابعة له , وكذلك تسام 
Julian of Sidon‏ سيد صيدا حوالی أربعة وعشرين ألف بيزانت من الفرسان التيوتون مقابل 
بيعهم أربعين قرية من متلکاته OM)‏ 

ويمكن القول إ القرية Casalia‏ كانت هى الشكل الأول o]‏ النعرة ا ميكرة من الفزد 
الصلیبی » ونتيجة لنشاط عملية الاستيطان فى الريف ٠‏ فان وجود عدة قرى متجاورة جری 
تسیتها پاسم Villa‏ 0 . 


بعض القری فت حتی أصبحت مدا صغيرة » فمثلاً استخدمت الكلمة Villa‏ بالنسبة لقرية 
انیب ۸ »وکا بالنسية ان O9‏ ويمكن تفسیر هذا الأمر فى ضوء 
2 لابد وأنها كانت تحتوی على عدة قرى 
صغيرة ومتجاورة , على zl‏ حال o‏ میس ری السترشات الريية فى القرنن الا" 
عشر والثالث عشر حوالى ۱۲۰۰ قرية 3 ساهمت بشكل كبير فى استغلال الصليبيين 
للأراضى الزراعية للشام . 

قام السادة الصليبيون قى القرى الصليبية ببناء المنازل للفلاحين ON)‏ حيث مثلت الحجارة 
مادة البناء الرئيسية , مع أن الكثير من الببوت بنيت بطريقة أكثر رخص « بخليط من الطين 
الجاف والقش ٠‏ وكانت المبانى ذات طابق واحد » ومنبسطة ومفتوحة على فناء واسع » كما 
تكون ا منزل من غرفة واسعة مربعة تقسم أحبانًا إلى غرف صغيرة بجدران فاصلة بينها . 
وحمام (. ركان للمنزل مدخلان ‏ الأول ناحية الشارع والآخر فى الخلف » كما كانت تتميز 
منازل القرى بالعقود العربية (۲۳). كذلك احتوى المنزل فى القرية على فناء داخلى استعملت 
بعض غرفه كحظائر لتربية الدواجن والماشية , واحتفظت بعض النازل بأقبية تحت الأرض 


كمخازن للحبوب Carly ٠‏ بوجود فرن بدائى كان يحمّى بالروث الجاف وبالأغصان والأشراك 
۲4 


وتواجدت قلعة عسكرية فى كل قرية تابعة للملك الصلیبی OD‏ كان موقعها فى وسط 
منازل القرية , كذلك وجد بكل قرية تقريبًا كنيسة صغيرة ؛ وه لعجمیع المحاصيل 
الزراعية » كما لوحظ وجود مخبز احتكره السيد الإقطاعى للقرية ٠‏ حيث كان يجب تقديم 
نسبة مشوية من إنتاجه إلى السيد الاقطاعی )7 

رمثلت الطواحين أحد gal‏ معالم القرية الصليبية لكونها أحد معالم النظام الزراعى والحقلى 
الوسيط » وحيث كانت الطاحونة احتكاراً إقطاعيًا « كان على الفلاح دفع جزء من الدقيق 
مقابل عملية طحن القمع أو الذرة (۲۷). 

كذلك استخدمت الطواحين فى عمليات رى الأراضى الزراعية عن طريق رفع مياه الأنهار 
والجداول والآبار إلى قنوات الحقول U^‏ بالإضافة إلى UM‏ التى اعتمدت عليها القرى فى 
إمدادات مياه الشرب . 


MS 

ومنذ البدايات الأولى لتأسیس القری الصليبية . لم تستطع الجهود الاستعمارية للصليبيين 
تفییر التركيب العرقى للفلاحين UO‏ حيث ظل الفلاحون السلمون يثلون أغلبية سكان 
القرى الذين حملوا اسمين هما : القرويون Villani‏ التى تعنى السکان الشوام والصليبيين من 


طبقات اجتماعية بالإضافة إلى الفلاحين من الأرمن « وکللك ال Rustici‏ التى تحوی 
تحتها الفلاحين الشوام فقط (۱۳۰. 
على أن القرى | احتفظت بداخلها بالعديد من الفلاحين الصليبيين الذين جرت 


على أساس كونهم بورجوازیین بترکزدن فى سكنهم فى منازل 
حول القلعة فى القرية ٠‏ وفى مرتبة أعلى من الفلاحين الشرام (. 

بالإضافة إلى الفلاحين المسلمين والصليبيين ؛ كان بعض البدر الذين بعيشون فى منازل 
القرية » ويقومون برعى قطعانهم فى مراعى القرية يجرى اعتبارهم ضمن سكان القرية (؟؟. 

وبالنسبة لعدد سكان القرى الصليبية » فمن الصعب تحديد عدد السكان بشكل كامل , 
ويرجع ذلك إلى اختلاف عدد السكان من قرية لأخرى ٠‏ ومن أقليم لآخر حسب الحالة الزراعية؛ 
فعلى سبيل ull‏ کان متوسط سكان القرية فى شمال الجليل حوالى ۶۰ ساگ AIT‏ 

وأن عدة قری بالقرب من صور كان متوسط عدد سكانها حوالی ۱۶ أسرة 70( وإذا 
اتفقنا مع رأى الأستاذ براور!*؟) فى أن متوسط سكان القرى الصليبية الجديدة بلغ خمسين 
أسرة أو أكثر « فإن النعيجة التى وصل إليها الأستاذ رسل Russell‏ تبدر منطقية GU‏ حين 
يحدد سكان القرية الواحدة Ug‏ یترارح ما بين ۲۰۰ إلى ۲۱۰ أشخاص A Gs‏ 

وكان جميع سکان القرية يعملون فى الحقول الزراعية التابعة للسادة الإقطاعيين ملاك 
القرى والأراضى ٠‏ الذين لم يسكنوا فى تلك القری بل عاشوا فى قصورهم أو منازلهم all‏ 
الصليبية om‏ 

لم يكن السادة الإقطاعيون يشعرون بالحاجة إلى الذهاب إلى قراهم سوی فى أوقات 
الحصاد (۲۳۸. حيث حصلوا على ثلث أو ربع المحصول ؛ بالإضافة إلى ضريبة إضافية دفعها 
الفلاحون لهم ثلاث مرات سنوی AM‏ 

واستغل السادة الإقطاعيون ماقدمه الفلاحون من مزايا عينية ونقدية فى إمداد أن 
وأتباعهم « وكذلك فرسان التركوبولى الذين عاشوا بالقرب من قلا السادة الإقطاعيين بالمؤن 
الغذائية ULT,‏ 


yay 

أوجد السید الإقطاعى للقرية محكمة إقطاعية تابعة له » كان يقف أمامها الفلاحون 
الشوام مسلمون ومسيحيون بالإضافة إلى الفلاحين الصليبيين .)4١(‏ ويكن اعتبار الحاكم 
الإقطاعية بشابة الوعاء القانونى الذى تمكن من خلاله السادة الإقطاعيون من حفظ النظام فى 
تراهم ؛ والتى قامت بالفصل قى انازعات قيما بين السيد الإقطاعى وفلاحيه ٠‏ أو بين 
الفلاحين بعضهم البعض بصرف النظر عن ديانتهم + 

وجاء مایکن تسمیته بالنظام الإدارى للقرية Lg‏ الوسيلة المثلى للسادة الإقطاعيين 
الصلیبیین من أجل ضمان استمرارية العمليات الزراعية , فقد استفاد الصليبيون من النظام 
الإدارى للقرى قبل الغزو الصليبى » وأضافوا عليه مافرضته الظروف الجديدة من مستجدات 
ضرورية . 

ونتيجة لعدم وجود السادة الإقطاعيين فى القرى . كان لابد لهم من إيجاد وكلاء ينوبرن 
عنهم فى التعامل مع جمرع الفلاحين » Clos‏ ماكانوا يختارون زعماء القرى لقيام بهذه 
الهمة, ركان يلقب الواحد منهم بالريس Rays‏ )0 

كان الريس فى القرى ا خاضعة للحكم الصليبى يتمتع بسلطات واسعة على الفلاحين 
برصفه St‏ للسيد الإقطاعى ۰ ووسيطا بينه وبين الفلاحين ٠‏ 

وبشكل عام كان رؤساء القرى يقومون بمهمة العمدة فى القرية » بالإضافة إلى حماية 
محاصیل الفلاحين , وتقديم نسبة ثلث أو ربع المحاصيل » بالإضافة إلى |برادات احتکار 
الطاحونة والفرن للسید الإقطاعى « فضلاً عن الإشراف على كافة أنواع الضرائب التى بتقرر 
فرضها على الفلاحين , كما كان يقود الفلاحين فى زراعة الحقول » حيث تم تكليفه بالاشران 
على العملية الزراعية للقرية MO‏ وفى بعض الأحيان كان الريس يتولى قشیل السيد 
الاقطاعی فى عدة قرى »الا أن ذلك لم يكن يشل قاعدة عامة . 

(i‏ للتمیز الاجتماعى والاداری للریس ٠‏ كان لابد له من الحصول على نصيب أكبر من 
نصيب أى فلاح آخر من الأراضى الزراعية , بالإضافة إلى منزل واسع ملائم لواجباته 
الاجتماعية UO‏ كما امتلك معظم رؤساء القرى العديد من مزارع الزيتون والكروم مثلما 
حدث مع ريس قرية Tura‏ لوردية صور الذى امتلك - بالاشتراك مع كبير أساقفة صور - 
عدة غابات من أشجار الزيتون والكروم بالإضافة إلى ۰,۱ من الأراضى الصالحة للزراعة , مما 
جعل الريس QU alles‏ ضعف ماکان يمتلكد أى فلاح آخر (1۵. 


wr 
وبالإضافة إلى الریس » مثّل الترجمان والکاتب باقی أضلاع المثلث الاداری الصلیبی‎ 
للقرى « ولا كان الصلیبیون قد ورثوا النظام الاسلامی السابق لادارة القری » فقد استعانوا‎ 
وهو الموظف الذى كان يعمل فى مساعدة القاضی الاسلامی فى القری‎ Dragoman بالترجمان‎ 
OY العربية فى بلاد الشام قبل الغزو الصلیبی‎ 

Gol,‏ ماکان الترجمان من طبقة الفرسان ۰ أو من البورجوازيين » واعتبرت هذه الهنة فى 
القرى التابعة للفرسان العلمانيين ذات صبغة اعية « Sindy‏ عما كان يقوم به الترجمان من 
أمور الترجمة بين السيد الإقطاعى وفلاحى قريته » فقد كان مسئولا كذلك عن جمع نصیب 
السيد الاقطاعی من المحاصيل الزراعية والحفاظ على الأمن ‏ وتنفيذ أوامر السبد الإقطاعى 
فى القری التابعة له .)٤١(‏ 

وفى بعض الأحيان كان المترجم مسئولاً عن عمله أمام السلطات الكنسية أو مقدمى الفرق 
المسكرية الذين يلكون العديد من القرى فى الريف الصلیبی . حيث استخدم رجال كنيسة 
القبر المقدس المترجمين تحت لقب (fA) Interpres‏ 

على الرغم من أن معظم أسماء المترجمين التى ذکرتها الصادر كانت لاتينية فمن المؤكد 
وجود العديد من الترجمین من المسيحيين الشوام ٠‏ الذين يعرقون العريبة وتعلموا اللغات 
الأوربية السائدة آنذاك . 

وكان الوضع الاجتماعی والاتتصادی للترجمان Got‏ عن باقی الفلاحين ؛ إذ كان ینبفی 
على كل فلاح فی القرى التى يشرف علیها أن يدفع له عن كل کاربوکا Cauca‏ « سودیرس 
Modius‏ واحد من القمع أو الشعير . بالإضافة إلى حصوله Coad‏ على این Manipuli‏ من 
القمع أو الشعير عن كل ٠ Carmca‏ وذلك فى القرى القريبة من عكا MY‏ 

وعند الحصاد كان الترجمان يحصل Coad‏ على حوالى ١‏ مودى Modii‏ من كل ۱۰۰ 
Modii gaye‏ من الحبوب . على الرغم من قلة ناتج المحاصيل فى بعض السنوات . 

رکان يكن للترجمان - عند انتقاله لمباشرة أعماله من قرية إلى أخرى - أن يطلب لنفسه 
ولحصانه إمدادا » وإذا مافقد حصانه أثناء الخدمة كان على السيد الإقطاعى أن يدفع له ۱۵ 
s‏ ۰ أما إذا أراد السيد أن يصطحب الترجمان خارج إقطاعه فكان يجب عليه أن يتكفل 
بكامل AN) uu‏ 


MC 


رکانت وظيفة الترجمان تورث وتباع مثل الإقطاع نفسه فى المحكمة العلیا ٠‏ وذلك بمبلغ 


كان الكاتب هو المساعد الثانى للریس 7 وإذا كان لكل قرية ريس واحد فبان عدد 
الكتبة الذين عملوا عند السيد الاقطاعی كان کبیر) , الأمر الذى أوجد نوعين من الكتبة , 
النوع الأول هم الكتبة المحليين الذين زاد عددهم فى القرن الثالث عشر « gall‏ الشانی هم 
الكتبة أو الموثقين الإيطاليين الذين كان السادة الإقطاعيون يستخدمونهم من أجل صياغة 
عقودهم وامتيازاتهم OO‏ 

وعمل العديد من السكان المحليين فى هذه الهنة فى القرى » حيث كان الكاتب مسئرلا عن 
جمع الإيرادات كما كان عليه أن يجمع الأشخاص الذين يعيشون فى منطقته عند حدوث 
نزاع على الحدوه ,كما كان عليه أن يعرف جید) آسماء وغتلكات جميع الفلاحين فى القرية 
التى يعمل بها )9 

ومن الناحية الاجتماعية كانت هناك طائفة من الكتبة تسمى Scribani‏ لها وضع متميز 
عن باقى الكتبة , حيث امتلك العدید منهم وظائف فى الاقطاعات وأصبحوا أعضاء فى 
الحاکم البورجوازية المحلية (ov‏ 

وبخصرص الوضع الاقتصادى للکاتب - وبالتطييق على قيسارية - فقد امتلك الكاتب 
بها منزلا وجرئا وکاربوگا Carruca‏ من أراضى قرية كفر لام ٠ Kafr Lam‏ وقتع الكاتب فی 
هذه القربة وفى خمس عشرة قرية أخرى بایجارات عينية متنوعة » بالاضافة إلى ماحصل 
الكاتب عليه من كسيات محددة من جواقى الحصاد فى الأجران Carly ٠‏ على بواقی الحبوب 
التی تسقط من حمولة كل جمل يحمل الحبوب إلى الأجران YY‏ 

Gl‏ إذا تجول الكاتب فى أنحاء منطقة قيسارية على سبیل الشال ۰ فكان يتم تزويده 
بحصان وبا يلزمه من شعير ومسامير وحديد » وإذا ما فقد حصانه أثناء عمله كان على السيد 
الإقطاعى تعويضه عن ذلك )09 

وبعد استعراضنا لوظيفة كل من الترجمان والكاتب فى القرية الصليبية + وبعد التشابه 
الكبير فى طبيعة عمل كل منهما ٠‏ يمكتنا أن نتساءل مع الاستاذین سميل Smail‏ وسمیث 
Smith‏ حول ما إذا 6e Casas GIS‏ 


Me 

وبعد الحديث عن السید الاقطاعی والجهاز الاداری العاون ( الريس - الترجمان - 
الکاتب) فى إدارة شنون القرية التابعة له ٠‏ لابد تا من استعراض أحوال الفلاحين الذين مثلوا 
الأغلبية العظمى من سکان الریف الصلیبی . والحقيقة أن الفلاحين - ونتيجة للنظام الاقطاعی 
الذى فرضه الصلیبیون - لم يكونوا ٠ rol‏ ولم يكن أى منهم یستطیع أن يلك أى شیء 
وبالتالى لم يستطيعوا التصرف فى الأراضى الزراعية التى كانوا بعملون بها بالبيع أو المنح أو 
حتى بتوریث العمل OG‏ وبدلاً من ذلك كان الفلاحون Ut‏ مستأجرين عند السيد 
الإقطاعى ‏ مالك الأراضى الزراعية الذى لم يكتف بالحصول على نصيبه من الحاصیل 
الزراعية » بل اعتبر الفلاحين ضمن متلکاته الشخصية تقريبًا . 

كان الفلاحون یعانون من حالة الفقر الشديد ‏ كما كانوا ينتقلون مع ملكية القرية من سيد 
إقطاعى إلى آخر , كما لم يستطيعوا الانتقال بإرادتهم من قرية إلي أخرى من أجل كسب 
رزقهم OY‏ 

واحتفظ الفلاحون فى القرى بأسر قليلة العدد ۰ فكان متوسط أبناء الأسرة يبلغ ثلاثة أبناء 
أو Ula‏ وان تفیرت هذه النسبة من قرية إلى أخرى . 

ونظر) للالعزام القوى للفلاحين بالعسل فى أملاك السادة الإقطاعيين ؛ لم تبرز حاجة 
الآخيرين لاستخدامهم فى أعمال السخرة ٠ Corvée‏ على الرغم من وجود بعض الإشارات 
التى تدل على تعسف السادة الإقطاعيين مع الفلاحين واستخدامهم فى تلك الأعمال EE)‏ 

ولم تغفل مجموعة قوانين مملكة بيت القدس التشریعات الخاصة بعلاقة السيد الإقطاعى 
بفلاحيه فى الريف الصليبى , فإذا هرب أحد الفلاحين من الخدمة فى أرض سيده ٠‏ كان يتيغى 
على الأخير أن يستعيده ٠‏ وأن يدفع ea‏ يساوى Y‏ بيزانت لكل شخص ساعده فى استعادة 
ext‏ )9 

كذلك إذا ما تزوج أحد الفلاحين التابعين للسيد الإقطاعى من إحدى الفلاحات التى GF‏ 
سيدا آخر من دون إذن سيده ٠‏ كان على الأخير أن ينع السيد الإقطاعى للزوجة فلاحة أخرى 
فى نفس السن كبدل عن زوجة فلاحه OM‏ 

أما إذا مات الزوج وعادت الزوجة إلي سيدها الإقطاعى الأول . فينبغى على السد 
الإقطاعى للفلاح أن يستعيد الفلاحة التى كان قد أرسلها للسيد الإقطاعى الآخر مقابل زوجة 
فلاح LOY)‏ 


yan 


وإذا تم طلب أحد الفلاحین أو الفلاحات للمشول آمام المحكمة » كان يجب عليه أو علیها 
الذهاب فى غضون ثمانية أيام , أما إذا لم يكن أحدهما قى أرضه فيجب عليه أن يكون بها 
خلال ١6‏ يومًا أما إذا لم یحضر خلال هذه الفترة كان على السيد الإقطاعى إحضاره بالقوة , 
أو إحضار من يوجد فى أرضه )1 
وقيز الفلاح بوضع خاص داخل إطار القرية الإقطاعية بالريف الصليبى ٠‏ بالقارنة مع 
أصحاب المهن الأخرى!؟7) ۰ ویعود ذلك إلى الفائدة الاقتصادية للفلاحين لدى السادة 
الإقطاعيين . 
وعلى الرغم من هرب معظم الفلاحين المسلمين من الريف نعيجة للغزو الصليبى c‏ ونتيجة 
لكثافتهم الكبيرة فى قری الشام « فقد احتفظوا بكثرتهم العددية » وخاصة فى القرى illl‏ 
للممتكات الإسلامية » وحول المدن الكبرى داخل نسيج المستعمرات الصليبية مغل عکا(۷۰) , 
ونابلس١١!).‏ وشاركهم فى زراعة أراضى الريف الصليبى العديد من فلاحى الشام السیحیین, 
كا موارنة فى قرى T Ub‏ والأرمن فى الأراضى الزراعية حول آنطاکیت۱۷۳۱ . 
من المؤكد أن أحوال الفلاحين المسلمين تحت الحكم الصليبى كانت متردية بشكل «WO‏ 
مع بعض الاستثناءات النادرة , من ذلك مايذكره ابن جبير عن فلاحى تبنين ٠‏ وعن أفضلية 
وضعهم بالمقارنة مع فلاحى المناطق الإسلامية الجاورة( ٩۷۹‏ . على أنه ريما يرجع هذا إلى کون 
جميع فلاحى تبنين من المسلمين وإلى حاجة الصليبيين إلى الاعتماد عليهم بشكل AS‏ فى هذه 
bat]‏ . 


ریکننا أن نذكر - وكتعيجة حتمية للنظام الإقطاعى - أن الفلاحين کانوا فى آدنی درجات 
السلم الاقطاعی + ففی حين كان ملك بيت القدس هو السید الاقطاعی الأكبر بجمیع الأراضى 
التابعة لملکته « وکذا كان «Lal‏ ولوردات الإمارات الصليبية الأخرى ( الرها - أنطاكية - 
طرابلس ) الذین امتلکوا العدید من الإقطاعات التى امتلأت بالقری التى عمل فيها الفلاحون 
بشکل دائم « وهکذا كان لابد أن يقوم النظام الاقطاعی من ساسه على عاتق الفلاحین 
Cia‏ الدين أجبروا - يجاتب العمل اليومى فى اخقول - على دقع العديد من الشرائب 
العينية ية لأسيادهم الإقطاعيين . حيث قاموا بتسلیمهم سه أو سل المحصول 
جتتضی ضريبة تسمی Crragium‏ ( ويبدو أنها تحريف لضريبة الخراج الاسلامية ) ٠‏ بالإضافة 
إلى ذلك قام الفلاحون بتقديم هدايا إجبارية للسادة الاقطاعیین ثلاث مرات سنوی ( فى 


۱۷ 

الکریسماس - بداية الصوم الكبير - فى عید الفصح ) وکانت هذه الضريبة تسمی «Xenia‏ 
حيث قدم الفلاحون من خلالها الدجاج والبیض والجبن والأخشاب (1"). بالإضافة إلى عدد من 
البيزنتات الذهبية , اختلف من مكان إلى آخر . 

وعندما يتم جلب الحبوب من الحقول إلى أجران الدرس ۰ كان يجرى تقسيمها إلى أكوام 
حسب نصيب السيد الإقطاعى والفلاحين , أما إذا كانت القرية تنتمى إلى أكثر من إقطاع 
واحد » فإن أكوام الحبوب تقسم بين ملاك هذه الإقطاعات والفلاحين .١(‏ بالإضافة إلى 
ماکان يستولى عليه الجهاز الإدارى المعاون للسادة الإقطاعيين كالريس والترجمان والكاتب ٠,‏ 
الذين قاموا بجمع الضرائب « وتسجيل توعية المحاصيل وكمياتها YY‏ 

ولم يكتف السادة الإقطاعيون بذلك « بل قاموا بفرض بعض الضرائب الأخرى على 
الفلاحين Jta‏ ضريبة Mensuragium‏ فى مقابل حق الانتفاع باستخدام ا موازين والقاییس فى 
تعاملاتهم التجارية ؛ بالإضافة إلى فرض ضريبة على الدواجن والمواشى » ويشكل خاص 
الضريبة على الماعز والتى بلغت Carouble‏ واحد على كل رأس , كما كانت هناك ضريبة 
خفيفة على تربية النحل M7‏ 

بالإضافة إلى ماکان الفلاحون يدفعونه من ضرائب إلى السيد الإقطاعى ٠‏ فقد دفعوا Cah‏ 
ضريبة المشر للكنيسة التابعين لها , على محاصيلهم ٠‏ وعلى أي شىء oft‏ ۰ فعلى سبيل 
المشال فرضت الضريبة على زراعات الكروم ٠‏ وعلى الماعز » وكذلك على متاحل النحل , 
Cally‏ على الزيوت التى قاموا باستخراجها من الزيتون أو السمسم , كما كان على الفلاح أن 
بحمل ضريبة العشر بنفسة إلى الكئيسة حيث يقدم له الرهبان a,‏ من الخبز 9 

أما الفلاحون المسلسون الذين لم يدفعوا ضربية العشور للكنيسة بالطبع فقد دفعوا ضريبة 
الرأس (AN)‏ بالإضافة إلى الضرائب المشتركة مع الفلاحين الآخرين مقابل مايقوم السيد 
الإقطاعى باحتكاره فى القرية كالطاحونة , والمخيز وغيرهما . 

على أية حال فعلى الرغم ما لاقاه الفلاحون فى الريف الصليبى ٠‏ فإنهم قاموا بأعمالهم 
بشكل اعتيادى فى الأراضى الزراعية التى قام الصليبيون بتقسيمها إلى وحدات زراعية 
عسرفت باسم الكاريوكا ۳۱0۵:۳00۵ والتى انقسمت إلى أكشر من نوع أولها الکاریوکا 
(AE) JE‏ العتمد من السلطات الصليبية » وثانيها الكاريوكا غير الرسمى ٠‏ والذى استمر 


MA 


العمل به کنتیجة لتواجد الصليبيين الفزاة فى منطقة زراعية قدية تعرف العدید من وحدات 
قياس الأراضى « متها الفدان العربی الذى كان عبارة عن مساحة من الأرض یستطیع زوج من 
الثيران حرثها فى يوم واحد « وكذلك الفدان البيزتطى ٠‏ وهو عبارة عن مساحة من الأرض 
يقوم بزراعتها جماعة من الفلاحين على مدار العام ME‏ 

رتشابهت الكاريوكات الرسمية فى أراضى الستعمرات الصليبية مع المانسس Mansus‏ 
فى النظام الحقلى للاقطاع فى غرب أوريا LU)‏ كما جرى استخدامها كوحدة ضرائبية . حيث 
يحاسب الفلاح على الحصول الناتج عنها ۸١‏ . 

وإلى جوار الكاريركات الرسمية ٠‏ وغير الرسمية » استعمل الصليبيون للاراضی الزراعية 
وحدة تسمى أراتوم MM Aratum‏ ولكن على نطاق ضيق للغاية , كما استعمل الصلیبیون 
Cal‏ وحدة قياس للحقول الزراعية تعادل مساحة الفدان العربى تدعى جورنات 
AN omate‏ 

فى حين استعمات الكاريوكا على نطاق واسع فى الأراضى الزراعية التابعة لملکة بيت 
مارة طرابلس وجدت بها وحدات قياس آراض تعود إلى أصل بروفنسالی مثل 
باريليات Parilliate‏ وكذلك وحدات ذات أصل ورمانی مغل كابلاريا Ll. Caballaria‏ 
إمارة أنطاكية « فقد استعملت الکاریوکا البيزنطى على نطاق واسع (:؟). 

ویکن تفسیر ذلك فى ضوء وقوع إمارة طرابلس تحت سيطرة الفرسان البروفنساليين ٠‏ 
وبالنسبة لأنطاكية بسبب قربها من متلكات الدولةاليزنطية . 

على الرغم من التركيز على الكاريوكا الرسمية ۰ فقد استعملت المقاييس غير الرسمية 
للأراضى على نطاق واسع من أجل تقسيم الأراضى الزراعية « وتحديد الحاصیل والزراعات 
التى يجب زراعتها بها , وبشكل عام يمكن القول بأن ال Carruca‏ الرسمى كان هو القیاس 
الرسمى مجميع الأراضي الزراعية المزروعة بالمبو أو البقوليات والخضروات . أو حتى مزارع 
الكروم والزيتون + على حين استخدمت الوحدات غير الرسمية غالبًا لقياس مزارع الكروم 
والزيعون فقط LUV‏ 

لم تكن جمیع أراضى الریف الصلیبی صالحة للزراعة . ]3 كانت الستنقعات تغطى 
مساحات واسعة منه » وبعضها بتربته الملحية غير الصالحة للزراعة وهی الأراضى التى 
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عرفت بالأراضى البور LU) Gastina‏ وهی کلمة استخدمت فى غرب أوربا للدلالة على 
الأرض غير الزروعة LT)‏ آما فى الستعمرات الصليبية فقد جرى استخدام هله الكلمة 
للتعبير عن الأراضى المحيطة بالقری والتى كانت ضمن ملحقاتها حيث استخدمت کمرعی 
لاشية القرية » وكذلك عن الأراضى التى جرى استصلاحها « وأمكن زراعتها عن طريق 
الفلاحين الذين عاشوا فى مستوطنات مؤقتة!؟؟). 

وكان أحد أسباب تكون الأراضى البور Gastina‏ هو هجرة ا مجتمع السکانی السابق لها 
إلى إقليم أكثر اتساعًا تاركا ورا« المستوطنات المهجورة واخربة » ولهذا كان اسمها العربى 
" الخربة " AL-Khirbat‏ )8° 

وغالبًا ماحملت الأراضى البور أسما Us‏ الأصلية العربية ‏ كما كان يكن استئجار أحد 
أجزائها الصالحة للاستغلال!7؟)؛ ونادر] ماکان يحدث هذا بسبب عدم صلاحيثها للزراعة 
المكثفة « ولوجود العديد من الثعابين بها M9)‏ 

ويكن الاستنتاج Gl‏ أن السبب الحربى قد لعب دورا کبیرا ٠‏ فى تكوين الأراضى البور , 
وبشكل خاص فى الريف الصليبى التاخم للمناطق الإسلامية وذلك بفضل الهجمات الإسلامية 
المتكررة . 

ولایحب أن نغفل أن الصليبيين جا موا إلى مننطقة تمرس شعبها بالزراعة مئذ آلاف السنين , 
الأمر الذى لابد وأن أفرز تأثر) صليبيًا بأساليب الزراعة فى بلاد الشام . 

اعتمدت الزراعة فى الشام على مياة الأمطار « فعندما يهطل الطر فى فصل الخريف يبدأ 
الفلاحون فى حرث الأراضى الزراعية وبذرها بالحبوب ٠‏ ثم بعاد تغطية البذور بالدراب حتی 
لاتلتقطها الطيور , وعندما يهطل المطر ثانية يبدأ النبات فى البروز على سطع العربة » 
ويستمر فو الزراعات إلى حين وقت الحصاد بعد نهاية شهر أبريل 9 

واعتمدت الأراضى الزراعية السهلية فى بلاد الشام Ua]‏ على الرى من مياه الأنهار 
والعيون c‏ وقیزت بإنتاجها الوفير من الفلات الزراعية مقارنة بالأراضى التی يرويها المطر ۰ 
ولهذا السيب فإنها عرفت بقيمتها المادية العالية ON‏ 


كان فلاحر الشام يتبعون دورة زراعية تعتمد على نظام الحقلين « فكان الفلاح بقوم بتقسيم 
أراضيه الزراعية إلى قسمين » يزرع القسم الأول » ويتعهد القسم الثانى بالحرث الجيد - لکی 


Ye. 


تصل الشمس إلى باطن الأرض - ثم بزرعه بعد ذلك » ويريح القسم الأول الذى قت زراععه 
Hedy)‏ 

ويختلف الزرخون e‏ فى تحدید الدورة الزراعية الى اتبعها الصلیبیون . فيذكر 
NI‏ استخدموا نظام الحقول الثلائة ٠‏ بينما يذكر البعض الاخر(۱۰۳) أن 
الصليبيون قد استخدموا نظام الحقلين فى العملية الزراعية . 

ويقدم الأستاذ ۲۱۰6۱۳۲۳۷۵۲ الجدول العالی كإشارة أولية للنظام الزراعى الذى اتبعه 
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محروث بدون زراعة 


ولضمان سير العمليات الزراعية ‏ كان الريس ومساعدوه يناقشون الأمور الزراعية مع كبار 
الفلاحين » حيث يتم تحديد الأراضى التى سيتم زراعتها ٠‏ والأخرى التى ستترك محروثة بدون 
RIDES‏ 

قبل بذر البذور فى الحقول ؛ كان يجرى حرثها عن طريق الحراث الذى استعمل بشکل 
واسع « والذى SSS‏ من هيكل خشبی ٠‏ ومقبض ٠‏ وسكين حديدية وير بصعوبة فى الأرض + 
وكان الفرض الرئيسى له أن يقطع الطبقة العليا للأراض » حتى يعد التربة للزراعة AION‏ 

واختلفت كمية البذور التى قام الفلاحون ببذرها فى الحقول . حسب نوعية الكاريوكات 
وحسب خصوبة التربة , فعلى سبیل مثال بالقرب من صور كانت كمية البذور التى يتم بذرها 
فى الکاربوکا الرسمی الواحد هی Modi ٩‏ وبالقرب من عسقلان كان يتم بذر Ww‏ 
مودی Modii‏ من الحبوب فى الكاريوكا الواحدة O9‏ أما فى الحقول القريبة من بیروت 
فکان يتم بذر حوالی ۱۰ صودى Modii‏ فى الکاریوکا الواحد 079 . وبالنسبة لبذور 
النباتات البقولية فكان يتم بذر مودیوس واحد لكل كاريوكا !۲۱۱۳ فى الحقول القريبة من 
مدینة صور . 
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وبالنسبة لكمية البذور ‏ فکان يجرى قياسها عن طريق ا موديوس Modius‏ اللکی فى 
الحقول القريبة من عكا . على الرغم من وجود الموديوس Modius‏ البندقى الذى ظهر تحت اسم 
Modius domini Accon‏ ۰۱۱۱ وکان يسارى مودیوس عكا SUM‏ خمس مرات . 

كذلك وجدت الغرارة ٠‏ حيث يذكر SAM‏ كاهن Cahen‏ أنه فى الحقرل القريبة من بيروت 
كان يجرى بذر 4 غرارات Ghiraras‏ من الحبوب لكل کاریوکا NY‏ وفى ضوء معرفتنا 
السابقة عن بذر ۱۰ مودى Modii‏ من الحبوب لكل كاريركا ٠‏ بالقرب من بیروت » يكن 
الاستنتاج بأن غرارة الحبوب كانت تساوی ۲,۵ مودى Modii‏ . 


كما وجدت أيضًا موازين تسمى Carta‏ فى الرملة + وهی تسارى ضعف Carra‏ 
Ou‏ ويمكننا أن نعتقد أن هذا يعني وجود وحدة * الجرة * كأحد الموازين بوصفها أقل 
من الغرارة . 

ركان السيد الإقطاعى هو الذى هد الفلاحين بالبذور اللازمة للزراعة » وفى مقابل ذلك كان 
يقدم له الفلاحون دجاجة واحدة عن كل کاربرکا 4 

وإذا جاز لنا أن نعحدث عن طريقة تخصيب الترية فى تلك الفعرة « فتذكر أن النظام 
الوحيد للتخصيب فى القرن LIL‏ عشر , كان عن طريق استخدام السماد الحيوانى ‏ الذى 
كان يعتمد على الحيوانات والمواشى الوجودة ° , بالإضافة إلى أن الأراضى التى شهدت 
أحداث المعارك ۰ وامتلات بالبقايا البشرية والحيوانية , كانت أكثر خصوبة من الناحية 
OMSL gl‏ 

نستمد معلوماتنا عن احصاد من قرية البترون , حيث خصص لزراعة الجزء البندقى منها 
ویبلغ خمسة كاربوكات » ۱۲ مودى Modii‏ من الحبوب ٠‏ و Y‏ مودی Modii‏ من اللباتات 
البقولية » ركان حصاد البنادقة طبقًا لتقييم القنصل مارسیلیو زورزی Marziglio Zorzi‏ 


يبلغ ۲۰ مسودی Modii‏ من القمح أو الشعسيسر ٠‏ ۰ مودی Modii‏ من اللباتات 
البقولية(۷١١).‏ 
ولا كان هذا الرقم ثل ربع كمية الحصاد فقط ‏ حيث كانت الشلالة أرباع أو 


cull‏ الباقيين من نصيب الفلاحين . يصبح حصاد ۱۲ مودى Modii‏ من الحيوب يبلغ ما بين 


ry 


۰ إلى ۸۰ مودى Y . Modii‏ مودی Modii‏ من النیاتات اليقولية يبلغ من ۳۰ إلى 4۰ 
مودی Modii‏ ۸0 

وبعد أن يتم جمع الحصاد إلى الأجران « يجرى تقسیمه إلى أكوام حسب تصيب السید 
الإقطاعى Yul‏ . ثم أنصبة الريس والترجمان والكاتب والفلاحين بعد ذلك )9 وکان 
الفلاحون فى أجران الدرس يفصلون القش عن الحبوب ٠‏ ثم يتزعون لحاء الحبوب ٠‏ ويقومون 
بتخبئتها فى كهوف تحت الأرض خوقًا عليها من غارات المسلمين DT‏ 

وبعد امتلاء مخازن الغلال باحتياجات العام من الحيوب واليذور التى تحتاجها زراعة العام 
القادم , تدفع السلطات الصليبية مع السادة الإقطاعيين بالاتتاج الفائض إلى أسواق 
RINT‏ 

ونتيجة UL‏ التعايش بين الصليبيين ودمشق - قبل خضوعها لتور الدين محمود - اقتسم 
الصليبيون مع المسلمين - حصاد بعض الأراضى الزراعية المتاخمة لحدودهما المشتركة : فيما 
عرف بعملية المقاسمة من ذلك ماحدث عام ۵۰۲ ه / 4١١١م‏ من اتفاق اللك بلدوين مع 
ظهير الدين طفتكين على اقتسام محصول أرض السواد وجبل عوف » بحيث يكون الثلث 
لظهير الدين « والثلث للملك الصليبى ٠‏ والثلث الأخير لفلاحی النطقة .)١١١(‏ 

كما اتفق طفتکین peal‏ دمشق مع برتراند Bertrand‏ مع peal‏ طرابلس (۱۱۰۸- 
۳ ما على أن يحصل الأخير على ثلث حصاد أراضى اليقاع الزراعية وذلك عام ۱۱۱۰م + 
الأمر الذى تكرر فى العام التالى مباشرة لدى اتفاق طفتكين مع الملك بلدوين - الذى بدأ فى 
مهاجمة أراضى البقاع - يحصل بدا الأخير على ثلث حصاد البقاع ٠‏ فى حين بحصل 
طفتكين على الثلك الثانى » بينما يحصل الفلاحون المسلمون الذين يعملون فى هذه الحقول 
على الك الأخير AMT.‏ 

ونتيجة لاعتماد الصليبيين على الفلاحين المسلمين فى قرى بانیاس ٠‏ جرى اقتسام الحصاد 
فى العام 184١م‏ مناصفة بينهما OO‏ وبلغ التعاون قى هذه المنطقة حداً جعل الواشی 
التابعة للجميع قارس رعيها بحرية تامة فى المنطقة ٠‏ بل إن فلاحى تبتين بالقرب من عكا - 
وعلى الرغم من دفعهم لضريبة الرأس العتادة - كانوا يقتسمون حصاد الأراضى الزراعية التى, 
يعملون بها مع الصليييين TD‏ 

وفی القرن الثالث عشر عقدت بعض الاتفاقيات بين المماليك والصليبيين ٠‏ من ذلك الهدنة 
التى قت بين بيبرس البندقدارى ٠‏ ومقدم الاسبتارية بحصن الأكراد والمرقب 578ه/ 1115م 


er 
رالتی كان أحد شروطها ينص على اقتسام شلات مناطق التماس بينهما بالقرب من نهر‎ 
T our 

كذلك الهدنة التى عقدت بين TEES‏ 
السعيد وبين فرسان الاسبتارية فى قلعة اللد NM‏ ه / ۲۷۱٠م‏ والتى اقعسم المسلمون 
والصليبيون من خلالها حصاد الأراضى الزراعبة القريبة من all‏ بقدار النصف لكل 
OM‏ 

امتلك البنادقة ثمانين قرية حول مدينة صور(۱۲۸) حيث امتدت الأراضى الزراعية 
للقوميون البندقى من ساحل البحر إلى مرتفعات المدينة . وترکزت فیها زراعات قصب 
السکر, وأشجار الزیتون والکروم » والعدید من البساتین . ومثلت القری السابفة نصيب 
البنادقة من متلكات مدينة صور ٠‏ حيث حصلوا على الثلث مقابل حصول اللك الصلیبی على 
الثلثين | حسب اتفاقية Pactum Warmundi‏ سنة ۱۱۲۳م ON)‏ ولم يقم القومیون 
البندقی بإدارة هذه القری بشکل مباشر , بل بالاشتراك مع بعض العائلات البندقية التی 

نطقة مثل عائلات بنتالون Pantaleon‏ ۰ کونعارینی Contreni‏ فى القرن الغانی 

عشر ٠‏ بالاضافة إلى عائلة جوردانز Jourdains‏ فى القرن الثالث عشر AVP)‏ 

واستخدم الإقطاعيون البنادقة رؤساء للقرى عرفوا بالجستالدير 00901810 وكانت مهمتهم 
تتشابه مع مهام الريس فى القری التابعة للملك الصلیبی onm‏ 

كما كان البنادقة يقدمون البذور للفلاحين واحتفظوا Cad‏ لأنفسهم بثك الحصول أو ربعه. 
واعتاد فلاحوهم تقديم الهدايا Xinae‏ لهم ثلاث مرات فى العام SUIT‏ 

ويبدر أن البنادقة أجبروا الفلاحين على العمل بأسلوب السخرة 005066 على أساس عمل 
يوم واحد عن كل كاريوكا يتم زراعتها » وخاصة فى زراعات قصب السكر , وفى إجبار 
الفلاحين على نقل أنصبة البنادقة من القرى إلى مخازن الحبوب فى القوميون ٠‏ وكذلك على 
الإشراف على نظام الرى الرى الرتبط بقناة رأس العين PTY‏ 

ونعيجة لتداخل الكنيسة فى النظام الإقطاعى فى الستعمرات الصليبية فى لاد الام ٠‏ 
منح ا ملوك الصلیییون العديد من الأراضى الزراعية للمؤسسات الكنسية , من ذلك ماقدمه 
املك بلدوين الأرل من مزارع الكروم حول مدينة بيت المقدس - ally‏ كانت ضمن أملاكه 
Laud‏ = إلى كنيسة المهد فى بيت لحم OTE)‏ الأمر الذى أثار عليه رجال كنيسة القيامة . 


Yee 


وتركزت الأملاك الزراعية للكنائس والأديرة حول الراکز الكنسية والايرية ٠‏ ۰۳ وتوافتت 
e‏ الأماكن القدسة العتادة » مشل القدس ٠‏ وبيت لحم » وجبل طابور UT? Tabor‏ 

اهتم رجال الدين بالزراعة قى إقطاعاتهم , رعملوا على تطویرها بحيث حاکت النظام 
الزراعی للسادة الصلیبیین العلمانیین » فاتبعوا نفس نظام القطع الزراعية (الکاریوکات): 
وشقوا القنوات لتسهيل عملية الری(۱۱۳۷ . بل أنهم آنشأوا الأبراج من أجل حماية الأراضى 
الزراعية والعاملين SPP‏ 

وعن طريق استخدام نفس الدورة الزراعية السابقة ۰ توسع رجال الدين اللاتين فى زراعة 
أشجار الكروم والزيتون والحبوب وانخضروات ٠‏ من ذلك تنظميهم زراعة أراضى مستوطنة 
البيرة Mahumaria‏ وراماتيس OT Ramatha‏ وقام رجال الدين اللاتين بفرض الضرائب 
على الأراضى التى زرعت بالقمع والخضروات 079 ويبدر أن الفلاحين دفعوا ربع أو e‏ 
المحصول كما جرت العادة فى الأراضى الزراعية التابعة للسادة العلسانيين » كما أنه من 
المرجع أن رجال الدين لم يقوموا بفرض الضرائب على النبانات والأعشاب الطبية OE)‏ 

وقتعت ا مؤسسات الكنسية بالكثير من إقطاعات الأراضى ٠‏ وكانت إيراداتها وعشورها 
تفى باحتياجات الكئيسة AMM‏ 

سبق القول بخصوبة الأراضن الزراعية لبلاد الشام منذ ماقبل الاستيطان الصلیبی » الأمر 
الذى أوجد زراعات متعددة امتلأت بها السهول الساحلية ٠‏ ووادى الأردن ٠‏ ونتيجة للحروب 
التکررة مع المسلمين اختفت بعض الزراعات وحلت محلها زراعات القمح MED. ills‏ 

والحقيقة أن زراعات الحبوب , كانت أهم الأنشطة الزراعية للصلیبیین وذلك لإمنادهم 
بالمواد الغذائية الحقيقية التى يحتاجونها بشكل دائم لمجابهة الهجمات الإسلامية الضادة , 
والتى لم تتوقف ٠‏ ولذلك زرعت السهول القريبة من مدن أنطاكية وطرابلس وصور ۰ وطبرية 
والجليل ٠67‏ ابالحبوب ۳ 

وعلى الرغم من قلة المياة حول بيت المقدس » فقد زرع الصليبيون القمع والشعير فى 
الأراضى الصخرية حول المديئة , ويقول الراهب دانيال Danial‏ الذى زار هله النطتة 
٠٠أم‏ إنه بوسع الإنسان أن بقوم ببذر بوشل Buh‏ من القمع ٠‏ فيكون 
الناتج محصولاً يعادل ٩۰‏ أو ۱۰۰ مرة كمية البلور التى سيق بذرها , ما يشى بخصوبة 
أراض قرى ماحول مدينة بيت القلس . 


۲.0 

كما تسام الصلیبیون بزراعة القمح والشعير بكثاقة فى أراضى نابلس ٠‏ ووادی عربة 
EN Dudes‏ كذلك كانت بيسان غنية بالحبوب والغلال التى تركها خلفهم الصليبيون لدی 
هجوم صلاح الدین على المدينة 0۷۹ھ / AVAL‏ )49 

على أن مخازن الغلال الکبری بالنسية للمملکة الصليبية - ولسلمی مديئة د 
كانت فى أراضى السواد التی اشتهرت بخصویتها الشديدة ؛ وملاستها لزراعة Ce‏ 
رالشعیر. كما زرعت الحبوب Cord‏ حول عسقلان OIM,‏ وقلعة الشويك END‏ 

وزرع الصلیبیون أيضًا نبات الذرة فى وديان إقليم وادی عرية ١9 Madea‏ , وحول قلعة 
KD]‏ 

وعلى الرغم من انتعاش زراعة الأرز فى إقليم بیسان وعلی ضفاف نهر :0*5 فان 
الإنعاج الصلیبی من الأرز كان متدهور)!؟*١)‏ ؛ ويبدر أن الفلاحين الصليبيين لم يقومرا 

كان جميع السكان الصليبيين يعتمدون على الحبوب كمصدر أساسى لإمدادتهم الغذائية ٠,‏ 
إلا آنهم عانوا من الفجوة التى حدثت بين ees]‏ الحبوب والزيادة المطردة للسكان , والحاجة 
الستمرة إلى تخزين الحبوب كإجراء احتیاطی لازم لمجابهة الهجمات الإسلامية المضادة ؛ الأمر 
الذى دفعهم إلى استيراد الحبوب من المناطق الإسلامية DS sll‏ ومن القسطنطيئية 
وأرمينيا , وقبرص وصقلية 10 

يمكن القول ol‏ النقص فى إنتاج الحبوب فى المستعمرات الصليبية NS‏ 
للوضع الجيوبوليتيكى النادر للكيان الصليبى من جهة ؛ ومن جهة أخرى كان نتيجة لطفيان 
النشاط التجارى على النشاط الزراعى JS‏ عام ٠‏ بالإضافة إلى احتياج زراعة الحبوب إلى 
العديد من العمالة !| بة اللازمة للحصاد « وهو الأمر الذى لم يوفره الفلاحون الصليبيون 
نتيجة النقص المتزايد فى أعدادهم « ونشيجة للفارات الإسلامية التى أسفرت عن حرق العدید 
من الحقول , ومخازن الغلال , واتباع صلاح الدين لسياسة الأرض المحروقة D‏ علاوة 
على النقص الحاد فى الأراضى الزراعية للصليبيين بعد الانتصار ا حاسم فى حطین MY‏ ام P‏ 

وقام الصليبيون بزراعة البقوليات مثل الفول والعدس والبسلة ؛ والتى لعبت دورا هام فى 
إطعام السکان!۱۹۷) . وخاصة لكوتها تعطى محصولاً مضاعمًا WIS‏ وجدت نباتات 
الفاصوليا والبازلاء فى وادی Jezreel‏ مع العدس والخمص ANN)‏ 


va 


كما زرع السمسم کمحصول صیفی ٠‏ موازا للمحاصیل الزراعية - ومساعداً على وجرد 
الدررة الزراعية - واستخزج منه زيت السمسم اللازم للطعام H1)‏ 

وانتشرت زراعة الخضروات بإقليم الجليل . وکانت صفد والناضرة من أهم ألبلاد التى 
تخصصت فى زراع WY‏ اشعملت الخضروات على تباتات الخيار » البصل , 
OW a‏ 

وحينما استقر الصلیمیون بالشام ٠‏ وجدوا زراعات قصب السکر الکشيفة حول مدن 
طرابلسن OTT‏ وصیدا ؛ وصور ٠‏ ويطول وادی الأردن « وأزيحا « وكذلك يطول النسواحل 
الجنوبية لأنطاكية . 

ربلاحظ أحد مؤرخى الحملة الصليبية الأولى OTT‏ وجود زراعات قصب السكر بوفرة على 
الطريق مابين أنطاكية وبيت المقدس , الأمر الذى دعا الجموع الصليبية إلى الاعتماد عليه 
كغذاء أساسى ان زحفهم نحونالمدينة . 

(iy‏ لاحتياج زراعات قصب السكر إلى المياه الغزيرة ٠‏ فقد ركز الصليبيون زراعته فى 
سهل مديئة صور re‏ مياه قناة رأس العين , وكذلك فى وادى نهر الأردن ٠‏ وطبرية 
SIM f,‏ 

كما تذکر الصادر الاسلامية وجود زراعات القصب بالقرب من عسقلان ویافا والرملة . 
حيث اختباً بداخلها املك بلدوين الأول بعد الهزية من الجيش الصری سنة OMIM LY‏ 
ریحدثتا الراهب بورکارد Burchard‏ عن كيفية زراعة قصب السکر ٠‏ فیذکر أن القصب یقطع 
إلى عقل أو أجزاء صغيرة » ثم تزرع هذه الأجزاء فنى أراض رطبة ومنيللة بالماء فى فصل 
الربيع» حيث يتم حصاده فى شهر فبراير من العام OMY II‏ وكبان Legi‏ إلى المعاصر 
للحصول على العصير ولاستخراج السكر منه . 

(is‏ لشهرة أراضى الشام بزراعة القطن OW)‏ فقد اهعم الصليبيون به ٠‏ وخاصة 
لأهميته فى صناعة ا منسوجات ٠‏ وكانت زراعاته تتمركز فى شمال الشام حول أنطاكية ووادی 
نهر العاصی(۱۳۸) , ركذلك بالقرب من صور AMT‏ 

كذلك يذكر الراهب بورکارد وجود زراعة القطرعالمستعمرات الصليبية ويصف التيات بائه 
* على شكل شجيرات يبلغ الواحدة منها إلى ركبة الرجل * (۱۷۰), 


۲۰۷ 

رتعتبر مزارعالزیتون الاکشر انتشارا فى بلاد الشام » حيث تركزت حول مدينة بيت 
المقدس» وفى وادی عرية NN)‏ وكذلك حول مديئة طرابلس ٠‏ وعکا ‏ وطبرية ٠‏ ويجوار 
حصن OT SU‏ . كما وجدت نبا ات الزیتون فى سبسطة m Sebeste‏ 

على أن مدينة نابلس كانت الاکشر شهرة بأشجار الزيتون!4"!. وبشكل عام ترکزت _ 
آشجار الزیتون فى الناطق المحيطة بجمیع مدن فلسطين , ولكى نعرف عدد أشجار إحدى 
مزارع الزيتون فى صور ٠‏ وبالتحديد فى قرية البترون ؛ فقد وجد بها ١١١‏ شجرة زيتون 
تابعة لأسقف صور , حيث تدر كل مجموعة تتكون من ۷ أو ۸ أشجار عائداً سنويًا قدره 
بیزانت Wu,‏ 

راشتهرت أراضى الشام بزراعات الکروم ؛ الأمر الذى حافظ عليه | 
بالنبيذ فقاموا بزراعة العدید من مزارع الكروم فى المناطق الجاورة ! 
سهل وقرى عکا + وبالقرب من طرابلس » بيروت ٠‏ صيدا , وصور OV‏ كذلك وجدت 
مزارع الكروم بجوار قلعة الشوی۱۷۷۱) وفى منطقة أريحا وسبسطية VI‏ 

(i‏ للتربة الرملية لحقول عسقلان , ولكونها غير صالحة للزراعة التقليدية قام الصلیبیون 
بزراعتها بأشجار الكروم OY)‏ كذلك وجدت زراعات الكروم فى طبسرية » ووادی 
SML,‏ 

ومن الواضح أن الکنائس قد أبدت اهتمامًا کبیر) للفاية بزراعات الکروم ٠‏ حیث شرف 
Jie‏ الدين مباشرة على العمليات الزراعية وأدركوا أن الحقول التى تزرع بالكروم Ge‏ تدر 
محصولا ace‏ عن أشجار الكروم القدية , ما أدى بهم إلى فرض نسب مختلفة من الضرائب 
على الأراضى التى زرعت بالكروم ANN‏ 

وجد الصليبيون العدید من أشجار النخيل فى المدن الفلسطينية » وبخاصة فى أريحا ٠‏ 
وحول بيت المقدس » وحيفا , OP t‏ 

كما وجدت أشجار التين فى الرملة وفى بيت المقدس ٠‏ وبالقرب من جبل الزيتون » les‏ 
جسيل طابور Tabor‏ وكذلك فى إقليم Judea‏ وفى نابلس وكذلك فى صفد ومعرة 
التعمان(۱۸۳). 

عرف إلصليبيون ا موز وأسموه تفاح الجنة » حيث وجد فى بيت yall‏ وفى أريحا(134, 
كما lie‏ التفاح واللیمون واليرتقال . واعتاد السكان الشوام حفظ هذه الفواكه فى صورة 
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مخللات تضاف إلى مرائد الطعام لإكسابه مذائًا ANE gs‏ كما وجدت ad‏ الفواکد 
الأخرى مثل اشوخ « والرمان , والتوت DA‏ وكذلك أشجار الجمیز۱۸۷۱) OMY i4,‏ 
بالقرب من صيدا ٠‏ وعلى جبل طابور » وتابلس ٠‏ وعکا . 

وقام الصليبيون بتصدير العديد من فواكه بلاد الشام إلى آوربا « عن طريق الدن 
الإبطالية. كما حدث فى مدينة كانوسا Canossa‏ حيث قدم أحد الأثرياء لضيوفه فاكهة جرى 
استيرادها من المستعمرات الصليبية OM‏ 

فت فى حقول بلاد الام العدید من الأعشاب الطبية ٠‏ أو التى استخدمت فى الناسبات 
لرائحتها العطرية « من ذلك أعشاب البلسم الذى استخدمه الصليبيون فى الكنائس لرائحته 
الطيية ۱۹۰۱). ويذكر العديد من الرحالة الغربيين وجود العديد من أعشاب البلسم فى أريحاء 
وعين جدی M‏ 5 

كانت مشاب البلسم ضمن صادرات ملکة بيت المقدس إلى آوربا 9 ونظرا 
لاست‌خدامه فى الاحتفالات الدينية السيحية فقد أهمل السلمون زراعته بعد استعادة مناطق 
زراعته من أيدى الصليبيين . 

وكذلك وجد بات السمار بشکل كبير حول مدينة «NISL‏ واستخدم هلا النبات فى 
صناعة الحصائر . كما وجد برادی الأردن نبات النيلة الذى استخدم فى الصباغة NO‏ 

رنتیجة لقدوم الصليبيين من منطقة متخلفة يا » فقد اکتشفوا وجود العديد من 
التباتات والمحاصيل الزراعية التى لم يكونوا يعرفون عنها شيئًا. وقام الفلاحون الشوام بتعليم 
الصليبيين أسلوب زراعة هذه المحاصيل الجديدة . الأمر الذى أدى فى نهاية الأمر إلى انتقال 
العديد من النباتات والمحاصيل الشامية إلى القارة الأوربية من ذلك الذرة ٠‏ الأرز » السمسم ٠‏ 
الخروب » الثيمون , البطيخ , ال خوخ . الشمش ٠‏ الكرز ON LI,‏ وكذلك قصب السكر . 

على أن الأمر الذى لاشك فيه هو تدهور CLAY‏ الزراعى للریف الصليبى بعد انتصارات 
صلاح الدين فى العام 1141م ومابعدها « حيث تقلصت مساحة الستعمرات الصليبية إلى 
الشريط الساعلی . وسقطت المدن الداخلية فى يده ۰ الأمر الذى أوجد حالة من الضفط 
السکانی - إن صح التعبير - على مدن ساحل التوسط ٠‏ مع فقدان الكشير من الأراضى 
الزراعية الخصبة . وهو ما أحدث ندرة في إنتاج الحبوب ٠‏ كان أبرز مظاهرها استيراد الغلال 
من المدن الإسلامية الداخلية . ومن مدن القسطنطينية ۰ قیرص . صقلية » وكذلك من 
آرمینیا OM‏ 
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ویجانب الأراضى الزراعية فى الستعمرات الصليبية وجدت العدید من الأماكن الصالحة 
للرعى ٠‏ من ذلك مراعی أرسوف وقیساریة ۱۹۷ والأراضى الصالحة للرعی بين الرملة 
MIL,‏ كذلك الأراضى الواقعة بجوار قلعة الكرك « حيث استوطن sad‏ والتركمان هذه 
الأراضى برفقة زوجاتهم وأولادهم رقطعانهم من الأغنام والماشية نظرا لتوافر العشب اللازم 
لرعی MD‏ 

وساعدت الأراضى فى وديان Judea‏ و Samaria‏ « وحول أنطاكية البدو فى القيام برعى 
الماشية والأغنام والماعز . حيث دفعوا إيجار) للسيد الإقطاعى صاحب الأرض الى ترعی 
قطعاتهم فيها (۱۲۰۰, 

وربا فرضت الضريبة العروفة باسم Pascharium‏ على أراضى الراعی m‏ 
النشب الذی يستخدم فى العدفئة والبناء من الغابات LU M‏ كما فرضت ضريبة على الراعی 
فى مديئة عكا , وكانت تدفع على الماعز » والغنم « والنحل » ويبدو أنها كانت تجبى ناء 
على عدد ما يملكه الفلاح من الحيوانات (۲۰۲). 

وبالنسبة للثروة الحيوانية فى الريف الصليبى ٠‏ فيمكن القول إنها تكونت al‏ من الشيران, 
التى تسهم فى حرث الكاريركا + والجمال الى تقوم بنقل المحاصيل من الحقول إلى الأجران , 
والأبقار والأغنام els‏ , من أجل اللبن والجبن c‏ بالإضافة إلى الدجاج حيث البيض الذى كان 
يدفع مع الجبن إلى السيد الاقطاعی كهدايا سنوية AAT Xenia‏ 

وبخلاف ما امتلكه الفلاحون من ثروة حيوانية ٠‏ فیبدو أن البدو قد امتلکرا أعدادا كبيرة 
من JL‏ والماشية , الأمر الذى يقدره بورکارد فى الراعی المجاورة لقلعة الكرك بعدة OV‏ 
من رؤوس الحيوانات ۲۰۹ . 

ونتيجة للوضع المسكرى الفريد 
YoU aly‏ أنهم واجهوا صعوبة كب 
استيرادها من الناطق الإسلامية » ومن صقلية A‏ 

كذلك اهتم الصلیبیون بتربية خلايا النحل ٠‏ حيث بیع عسل النحل فى سوق صور!۱۲۰۷, 
كما جمعوا أسراب الجراد لاستعمالها فى الطعام OAD‏ 

وبالإضافة إلى الحيوانات المستأنسة ۰ كان هناك العديد من الحيوانات الترحشة الى 
تعيش بالقرب من نهر الأردن » مثل الأسود , الدببة ٠‏ الثعالب all‏ الوعول ؛ الأرائب 
البرية » الختازير » الظبيان AOD‏ 


+ فقد اهتموا بتربية الخيول الأرربية 
العثور على الخيول ما أدى بهم إلى 
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وبعد هذا العرض للأحوال الزراعية فى الستعمرات ١‏ يكن القول - مع الأستاز 
جميع السكان الصليبيين كانوا مستهلکین للمواد الغذائية ‏ اعتمادا 
ن الحيوب ٠‏ بدون السيطرة على مصادرها AV‏ 

ریکتنا أن نلاحظ أن الستعمرات الصليبية - ومنذ الأعوام المبكرة لقيام مملكة بيت 
المقدس- لم تحقق کفایتها من المواد الغذائية - وخاصة الحبوب عن طريق عمليات الزراعة 
الداخلية الكثيفة ٠‏ التى وقف Whe Eke‏ الهجمات الإسلامية التکررة على الكيان الصليبى 
الجديد , وفرار الفلاحين المسلمين من أراضيهم منذ الأعوام الأولى للفزو الصلیبی ٠‏ وعدم 
الكفاية العددية للفلاحين | . وتعنى العبارة الأخيرة الكثير » حيث يذكر أحد الباحثين 
CN t‏ أن فشل الصليبيين فى الاستقرار فى المناطق الريفية كان أول الأسباب الرئيسية 
لضعف بنبة المستعمرات | 

وهر الأمر الذى ظهر واضمًا بعد انتصار صلاح الدين الأيوبى فى حطين ۱۱۸۷م ؛ حيث 
خسر الصلیبیون الكثير من المناطق الزراعية الخصبة » بالإضافة إلى مدن القدس ٠‏ ابلس , 
طبرية ؛ الناصرة , وما يحيط بها من أراضى زراعية ٠‏ 

ونعيجة لازدياد الكثافة السكانية فی الدن الساحلية هربا من هجمات صلاح الدين ۰ فقد 
تفاقمت الأزمة الاقتصادية TAU‏ عن نقص الإمدادات من الحبوب والفلال » حيث لم يعد 
الشريط الساحلى الضيق بكاف لامداد gull‏ بحاجتها من الواد الغذائية LOT‏ الأمر الذى 
فتح الباب بشدة لاستيراد الحبوب من الأسواق الإسلامية الجاورة c‏ ومن القسطنطينية ٠‏ 
وأرمينيا « وقبرص وصقلية ANY‏ 

وإذا ما نظرنا إلى أحوال الأراضى الزراعية فى الشام بشكل عام » فيمكن القول إن 
الغزوات التى تعرضت لها هذه الأراضى » قد حطمت أنظمة الرى المتبعة ۰ وعجلت بفرار 
الفلاحين من حقولهم . كما أن المحاربين الذين قاموا بهذا العمل ( السلاجقة - الصليبيون - 
الأيوبيون - المماليك - الضول ) لم يأتوا فى الأصل من بيئة زراعية كالبيثة العربية 
الإسلامية؛ بل جا موا من مناطق أقل من حيث الكفامة الزراعية ONO‏ 

قیزت بلاد الشام بالعديد من الصناعات منذ ما قبل الغزو الصلیبی ٠‏ وتراوحت هذه 
الصناعات مابين اعتمادها على ال منتجات الزراعية , كصناعة المنسوجات وصناعات السکر, 
والصابون » والنبيذ » وعلى الواد الأخرى كصناعات الأقمشة الحريرية » وصناعات الزجاج 
والمعادن . 


"n 

انعشرت صناعة النسوجات فى معظم مدن الشام مثل دمشق cede‏ حماه . صور , 
طرابلس ٠‏ بعليك » طبرية ٠‏ أنطاكية ‏ منبح , الرصافة AN)‏ كذلك عرفت صناعة الزجاج 
فى صور والخليل ؛ والبورسلین والصناعات الخزفية فى صور وکفر طاب ٠‏ والصابون فى نابلس 
GL,‏ , أما صناعة آلورق ققد اتهرت بها مدن دمشق , حلب , طبرية ONY‏ 

ونظرا لقدوم الصليبيين من وسط اتخصادی متخلف « فقد انتهزوا فرصة استيلاتهم على 
بلاد الشام « وزادوا من اهتمامهم بالصناعات الشامية من أجل تلبية حاجاتهم التزايدة فى 
الاستهلاك » وفى التصدير ؛ ونجع الإيطاليون فى نقل بعض الصناعات إلى مدنهم » الأمر 
الذى ساهم بعد ذلك فى انتقال هذه الصناعات إلى الغرب الأوربی ٠‏ 

والحقيقة أن الصليبيين لم يستحدثوا أية أساليب صناعية جديدة فى بلاد الشام UI‏ بل 
يكن القول إن كل ما أمكتهم عمله - بنجاح - هو امتصاص الصدمة الحضارية التى واجهتهم 
« ونجحوا فى إدارة الصناعات الشامية بنفس كفاءتها السابقة ٠‏ الأمر الذى لابد وقد ساهم فى 
تقوية الاقتصاد الصليبى وفى تلبية حاجات السكان . 

كانت صناعة Lapel‏ من أبرز صناعات بلاد الشام ٠‏ وحافظ الصليييون على 
استمراريتها ٠‏ فاشتهرت مدن صور وطرابلس وأنطاكية ٠‏ وطرسوس با منسوجات الصوفية 
الملوئةل14؟), E‏ 

كما تطورت صناعة المنسرجات القطنية والكتانية ٠‏ وازدادت نسبة البيعات منها فى 
أسواق gall‏ نتيجة لتوافقها مع مناخ الشام . وعلى الرغم من وجود العديد من صناعات 
الملابس القطنية والكتانية فى معظم مدن الام » فإن ملایس الكتان الصنوعة فى ثابلس حازت 
شهرة عالمية AYVO‏ 

وبلغ التأثير الشامى على الذوق الصليبى شار) كبيرا , إذ أعجب الصليبيون بالملابس 
القطنية « وقاموا بارتدائها على الدوام لواجهة حرارة ال جو وتقليدا للسكان اللسلمين , الأمر 
الذى جعلهم يوجهون اهتمامًا کبیر) لصناعات الأقمشة القطنية والكتانية « وقاموا بحث 
الصناع الصليبيين على زيادة صناعة المنسوجات القطنية ۱۳۲۰۱, وتحسين خاماتها « وتزيينها 
عن طريق رسم العديد من صور الحيوانات والطيور والأزهار عليها . 

ويجب أن نتذكر أن الضليبيين لم يقوموا بتصنيع کامل إنتاج القطن » يل قاموا بتصلیر 
بعض TU‏ إلى مدن الغرب الأوربى ٠‏ وكذلك إلى الدن الإسلامية الداخلية . 
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ونتيجة وجود مدن صور ۰ صیدا أنطاكية فى نهاية طریق تجارة الحرير!؟؟؟) فقد قامت 
بدور کبیر قى عملیات شحنه عبر موانیها إلى الدن الأوربية شمال التوسط , وقامت بها - 
قبل مجىء الصلیبیین - مصانع لنسج الأقمشة ٠‏ واللابس الحريرية » من ذلك ما نذكره عندما 
نجع الصلیبیرن فى اقتحام مدينة أنطاكية عام 14١٠م‏ ۰ حيث وجدوا بها العديد من الأقمشة 
والمنسوجات والسجاجيد الحريرية ۲۷۳۱). 


فى الوقت الذى قام اا فيه بتصدير جزء من الحرير OTN‏ كانت مدن صور 
وطرابلس وأنطاكية مراكز لصتاعة الملابس 22,21 , التى تم بيعها فى أسواق الدن 
الصليبية , كذلك جرى تصديرها إلى الغرب الأوربي ٠‏ وبلغ من نشاط صناعات النسوجات 
الحريرية فى المستعمرات الصليبية ٠‏ أن سكان مدينة طرابلس فى القرن الشالث عشر بلفوا من 
۶ إلى ETA‏ . عمل منهم أربعة آلاف بصناعة الحرير AVIV)‏ 

وقام النساجون بإضافة خيوط القطن إلى المنسوجات اطریری۲۲۷) ٠‏ وهی خطوة نعتقد أن 
الهدف منها هر محاولة تخفيض سعر ا ملابس ا حريرية بحيث يكن شراؤها على نطاق واسع . 
بالاضافة إلى جعل اللابس الحريربة أكثر ملاسة للمناخ الصيفى الحار فى بلاد الشام . 

على الرغم من قيام التجار الإيطاليين باستيراد الأقمشة والملابس من الفلائدر وشامباين , 
إلا أن الملابس الصوفية والقطنية والحريرية الشامية - ويفضل جودة صنعها - جحت فى 
إثبات وجودها فى أسواق all‏ الصليبية . 

واقترنت الصباغة بصناعة المنسوجات ٠‏ ونظر) لتوفر ثباتات ills Lal‏ والزعفران وكذلك 
الأرجوان على شواطی» صور UT‏ فقد ازدهرت عمليات صباغة الملابس . 

رامتهن العديد من اليهود - بالإضافة إلى الصباغين الشوام - الصباغة فى العديد من 
gall‏ الصليبية « فقد احتكروا صباغة النسوجات فى مدن اللاذقية وطرابلس . لكن تركزهم 
الأساسى كان فى مد؛ بيت القدس حيث عمل حوالى ۲۰۰ من يهود المديئة فى الصباغة , 
بینما عمل فى مدينة بیت الحم ۱۲ Carte‏ وفى كل من الرملة وعسقلان يهودى واحد فى 
صباغة المنسوجات ATIS‏ 

وبرجع تركز اليهسود فى بيت القدس بسيب شرائهم احتکار اللك الصلیبی لعمليات 
الصباغة, واستئجارهم GIG‏ لباشة أعمالهم بشكل مكثف . ركان الصياغون يقومون بنقع 
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ثم یجهز لامتصاص الصبغة وبشكل عام كان الصلیبیون‎ ٠ فى الماء لینکمش‎ T القماش‎ 


اج أقدم الصناعات بالشام « واشتهرت مدن صور وعكا TD sud,‏ 
بجودة صناعاتها الزجاجية » الأمر الذى استمر a]‏ الفترة الصليبية ويعود هذا إلى جودة الواد 
الأولية التى صنع منها الزجاج ( البوتاسيوم الستخلص من الرماد ) وكذلك الرمال الناعمة 
الموجودة على السواحل والاتهار وبالطبع إلى مهارة الصناع الشوام AAT‏ 

ونتيجة للانتعاش الاقتصادى الذى شهدته gall‏ الصليبية « والذى تمشل فى ازدياد ثروتها 
وارتفاع مستوی العيشة بها ٠‏ فقد بالفت مدن مثل صور , عكا , أنطاكية , طرابلس فى 
صناعة المواد الترفيّه » حيث انتشرت صناعة الفازات الزجاجية الرصعة بالذهب » وكذلك 
الأكواب , والاوانی الزجاجية والأباريق والشمعدانات والحابر ۰/۴۳۱ بالإضافة إلى جميع 
الأدوات المستخدمة فى الأغراض اليومية . 

وبسبب الاتقان الكبير للصتاعات الزجاجية فى المستعمرات الصليبية ,تم البنادقة بتقليد 
الصناع الشوام , واهتموا بإيجاد صناعات زجاجية بالبندقية « وهناك تطورت صناعة الزجاج 
البندقى , حيث انتشرت إلي أنحاء القارة الأوربية ATO.‏ 

نتيجة لتقليد البنادقة للصناعات الزجاجية الشامية ؛ مجحوا فى صناعة UM‏ الزجاجية 

المطلية بغشاء معدنى UT‏ لعحل محل المرايا البندقية الرديثة ٠‏ والتى كانت تصنع من 
البرونز أو الصلب الصقول . 

وللأکید على تأثیر الصناعات الزجاجية الشامية على صناعة الزجاج فى غرب أوربا ٠‏ 
يذكر أحد الژرخین الحدثین أن الزجاج الموجود فى كنيسة سان دينيس St Denis‏ ( شسال 
فرنسا ) والذى يعود إلى منتصف القرن الثانى عشر ٠‏ أفضل فى نوعيته من أقدم زجاج 
معروف فى أوربا وهو الموجود فى كاتدرائية لامنس Le Mans‏ ( شمال شرقى فرنسا ) والفى 
یمود إلى العام ۱۰۹۰م ATU‏ 

واحتفظ السکر الفلسطینی بجودته , وشهرته قبل الغزو الصلیبی ٠‏ فکان يتم تصدیره إلى 
الحارج ۰۲۲۳۷۱ وعرف الصلیبیون السکر لأول مرة فى مدينة طرابلس ۰۱۲۳۸۱ ویعد السکر من 
بين أهم انتجات الشامية التى آدهشت الصلیبیین ما جعلهم يوجهون اهتمامهم نحو زراعات 
قصب السکر » حيث كان يتم جمع الحصول من الحقول إلى المعاصر HUM.‏ 
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ونظرا لاحتیاج زراعات قصب السکر إلى المياة الغزيرة ٠‏ قت زراعته فى السهول بالقرب 
من العیون والجداول » وخاصة فى سهل مديئة صور , ومدينة عكا ٠‏ ورادی نهر الأردن وأريحا 
وطبرية , الأمر الذى يجعلنا تجزم بوجود العديد من معاصر استخراج السكر فى هذه المناطق . 

واستخدم الصلیبیون السكر كغذاء للسكان . كما قدم Ca‏ فى المستشفيات!:4؟) 
للمساهمة فى علاج المرضى » كما كان السكر من أهم المنتجات التى تم تصديرها إلى الغرب 
الاورسی ATEN‏ الذى اعتمد على الستعمرات الصليبية فى إمداده بالسكر طوال القرنین 
الغانى عشر والثالث عشر الميلاديين . 

وكما انتقلت خبرة الصناع الشوام فى الصناعات الزجاجية إلى البندقية , قام الإمبراطور 
فريدريك lll‏ بإرسال مجموعة من الخبراء إلى صقلية لإقامة صناعة السکر TED‏ وهو ما 
أدى إلى قيام عملیات استخراج السكر بها ٠‏ ومن ثم انتقالها إلى القارة الأرربية . 

تعتبر أشجار الزيتون من أهم السمات المميزة لأراضى بلاد الشام منذ التاريغ القديم , 
وتركزت معظم مدن فلسطين « مثل مدن عكا وبيت المقدس UIT)‏ ونابلس وطبرية , وكذلك 
حول مدن طرابلس وأنطاكية + وفى وادى عرية . 

وكان الفلاحون الشوام يجمعون الزيتون من الحقول » ويحملونه إلى معصرة الزيتون , التی 
تدار بواسطة الحيوان , أو بواسطة رجل يسمى " العصرانی TEs‏ 

واهتم الصليبيون بصناعة استخراج زيت الزيتون , حيث تركزت معاصر الزيتون فى القری 
المحيطة بالدن » وقاموا باستشماره بشكل Eae‏ عن طريق تصديره إلى gall‏ الإسلامية 
الداخلية ٠‏ أو إلى مدن أورها . 

كانت صناعة الصابون فى بلاد الشام ترتبط بعمليات استخراج زيت الزيتون منذ ما قبل 
الغزر الصليبى ؛ حيث اشتهرت مدن مثل أنطاكية ٠‏ عكا » يافا , طرابلس ۰ ابلس بصئاعة 
الصابون «(TE‏ وان كانت الأخيرة أكثر الجسيع شهرة بصابونها المیز ٠‏ ويرجع ذلك بسبب 
مهارة الصناع وعدم لجوثهم إلى الفش 00 

واحتکر الملوك الصلیبیون عمليات صناعة الصابون . فكان محظور على أصحاب مصانع 
الصابون العمل إلا بموافقة الملك لقاء مبلغ مالى EA)‏ 

وعلی الرغم من هذا « ونظر) للحاجة الدائمة للصابون » فإننا نعتقد أن الفلاحين المسلمين, 
قاموا بتصنيع V Maul‏ فى منازلهم من أجل تلبية احتياجاتهم ساعدهم على ذلك سهولة 
جمع الزيتون وعصره فى poles‏ السادة الإقطاعيين بالقرى ‏ 
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نظر) لانتشار مزارع الکروم حول الدن العربية بالشام منذ ماقبل الغزو الصلیبی وجدت 
صناعات النبیذ » ونعتقد أن السیحیین الشوام هم الذين قاموا بعملیات صناعة النبيذ ‏ ما 
استازم منهم شرا ء معظم محصول العنب من مزارع المسلمين . 

ویعد الغزو الصلیبی » اهتمت السلطات الصليبية بصناعات استخراج | 
الاستهلاك الیرمی للسکان ‏ ومن أجل است‌خدامه فى الشعائر الدينية 
MDE aM‏ بالإضافة إلى عملیات تصديره إلى غرب أوريا . 

واشتهرت معظم المدن الصليبية بصناعة النبيذ من ذلك مدينة بيت لحم وجميع مدن ساحل 
البحر المتوسط » وكذلك الجليل » وسهول مرج بن عامر C99‏ كذلك عرفت (OM gyal‏ 
بوجود صناعة النبيذ بها ٠‏ بالإضافة إلى وجود صناعة جيدة للنبيذ فى بلس ATOPY‏ 

ومثلت صناعات النبيذ فى الستعمرات | إحدى الموارد الثابتة للمدخل 941( 
رعمل الصناع الشوام المسيحيون مع الصليبيين فى هذه الصناعة ؛ وكان نبيذ المستعمرات 
الصليبية من النوع الجيد ‏ إلا أن بعض الأماكن تميزت بنبیلها المستاز مثل قلمة أنفد Nephin‏ 
التابعة لمدينة أنطاكية « وقرية Bezek‏ القريبة من بيت لحم 9 

واهتم رجال الدين فى المؤسسات الكنسية بصناعة النبيذ فى الإقطاعات التى تم الحصول 
عليها فى مملكة بيت القدس UO‏ نظر) للحاجة إليه فى إقامة الشعائر الدينية . 

استمر تصدير النبيذ الشامى إلى أوريا بعد انتهاء السيطرة الصليبية « حيث بلقت إحدى 
شحنات النبيذ الطرابلسى على متن إحدى السفن الجنوية حوالى عشرة أطنان من UO‏ 
ولاشك أن وجود هذه الكمية الهائلة من النبيذ على متن سفينة واحدة بثبت مدى جودة الثبیذ 
الشامى « وتفوقه على النبيذ الأوربى » بالإضافة إلى التعبير عن مدى حجم الصادرات من 
النبيذ إلى الموانى الأوربية . 

وجد معدن الحديد فى جبال بیروت(۲۹۸). الأمر الذى لابد وقد استغله المسلمون فى صناعة 
الأسلحة والأدوات الحديدية , وإبّان الفترة الصليبية استخدمه الصليبيون فى صناعة الأسلحة 
والدروع بشكل مكثف (Je;‏ للظروف العسكرية المحيطة بالستعمرات الصليبية ٠‏ الأمر الذى 
لابد وقد استحوذ على كل خام الحديد ۰ فلم يجر تصديره إلى الغرب . 

كذلك استخذم الصليبيون C stunt‏ فى صناعة الأبواب والخزنات الحديدية Cady ٠‏ 
فى تزيين المنازل « وصناعة المحاريث اللازمة للزراعة . 
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واشتهرت مدينة قيسارية بالصناعات النحاسیة( ۱۲۱۰ , التى تمثلت فى إنتاج أوانى 
الطهى؛ وكذلك فى عمل ا موازين والکاییل ( باستخدام عنصر الحديد مع النحاس ) . 

كما ازدهرت صناعة الحلى وأدوات الزينة من الذهب والفضة والأحجار الكرية ٠‏ حيث بدأ 
الصائغون الشوام واللاتين فى تلبية احتياجات أثرياء الجتمع الصليبى ٠‏ وكذلك احتیاجات 
الکنائس ٠‏ وانتعشت صناعة ا مشغولات الذهبية بشكل خاص ۰ وبلغت أهميتها ls‏ كبيرا 
بعد أن خضعت للفحص من قبل املك الصلیبی ٠‏ كما جری تنظیم مهنة الصائفین فى شوارع 
خاصة بهم » من ذلك الشارع Goll‏ بتجارة الصوغات فى سوق بيت القدس Am)‏ 

وفى مجتمع یعیش سكانه الحقيقيون أزمة اقتصادية شبه دائمة » كانت الشفولات الذهبية 
من نصيب التجار الإيطاليين ؛ والأمراء الصليببين وبعض أفراد الطبقة البورجوازية . 

وفى بعض gall‏ ذات الصبغة الدينية , مثل بيت المقدس » بيت لحم ؛ الناصرة » كان 
الحجاج الصليبيون يشترون الهدايا التذكارية من الصدف الذى تصنع منه الصناديق الصغيرة 
الخاصة بأدوات الزينة والمسابح والصلبان AT)‏ 

وعلى الرغم من بساطة هذه ا مشغولات اليدوية » كان الحجاج بهتمون بشرائها والعودة بها 
إلى بلادهم كتذكار من الأرض المقدسة , الأمر الذى شجع الصناع اليدويين على استغلال 
ا مكانة ا مقدسة للمدن الدينية فى صناعة التذکارات ذات الدلالة الدينية . كالصلبان , 
والقناديل « والتماثيل الدينية الصغيرة « والکتب المقدسة المرصعة بالذهب والعاج . 

وبشكل عام يمكن القول jl‏ الصناعات التى شهدتها المستعمرات الصليبية فى بلاد الشام 
قد ساهمت فى انتعاش الحركة التجارية ‏ وساعدت على قيام عمليات التبادل التجارى مع 
gull‏ الايطالية , كذلك قامت الصناعات السابقة بتوفير الكثير من الإيرادات للسلطات 
الصليبية عن طريق فرض الضرائب عليها أو عن طريق بیع alll‏ لحقوق احتکاره لبعض 
الصناعات . 

يتبين ما سبق أن الصليبيين لم يقوموا بإيجاد صناعات جديدة مرتبطة بالغزو وذلك نتيجة 
لارتفاع مستوى الصناعات الشامية عن صناعات أوربا القروسطية ان الفترة الصليبية ٠‏ 
وكل ما فعله الصليبيون هو تحسين بعض الصناعات اللازمة لحركة العجارة . الأمر الذى يصب . 
فى النهاية فى رافد النشاط الاقتصادى الزدهر لمستعمراتهم فى الشام . 


ny 
على‎ de fab كما يمكن القول أن الفزو الصليبى فى سنواته البکرة  لابد وقد أثر‎ 
الصناعات الشامية التى قامت على أكتاف السكان المحليين الذين فر معظمهم أمام الفظائع‎ 
التی ارتكبها الصليبيون فى معظم مدن الشام بعد غزوها . ولد أنه حدئت فترة من انعدام‎ 
الأمر الذى شجع‎ cally بعمليات الاستیطان التى قام بها الصليبيون فى القرى‎ qal الوزن‎ 
. على إعادة الصناعات بنفس معدلاتها السابقة‎ 
قد‎ ۱۱۸۷/۵ OAT كذلك یکن الاستنتاج بأن انتصار صلاح الدین الابربی فى حطين‎ 
ساهم إلى حد كبير فى تقلیص النشاط الصناعی للمستعمرات الصليبية نتيجة سقرط العدید‎ 
من مدن الشام فى يد صلاح الدين . الأمر الذى دعا الصليبيين إلى النزوح إلى المدن‎ 
الساحلية, والاهتمام بشكل مكثف بالعمليات التجارية على حساب النشاطين الزراعى‎ 
. والصناعی‎ 
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الخاقة 

... ويعد « فقد حول الصليبيون بناء نسق سياسى / اقتصادی / اجتماعی مطابق للنظام 
التبع فى الغرب الأوربى ٠‏ فأوجدوا نم Celi]‏ يحاكى فى معظم مفرداته النظام الإقطاعى 
فى غرب آوربا , ساعد على جاح هذا النسق - إلى حين - تعرض بلاد الشام قبيل الغزو 
الصليبى إلى مایکن تسميته بالإقطاع الشرقى . 

وفى داخل النظام الإقطاعى الصليبى ٠‏ انخرطت الكنيسة اللاتينية فى مارساته - كما هر 
الحال فى الغرب الأوربى - وحاول هذا النظام الوقوف فى وجه القرة الجديدة الصاعدة 
للإبطاليين . 

وأسفرت gull‏ البحرية الإيطالية عن وجهها الحقيقى حين انتهزت فرصة لحروب Lal‏ 
التحقيق أطماعها التجارية ؛ عن طريق تقديم الساعدة - عبر أساطيلها البحرية - للقوات 
الصليبية فى C‏ موانىء الشام . كذلك أظهرت رغبتها الحقيقية فى احتكار التجارة بين 
الشرق والغرب على الرغم من التحذيرات البابوية بعدم التعامل التجارى مع للسلمين . 

ويمكن القول إن jl‏ الحقيقى للمدن البحرية الإيطالية لم يكن فقط فى احتكارها لإقجارة 
البحرية بين موائىء الشرق العربى وموانىء شمالی التوسط ٠‏ بل Cl‏ فى نجاحها فى إقامة 
قوميوئات تجارية خاصة بها فى المستعمرات الصليبية كانت Lise‏ مواقع متقدمة للمدن الأم ٠‏ 
كل ذلك كان نتيجة طبيعية لمساعداتها للجيوش الصليبية . 

كما لعبث الوانی» الصليبية دورا Cle‏ فى الاقتصاد الصليبى عبر حركة التجارة بين 
الشرق والغرب » كذلك الأمر بالنسبة لأسواق gall‏ الصليبية التى كانت بثابة سراکز 
اقحصادیة/ اجتماعية , وقامت السلطات الصليبية بفرض العديد من الضرائب على حركة 
البيع والشراء بها c‏ بالإضافة إلى فرض الضرائب على البورجوازيين » وعلى المسلمين » وعلى 
السکان الصليبيين من أجل إيجاد موارد مالية دائمة للمملكة الصليبية ٠‏ لواجهة الخطر 
الإسلامى الداهم + 

واعتمد النظام النقدى الصليبى على العملات الذهيية » بالإضافة إلى العملات الفضية 
والتحاسية « وضرب الصليبيون نقودهم الأولى محاكية للنقود الإسلامية lll‏ نتيجة ظروف 
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اتتصادية وسياسية » وبعد أن نجحوا فى إحكام قبضتهم على ممتلكاتهم الجديدة ٠‏ بدأوا فى 
ضرب نقود صليبية خاصة بهم . كما برعوا كذلك فى عمليات الصيرفة والائتمان ونقل 
الأمرال. 

ونظ) لوجود الصلیبیین فى وسط زراعى متقدم بالشام ٠‏ فقد حاكوا الفلاحين السلمین فى 
أسلوب زراعتهم للمحاصيل فى الأراضى الزراعية « عن طريق استعمال نفس الدورة الزراعية 
. ونفس طرق الرى ٠‏ ونفس توعية الحاصیل . 

واستعان الصليبيون بالنظم الإدارية الإسلامية عن طريق إدارتهم للقری الواقعة فى 
الاقطاعات الزراعية , من ذلك استخدامهم للريس ١‏ كبير القرية ) ٠‏ والكاتب من أجل تأمين 
عمليات تسجيل أنصبة السادة الإقطاعيين من المحاصيل . 

وفيما يتعلق بالصناعة ۰ فقد شجع الصليبيون الصناعات الشامية ا موجودة ولم Me‏ 
صناعات جديدة ٠‏ بل أنهم تعلموا من الصناع الشوام صناعة الزجاج وصناعة السكر + 
ونقلوهما إلى أوربا » كما جحوا فى زيادة الإنتاج الصناعى من النسوجات واستخراج زیت 
الزيدون وصناعة النبيذ ٠‏ بالإضافة إلى ضناعات الزجاج , والسكر AN.‏ الذى أدى إلى 
انتعاش تجارى عبر عمليات التصدير الواسعة إلى الغرب الأوربى . 


ملاحق الدراسة 
ملحق رقم 0(" 
الخدمات الحربية التى يقدمها البارونات الاقطاعیون إلى مملكة بيت المقدس : 
+ يقدم بارون كونتية يافا وعسقلان والرملة ورأس العين وابلين ۱۰۰ نارس على النحو 
التالی : 
- تقدم يافا ۲۵ C‏ 
- تقدم عسقلان ۵ فارسا . 
- تقدم الرملة ورأس العين Owe.‏ 
- يقدم إقطاع ابلين ۱۰ فرسان . 
+ يقدم أمير الجليل ۱۰۰ فارس على النحو التالى : 
- تقدم أراضى إقليم شرق الأردن ٠١‏ فارسا . 
- تقدم أراضى الجليل ٠١‏ فارسا . 
+ يقدم بارون إقطاع قرية دير سويت ٠‏ وبارون قلعة الشقيف « وإقطاعات قيسارية وبيسان 
۰۰ فارس على النحو التالی : 
- تقدم قربة دير سويت وقلعة الشقيف 2٠‏ فارسا . 
- تقدم قيساربة ۲۵ فارسا . 
- تقدم بیسان فارسا . 


Livre des Assises de Jerusalem, Tome, I, pp. 422-426 .‏ - + 
بإحصاء ما تقدمه إقطاعات قرية دير سويت وقلاع الشقیف وقيسارية ویبسان يصل مجموع الفرسان إلى 
Cu ۸۰‏ , وهو ما ينناقض مع الرقم ۱۰۰ ارس اللکور سای ردو أن فى الأمر خطأ مطبعبًا يتملق با 
تقدمه دير سويت وقلعة الشقيف « حيث ذکر الرقم اللاتينى XL‏ الذى يعنى ۶۰ فى حين أنه كان يجب أن 
يكون LX‏ (-7الكى يتفق مع إجمالى عدد الفرسان (۱۰۰) . 
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+ يقدم بارونات إقطاعات الشوبك والكرك والخليل CB ٠١‏ على النحو التالی : 
- يقدم إقطاع الكرك والشويك ۶۰ فار . 
- يقدم إقطاع الجليل Gur.‏ 

* يقدم إقطاع الكونت جوسلين ۲۶ فارسًا على النحو التالى : 
- تقدم lali‏ يحمر ٤‏ فرسان . 
- يقدم إقطاع القديس جورج ٠١‏ فرسان . 
- يقدم السيد الإقطاعى جودفری التوری ٩‏ فرسان . 
- يقدم السید الاقطاعی فیلیب الروسی فارسين . 
- يقدم حاجب اللك فارسين . 

* تقدم أسقفيات بيت القدس الخدمات الحربية على النحو التالی : 
- تقدم أسقفية القدیس جورج فى اللا ۰ فرسان . 
- تقدم أسقفية الناصر ٩‏ فرسان . 

+ تقدم أسقفيات تبنين ومارون ۱۸ فارسا على النحو التالی : 
- تقدم أسقفية تورون ۱۵ OS‏ 
- تقدم أسقفية مارون ۳ فرسان . 

+ بالنسبة لإقطاعات بانياس « وقرية الصبيبة وقلعة حنين فان الخدمات الحربية التى قامت 
بتقديها إلى مملكة بيت المقدس المسيحية ذات قدر كبير من الأهمية » وتلك هى الخدمات 
الحربية التى يجب أن تقدمها مدن الملکة . 

« تقدم الدينة المقدسة ( مدينة بيت القدس ) CU 4١‏ عى النحو الآتى : 

- يقدم لورانس دی فراتکلیه ٤‏ فرسان . 
- يقدم انسل بابين ۵ فرسان 

- تقدم زوجة يوحذا كومينى 4 فرسان . 
- يقدم ریون دی بافل Y‏ فرسان . 


- يقدم هنری دی مونز فارسا واحداً . 
- يقدم نيكول دارایس فارسا واحدا . 
- يقدم سیمون | 
'- يقدم أندريه من فرسان الداوية فارسين . 
- يقدم بيبر دانتیل Coli‏ واحداً . 
- يقدم عمورى ابن Y JU‏ فرسان . 
- يقدم بلدوين دی سان جيل ۳ فرسان . 
- يقدم سيمون من بيت لحم rl, CoU‏ . 
- يقدم انجرام بنكويجن فارسين . 
- تقدم السيدة جيل زوجة يونا الفالونسى C‏ واحدا . 
- يقدم بيير الأسود فارسين . 
- يقدم فولك الأسود ol, C,‏ . 
- يقدم أنسل البورجنی فار واحدا . 
- يقدم هيو الصغير فارسا Gol‏ . 
- يقدم أولاد روبرت البنكويجنى فارسين . 
- يقدم استاس باتريك فارسا واحدا . 
y‏ تقدم مدينة نابلس ۸۵ فارسا على النحو التالی : 
- يقدم الفيكونت ۱۰ فرسان . 
- يقدم رينيه روهارت وأمه ۸ فرسان . 
- يقدم يوحنا بیلارینه ۵ فرسان . 
- يقدم يودمن ميرل 4 فرسان . 


- تقدم زوجة هيودى ميمارس + فرسان . 


بيير لارمن فارسين . 
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- تقدم زوجة الأمير بلدوين ۳ فرسان . 

- يقدم يوحنا دی سان برتين oly C‏ + 
- يقدم قسطنطين أخى ریوند فارس) واحدا . 
- يقدم ولیم لی کوی C‏ واحدا . 

- يقدم هتری لی فرجيرايس فارسا واحدا - 
- تقدم زوجة بلدوين الباريسى el CU‏ = 
- يقدم اسحاق البيسينى فارس) Looky‏ . 

- يقدم روجيه من أخن فارسًا وا . 

- يقدم ايبيرى دی روا فارسين . 

٠ Boy C يقدم برنار فوشيه‎ - 

- يقدم ريتشارد الناصرى فارسً oly‏ . 

- يقدم رون بابين فارسا واحنا ٠‏ 

- يقدم بلدوينغدى روترين ob CU‏ . 

- تقدم زوجة روبرت صلیب «bel, CG‏ 
- تقدم زوجة میشیل لی جرانت فارسا oly‏ - 
- بقدم چیرار باسيريل فارسا eb‏ . 

- يقدم بلدوین دی ابلين ثلائة فرسان . 

- تقدم سيده p Us]‏ قيسارية فارسین . 

- يقدم هنری لوبالستری فارسا واحد) - 

- بقدم جای التابلسی CS‏ واحدا .. 

- يقدم أرناط الطرابلس el, C,‏ . 

pi -‏ رينيه دی سامسون قارستا واحدا . 


- يقدم عمروی دی لاندر CJ‏ واحدا . 
- يقدم فيليب الناصری C)‏ واحدا . 
- تقدم أسقفية القدیس جورج نارس bol,‏ . 
- يقدم بالبان دی ابلين عن الأراضى التی يملكها فى ابلس ۱۵ فارسا . 
- يقدم سيمون دی داريان فارسين . 
* يقدم السيد الإقطاعى لدينة عكا ۸۰ فارسًا على pall‏ التالى : 
- يقدم الكونستابل ۱۰ فرسان . 
- بقدم الحاجب اللکی باليان ۷ فرسان . 
- يقدم باين سيد حيفا Y‏ فرسان . 
- يقدم رهون الاسكتدلونى V‏ فرسان . 
- يقدم فيليب لى الروسى C‏ واحدا . 
- تقدم زوجة ایود فارسين . 
- يقدم جیرار اسبينال NM CU‏ 
- تقدم السيدة جيل فرسان . 
- يقدم ولیم دی مالنبيه فارسين . 
- تقدم زوجة وليم الأنطاكى فارسا واحدا . 


- يقدم جوتییه دی سان دیئیس فارسين . 


يقدم روبرت ثابور فارسا bol,‏ . 

- يقدم راؤول الناصرى فارسا واحدا = 
- بقدم سيمون دی مولين فارسًا ٠ oly‏ 
- يقدم الكونت جوسلين فارسا واحدا ٠‏ 


- يقدم جوردان دی تیرهوند فارسا fel‏ . 
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- يقدم ميشيل دی سینای oly CU‏ + 
- يقدم دروی أخى جیلبرت الفلوری iol, C‏ 

» يقدم جوتبيه من تل الصافية ٩‏ فرسان على النحو التالى : 
- تقدم تل الصافية ۸ فرسان . 
- يقدم أرناط دی برى فارسا واحدا . 
- تقدم زوجة pal‏ كوست el, CU‏ . 
- يقدم جوتييه لابل Cli‏ وا 
- يقدم أودى دی لاميد bel CU‏ . 
- يقدم جاك لی فيز روبرت el, C‏ . 
- يقدم جيل دی کولافاردی ٤‏ فرسان . 
- يقدم وكيل الملك Y‏ فرسان . 
- يقدم جوزتين بونيه فارسين . 
- يقدم آرناط دي ديفول Cu‏ واحد) . 
- يقدم الفيكونت CU‏ وحن . 
- يقدم جودان هارنس Casi‏ واحدا . 
- يقدم يوحنا دی ريتز CU‏ واحدا . 

* تقدم إقطاعية صور ۲۸ Cy‏ على النحو التالى : 
- يقدم البنادقة ۳ فرسان . 
- يقدم سیمون المرينى ۳ فرسان . 
- تقلم زوجة ولیم لی جرائت قارسین . 
- تقدم زوجة جوبرت قاريتيه C8‏ واحدا . 
- يقدم فولك دی فاليس فارسین . 


- يقدم أنسل ابیه شارل فارسا واحد) . 
- يقدم جيرار جازل فارسين . 
- يقدم هنرى دی میشیلین C‏ واحدا . 
- يقدم دم الارسوفی CLG‏ واحدا . 
- يقدم دينيس ابن جودفری فارسا «Looky‏ 
- يقدم راژول لی بواتییه فارسین . 
- يقدم روجیه سافری Y‏ فرسان . 
- بقدم سیمون دی مولين C‏ واحدا . 
- يقدم روجیه لاجاست el, C‏ . 
* تقدم الداروم فارسین عى النحو التالی : 
- يقدم جیرار دی دواری فارسا واحدا . 
- يقدم رینو دی موتجسار CU‏ واحدا . 
» تقدم إقطاعية بیروت ۲۱ فارسا . 
وهکذا بصيع مجموع الفرسان الذين يقدمهم البارونات الإقطاعيون للمساهمة فى 
العمليات الحربية فى مملكة بيت القدس ۵۷۷ فارسا . 


Yt. 


ملحق رقم )0( 
الخدمات الحربية التى تقدمها ا مؤسسات الكنسية والبورجوازیون إلى غلكة بيت 
المقدس : 

- تقدم بطريركية بيت القدس ۵ سرجندية . 

- تقدم كنيسة القبر المقدس ۵ سرجندية . 

- بقلم دير القديسة مریم ۱۵۰ سرجندي . 

- تقدم کئیسة جبل صهیون ۱۵۰ سرجندي) ٠‏ 

- بقدم جبل الزیتون ۵۰ "Ger‏ 

- پقدم مقدم الاستبارية ۵۰ سرجنديً . 

- يقدم البورجوازيون اللاتين ۵۰ سرجنديًا . 

- تقدم أسقفية طبرية ٠١١‏ سرجتديًا . 

- يقدم مقدم دير جبل طابور ۱۰۰ سرجندیا . 

- تقدم مديئة بيت المقدس ۵۰۰ سرجنديًا . 

- تقدم مديئة عكا ۵۰۰ سرجنلیا . 

- لقدم مدينة صور ۱۰۰ سرجندیا . 

- تقدم مدينة نابلس ۳۰۰ Ce‏ - 

- تقدم مدينة قيسارية ۰ ۵ سرجندي . 

- تقدم أسقفية بيت لحم ۲۰۰ سرجنديً . 

- تقدم الرملة وأبلين ۰ ۱۵ سرجندي + 

- تقدم أسقفية القديس جورج فى all‏ ۷۰۰ سرجتديً . 
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a 
. سرجنديً‎ ٠۰ تقدم أرسوف‎ - 
. تقدم أسقفية سبسطية ۱۰۰ سرجنديا‎ - 
. تقدم أسقفية عكا ۱۵۰ سرجنديًا‎ - 
. سرجتديًا‎ 6٠ تقدم أسقفية الیل‎ - 
. سرجند‎ 16٠ تقدم أسقفية صور‎ - 
. تقدم أسقفية الناصرة ۰ ۱۵ سرجنديًا‎ - 
. تقدم أسقفية قرية دير سويت ۰ ۵ سرجنديا‎ - 
٠ تقدم أسقفية قيسارية‎ - 
me ۰ UE 
. سرجندیا‎ ۰ 


NT 


NT 


- تقدم طبرية ۲۰۰ Goings‏ . 
وهكذا يصبح مجسوع السرجندية الذين تقدمهم المؤسسات الكنسية والبورجوازيون للمملكة 
اللاتينية فى بيت المقدس ۵۰۲۵ سرجندیا . 


rey 


ملحق رقم )۴( 

الاقطاعات التابعة لمملكة بيت المقدس التى تمتلك محاكم خاصة بها » وحق سك 
العملة: 

فى بادئ الأمر » كان لك الصليبى - بوصفه السید الإقطاعى الأكبر لمملكة بيت 
القدس- يستطيع السيطرة على جميع الأمور فى البلاه بشكل كاف » وذلك بفضل حقوقه 
التى تتمثل فى رئاسته للمحكمة العليا ‏ بالإضافة إلى حقه اللکی فى سك العملات . 

- فى بيت القدس » كانت هناك قحكمة بورجوازية . 

- فى مدينة نابلس ۰ كانت هتاك نحکمة بورجوازية . 

- فى عكا والداروم » كانت هتاك معکمة بورجوازية . 

- حظى كونت Ul‏ وعسقلان بوجود محكمة بورجوازية cad‏ بالإضافة إلى حق سك العملة 

- فى مديئة يافا , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى مدينة عسقلان , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى للرملة بوجود محكمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك العملة . 

- فى إقطاع الرملة , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لإقطاع يبناه بوجود محكمة بالإقطاع » بالإضافة إلى حق سك 

العملة . 

- فى إقطاع يبناه , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى أمير الجليل بوجود محكمة بالإقطاع » بالإضافة إلى حق سك العملة . 

- فى إقطاع طبرية « كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع صافیتا - التابع لأمير الجليل - كانت هناك محکمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لشقيف أرنون » ودير سويت يوجود محكمة بالاقطاع , بالإضافة 

إلى حق سك العملة . 
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- فى إقطاع دير سويت « كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع شقيف أرنون , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لقيسارية بوجود محكمة بالإقطاع , بالإضافة إلى حق سك 
العملة . 

- فى إقطاع قيسارية , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لبيسان بوجود محكمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك العملة. 

- فى إقطاع بيسان , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى للكرك والشوبك بوجود محكمة بالاقطاع , بالإضافة إلى do‏ 
سك العملة فى الشوبك ٠‏ وكانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى الكرك كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى للخليل بوجود محكمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك Lal‏ 

- فى إقطاع الخليل . كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع بيت ied.‏ كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع أربحا ‏ كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع بيت جبريل ‏ كانت هناك محكمة بورجرازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لإقطاع تل الصافية بوجود محكمة بالإقطاع , بالإضافة إلى حق 
سك العملة. 

- فى إقطاع غزة , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى - أسقف كنيسة القديس جورج - باللد بوجود محكمة بالإقطاع, 
بالاضافة إلى حق سك العملة. 

- فى إقطاع اللد . كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الاقطاعی لأرسوف بوجود سحکمة بالإقطاع » بالإضافة إلى حق سك 
العملة. 

- فى أرسوف » كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع كنيسة القديس يوحنا فى سبسطية , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع ميرل « كانت هناك محكمة بورجوازية . 


vet 

- فى إقطاع عتلیت , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لحيفا بوجود محكمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك العملة. 

- فى إقطاع حیفا . كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى للقيمون بوجوذ محكمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك 
العملة. 

- فى إقطاع القيمون , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى رئيس أساقفة الناصرة بوجود محكمة فى إقطاعه » بالإضافة إلى حق سك العملة. 

- فى الناصرة ٠‏ كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظيت الإقطاعات التابعة للكونت جوسلين بوجود محكحة بها. ‏ بالإضافة إلى حق سك 
ER‏ 

- فى إقطاع بحمر - التابع له - كانت هناك محکمة بورجوازية . 

- حظى السيد الاقطاعی للإسكتدرونة بوجود محکمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك 
العملة. 

- فى إقطاع قربة الإسكندرونة , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لصور بوجود محكمة بالإقطاع » بالإضافة إلى حق سك العملة. 

- فى إقطاع صور , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لتورون بوجود محكمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك العملة. 

- فى إقطاع تورون , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى لبانياس بوجود محكمة بالإقطاع . بالإضافة إلى حق سك 
المملة. 

- فى بانياس , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظى السيد الإقطاعى للصبيبة بوجود محكمة بالإقطاع » بالإضافة إلى حق سك 
العملة. 

- فى إقطاع الصبيبة . كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- فى إقطاع قلعة هونين , كانت هناك محكمة بورجوازية . 

- حظی السيد الإقطاعى لبيروت بوجود محكمة بالإقطاع « بالإضافة إلى حق سك العملة. 

- فى إقطاع بيروت . كانت هناك محكمة بورجوازية . 


Yeo 


ملحق رقم )6( 
التعریفات الجمركية لجمارك مدينة عکا الصليبية فى القرن الثانى عشر الیلادی : 
الفصل رتم ۲۵۲ 


١‏ - بمقتضى الأعراف والقوانين القدية « ينبغى أخذ نسبة رسوم جمركية على المبيعات من 
الحرير بواقع ۸ بيزانت و 15 کارویل عن كل ما 
Y‏ - بالنسبة للقطن يؤخذ عن كل ۱۰۰ بيزانت ۰ ٠١‏ بيزانت و ۱۸ كارويل . 
Y‏ - بالنسبة للفلفل يؤخذ عن كل ۱۰۰ بيزانت ۰ ۱۱ بيزانت و ۵ dupl‏ . 
۱۰۰ بيزانت من القرفة ٠‏ ۱۰ بيزانت و۱۸ كارويل . 
۱۰۰ بيزانت من الصوف ١١ ١‏ بيزانت و١٠‏ كارويل . 
۱۰۰ بيزانت من الشبة , ۱۱ بيزانت و ۵ كارويل . 
۱۰۰ بيزانت من جوزة الطيب ١‏ ۱۰ بيزانت و۱۸ كاروبل . 


۱۰۰ بيزانت من أوراق جوزة الطيب ١‏ ۸ بیزانت . 


. بیزانت‎ ٩ ٠ بيزانت من القرنفل‎ ٠٠١ 

ej - ۱‏ عن كل ۱۰۰ بيزانت من الأسماك الهندية ؛ ٠١‏ بيزائتات . 

۲ - بالنسبة للسع والبضائع التى تم جلبها عن طريق البحر , والتی لم يتم بيعها فإن 
الأمر یقتضی هنا إعادتها إلى خارج المملكة ٠‏ وفى حالة عدم حدوث ذلك نان السلع والبضائع 
التى لم يتم بيعها سوف يتم تقدير رسوم جمركية عليها تبلغ ZA‏ من البيزانت . وهی نفس 
الرسوم التى تم فرضها على السلع التى تم بيعها بالفعل ‏ ( ويختص هذا الأمر بالتجار 
المسلمين والشوام الذين يحضرون لبيغ سلعهم وبضائعهم فى أراضى المملكة اللاتينية ) . 
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۱۰۰ بيزانت من خشب الصير ٩‏ بیزانت . 
۵ - يؤخذ عن ما قیمته ۱۰۰ بیزانت من السکر اللی يتم جلبه من الطريق البرى أو 
بالطريق البحری ۵ بيزانت - 


. تبلغ الرسوم الجمركية على حمولة جمل من السكر 6 /ز من البيزانت‎ - ١ 
. Raboin تبلغ الرسوم الجمركية على حمولة بغل أو حمار من السكر رابوين واحد‎ - ۷ 
تبلغ الرسوم الجمركية على جميع السلع التى يتم تصديرها إلى المسلمين عن طريق‎ - ۸ 
otha البر كارويل واحد عن كل‎ 00“ 
تبلغ الرسوم الجمركية على الأسماك المملحة المجلوية من مصر £ بيزانت‎ - ۱۹, 
على مرور الكتان من مصر إلى دمشق بيزانت واحد‎ Les fll تبلغ الوم الجمركية‎ - ١ 
. ركاروبلين عن كل حمولة جمل من الكتان‎ 
۱۸,۵ تبلغ الرسوم الجركية الفروضة عن كل علبة أر صندوق من السمك؛ المملع‎ - ۱ 
. كارويل‎ 
. تبلغ الرسوم الجمركية على التوابل بيزانت وكارويل واحد‎ - ۴ 
من البيزانت.‎ /٠١ السمسم‎ ١ «١ 0 3 c YF 
. زیت السمسم ۱۱ من البیزانت‎ « ١ « NE 
. كارويل من الييزانت‎ ۵ ZW اليخرر‎ «١ ١ 0 NO 
. و 8 كارويل من البيزانت‎ ZV Jedi « 8١ « و‎ - 
. و العاج ۲ كارويل عن كل بیزانت‎ y د‎ 6 
. كارويل من البيزانت‎ ۵ M هد « د« « الصمغ‎ -۸ 
4 المثرة (جنس زهر من القرنيات الفراشية) 4/ و‎ «١ ر« د‎ 00-19 


- د و« و« « ZEW‏ £5 کارویل من البيزانت . 
»-n‏ « د« « الاهليلج 24 و 6 کارویل من البیزانت . 


vuv 

oy» 0» -۲‏ القرقة 4/ و 4 کارویل من البیزانت . 

. و ۳ کارویل من البیزانت‎ Zt Renbarbe » » » - YF 

4" - تبلغ الرسوم الجمركية على الزنجبيل Zt‏ و ۶ كارويل من | 

tO‏ « « « الكاقور ٩‏ و ۸ كارويل من البيزانت 

»-m‏ « « » أعشاب لسانالشور ( أعشاب سنويةمن فصيلة 
الحمحميات ) ۰ ۵ كارويل من البيزانت . 

۷ - تبلغ الرسوم الجمركية على الأعشاب الخزامية ( أعشاب عريضة الررق للاستخدام 
الطبئ ) 4/ و > کارویل من البیزانت . 

۸ - تبلغ الرسوم الجمركية على Queffire‏ 7€ و كاروب من البيزاتت . 

. د« و التشادر ۱۱/ و۵ كاروبل من البيزانت‎ « A 

a ۰‏ « « و السكرالنبات ١١‏ / و ۵ كاروبل من البيزات . 

. وه كارويل من البيزانت‎ ZN ع و و البلع‎ tN 

)-« « « « التيكل /٠١‏ من البیزانت . 

دز » > « العرقسوس الشامی ۵ ,۱۰/ من البیزائت » وعلی 
العرقسوس الذى aa,‏ اللاتين M‏ من البيزانت . 

4 - تبلغ الرسوم الجمركية على الزرنيخ الأصفر ۱۱/ و ۵ كاروبل من البيزانت . 

80 ١ه‏ « « جذور الكافور ZV‏ و ۵ كارويل من البیزائت . 

Sengles » « « «- 4‏ الجلوب على الخيل من خارج للدينة کارویل 
واحد من البیزائت . 

. رسم دخول‎ Orpiment gaune يؤخذ على‎ - tV 

. و ۱۸ کارویل من البيزاتت‎ [۱۰ Libanus تبلغ الرسوم الجمركية على‎ - £A 

. و« و الوائد الزينة ربع ثمنها‎ ya ٩ 

۵۰ - يؤخذ العشر من قيمة اللوحات التی يتم عملها . 


Y£A 

yyy yt‏ على الأسماك الملحة الجلوية من خارج الدينة با یعادل 
te‏ ثمتها . 

۲ - تبلغ الرسوم الجمركية على الفواكه ZV‏ من البيزاتت . 

۳ - تفرض رسوم دخول على الدجاج الجلوب من خارج المدينة . 

٤ه‏ - تبلغ الرسوم الجمركية على الكتاكيت كاروبلين عن البيزانت الواحد . 

. من البیزانت‎ ZY الزیتون‎ ١ yy 00 

١ « «‏ كل حمولةجمل من نبيذ لثاصرة وصفورية ۱۲ درهما . 

۷ - تفرض رسوم دخول على الخيوط الدمشقية . 

۸ - تبلغ الرسوم الجمركية على نبات Sal‏ الطبى ۰ / من البيزانت . 

. من البیزانت‎ LD تبلغ الرسوم الجمركية على زییب العنب النباتى الأحمر‎ - e^ 

۰ - و و د« » LSU Lo‏ واللاذقية کاروبل واحد عن كل بیزانت . 

> سوج الخيل التی يقوم السلمون بشرائها بقدار العش رمن 


١ «‏ على القمع بقدار العشر .. 

۱-۴ و« « « البيض بقدارالعشر. 

y «۶‏ د« «١‏ الاعز والاوز sie‏ العشر . 

و »3 > » الزرنیغ الأصفر الذى يجلب من البلاد الاسلامية بقدار 
۲ من البیزانت . 

۷ - تبلغ الرسوم الجمركية على الألواح الخشبية بقدار العشر . 

yy‏ « الزیت النی يبا فى السوق ZA‏ و ٤‏ کاروبل من البيزانت 

. و ۱۸ كارويل من البيزانت‎ /8 Gad yA 

8 و د « الصوف 2٠١‏ و ۱۸ کارویل من البیزانت . 

.ا و« « و الجلود وه کارویل من البیزانت . 

۷-« « « « الأقلام ۱۱/ و ۵ کارویل من البیزانت . 


A 


الفصل رقم ۲۵۳ 


۱ - بالنسبة للعجار الشرام وال 01000 كان يجب عليهم دفع Y‏ دراهم عن كل ما 
قیمته بیزانت واحد من السلع التى یقومون بشرائها من الأسواق الملكية أو آسواق 
الإيطاليين. 

۲ - إذا اشترى أحد التجار الشوام قمحا من الأسواق » وجب عليه أن يقوم بدفع درهمين 
من البيزانت عن ثمن القمع . 

۳ - عندما يقوم سكان المدينة ( عكا ) ؛ أو أسقفية عكا بشراء اللابس من السوق يجب 
عليهم دفع عشر الشمن كرسم جمركى . 

٤‏ - إذا أحضر التجار الشرام أو ال Griffan‏ النبيذ إلى أسراق عكا للتجارة ‏ يجب 
عليهم دفع ٩‏ دراهم عن كل is‏ نبيذ كرسم مرور . 

۵ - إذا قام سكان مديئة عكا من المسلمين بشراء سلع من خارج المدبنة « يجب عليهم دنع 
٤‏ دراهم كإجراء جمرکی ٠‏ 

٩‏ - يتم السماح بخروج الأرانى الفخارية أو الجرار أو القنبنات من Beall‏ بعد دنع ربع 
ثمنها كرسوم جمركية ٠‏ 

V‏ - بالنسبة للأوانى الفخارية التى يتم جلبها من المدن الإسلامية إلى مديئة عكا , يجب 
دفع Y‏ كارويل عن كل بيزانت واحد من نها . 

۸ - بالنسبة للشياب المطرزة والمشغولة التى يقوم التجار بجلبها من أسراق أنطاكبة إلى 

ات من ثمنها الأصلى . 

ب دفع ZY‏ من البيزانت من Ve‏ 


أسواق عكا » يجب فرض ۵ من 


يتم تحصيل Z^‏ من البيزانت من ثمن المشغولات القطنية . 
۱ - بشكل عام يجب قرض ضريبة مبيعات تبلغ ١٠/ز‏ على جمبع السلع والبضائع الى 
يتم بيعها فى أسواق عكا بواسظة التجار المسلمين والأوربيين ٠‏ 


Yo. 

۲ - |ذا قام رجل باحضار غلال أو أرز ٠‏ وادعی بأنها لاست‌خدامه الشخصی ولیس 
للتجارة فیهما » يتم استقصاء هذا الأمر عن طريق القضاء « وبعد الاطمتنان إلى 
دعواه يقوم بإدخالها إلى المدينة . وإذا اقعضى الأمر يكن أن يدفع ١‏ دراهم 
كضريبة مرور ٠‏ دون أية التزامات أخرى . 

۳ - يتم دفع كاروبل عن جوزة الهند التى يتم جلبها من خارج المدينة . 

۶ - يتم دفع الربع عن الثوم الذى يتم جلبه من خارج المدينة . 

۵ - يتم دفع ۳,۵ درهم عن النيسيذ الذى يصل إلى عكا عن طريق البسر من المدن 
الإسلامية . 

ill كاروبل عن كل بیزانت من قيمة اللوحات المرسومة التى تصل من‎ Y يتم دقع‎ - ٠١ 
. الإسلامية إلى أسواق عكا‎ 

۷ - يتم دفع Y‏ بيزانت عن حمولة جمل من ال Rasin‏ . 

۸ - يتم دفع ۱۸ درهم عن ال Asne‏ . 

. يتم دفع ۳ دراهم عن كل كمية من ثمار التين‎ - ٩ 

۰ - يتم دفع ۳ دراهم من كل كمية من ثمار الخروب . 

. يتم دفع 4 دراهم عن حمولة كل جمل من ثمار الخروب‎ - ١ 

۲ - يتم دفع الربع ما يتم بیعه من أكوام الحطب . 

۳ - يتم دفع Y‏ درهم عن حمولة كل جمل من الحطب . 

۶ - يتم دفع Y‏ کاروبل عن كمية من اللوز . 

۵ - يتم دفع العشر عن الثوم الذى يجرى تصديره خارج حدود المديفة . 

۲ - بالنسبة للخروب المجلوب من خارج المدينة يتم دفع Y‏ كارويل عن كل بيزانت . 

۷ - يتم دفع كارويل واحد من البيزانت عن كمية من التين الشوكى . 

۸ - يتم دفع stall‏ عن جلود الجياد . 

. يجب دقع العشراعن الصور الجوارية‎ - ٩ 
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۳۰ - بالنسبة للنبيذ الذى يتم جلبه من قرية امبرت ٠‏ ومن الناصرة حيفا يجب دفع ۱۶ 
Crys‏ عن كل قن 

۱ - يجب دفع Y‏ كاروبل من البيزانت عن حدوات الیل . 

۲ - يتم أخذ ربع الصبار الذئ يتم ade‏ للمدينة . 

۳۳ - يعم Bl‏ الربع من قيمة الأعمدة الخشبية . 

4" - يتم أخد نسبة الربع من الزيتون . 

۵ - يتم دفع ربع العملات التى يتم de‏ من خارج المدينة . 

. يتم دفع الربع عن التفاح والكمثرى‎ + YN 

دقع الربع عن الزعرور . 

دقع العشر من ثمن الطحيئة المجلوبة إلى المدينة . 

4" - يتم دفع النصف عن الحنطة التى تم جلها من المدن الإسلامية . 

چ - يتم دفع الربع عن القش أو العين الذى يدخل فى عملية بناء القبور . 

وهنا يتم اكتمال كل الرسوم ( الحقوق ) الواجية على السلع والبضائع من أجل دخولها إلى 


أسواق مديئة عكا . 


جاجتین . 


voy 
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- American Historical Review AHR 
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- Recuil d' Histoire des Croisade RAC 


- Revue de L'Orient Latin ROL 
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القاهرة ۰ ۱۹۷۰م . 
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والغرب ٠‏ ترجمة فيليب صابر , دار الشقافة 


المسيحية Mm.‏ 
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العارف ۰ 1541م . 


yey 


: الصادر الأجنبية‎ : HE 
1- Anonymous : 
Gesta Francocom Iherusalem. Ed. R.H.C.Occ. Tome III, Paris, 1866 . 
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